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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام علی رسوله محمد 
وعلی آله وصحه آجمعین . 


وبعد. فهذه مجموعة خامسة من «جامع المسائل» تحوي VA‏ 
رسالة وفتوی لم تنشر ضمن «مجموع الفتاوی» (طبعة الریاض) 
اعتمدتث في |خراجها على آصول خطية» ووجدت اثنتین منها 
(برقمي ۳ 45( ضمن کتب مطبوعة» فاعتمدتٌ علیها لعدم العثور 
علی مخطوطاتهما في المکتبات التي زرتها أو راجعتٌ فهارسها. 

والرسائل الاتية بأرقام (١ء oV ٦ «f‏ ۱۰ ۱۲ء ۱۳ء (NE‏ 
تطبع هنا لأول مرق والبقية Cab‏ من قبل طبعاتٍ متفاوتةً في الصحة 
وعلى مناهج مختلفة في التعلیق والتحقیق. ومجمل ما لاحظته في 
آکثر هذه الطبعات -مع اعترافي بفضل السبق للقائمین علیها- آنهم 
لم يهتمّوا بضبط النصّ وتحریره وإخراجه سالمًا من التصحیف والتحریف 
والسقط » بل انصرفوا إلى التعلیق عليهاء ونمل کلام المؤلف من كتبه 
الأخرى في صفحات» والتعريف بالأعلام والبلدان والفرق» eel‏ 
الفروق بين النسخ iiss)‏ من تحريف النسّاخ). Gly‏ بعضهم 
بالکتاب فصولاً ليست منه» كما فى «الأموال السلطانية» (الطبعة 
الثانية بمکة المکرمة ۱۶۰۹) ص۹۳ ۔ ۹ء وفي «شرح حدیث لا 
يزني الزاني حين Se‏ وهو مؤمن) (ط . دار ابن حزم) ص٤٦٣‏ - ۵ 

0 


ومن أمثلة الاضطراب ما وقع في الكتاب الثاني المشار إليه 
(ص۳۹): «وما نقله بعض المفسرين في أنه تزوجهاء وإنما هو 
منقول عن أهل الكتاب إن لم يكن قد افتراه غيرهم. وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي BE‏ «كان لا يصل إليها». وأن يوسف تزوجها 
بعد ذلك فوجدها عذرای فهذا ونحوه من الإسرائيليات مما لا 
يجوز لمسلم أن يصدّق به» فان هذا لم يخبر بنقله أحد عن النبي 
28 . [وقد] قال: «إذا حدثکم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا 
تکذبوهم؟. 

انظر السیاق الصحیح في طبعتنا (ص ۰۲۵۳ ۶ لتعرف مدی 
الخلط والاضطراب الحاصل في هذه العبارة . 


ومنهم من اجتهد في إخراج Gal‏ بالاعتماد على نسخ متأخرة 
وناقصة» ولم یطلع على الأصل القدیم الموجود في بعض المکتبات؛ 
وبعضهم اعتمد على أصول قديمة ولم يُحسن قراءتها. والأمثلة على 
ذلك كثيرة» لا Gof‏ الخوض فیها وبیان ما حصل من الناشرین من 
آوهام وتصرفات وأقول: جزی الله من آحسن منهم وتجاوز عمّن 
cell‏ ووفقنا جميعًا لما فيه الخیر والصواب إنه سميع مجیب . 
٭ وصف الأصول المعتمدة 


الاصول التي اعتمدت علیها في النشر تتفاوت في الجودة 

رات :وقیها ها یضعب الا ماف سیا مت دا ا رک 

التصحيف والتحریف» وقد بذلث الجهد في قراءتها قراءة صحيحة 

دون الإشارة إلى الأخطاء والتحريفات الواقعة فيهاء وتوقفثٌ عند 
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تعض العبارات والألناظ GLI‏ حتی تروصت إلى حلها Bey‏ الرموز 
عنها. وآشرت إلى المواضع التي لم آهتد فیها إلى الصواب وهي 
قليلة . وفيما يلي ies‏ هذه الأصول : 


)١(‏ «ضابط التأويل»: توجد نسخته الخطية فى مکتبة الملك 
عبدالعزیز بالمديتة المنورة ضمن مجموعة المكتبة المحمودية برقم 
[۲۷۷۶]ء وهو آول کتاب من «مجموعة رسائل» لشیخ الاسلام 
بخطوط مختلفة في تواریخ متباعدة. عدد آوراقه ۲۲ ورقة» ولیس 
کاملا» فقد کتب في آخره: «آخر ما wes‏ والله أعلم» ولیست 
کاملة». ویبدو أنه مأخوذ من «الکواکب الدراري»» فقد ذکر فی 
آخر الکتاب: «وهو آخر المجلد الخامس بعد المئة من CSI SI‏ 
الدراري» ول الحمد والمنةء وصلواته وسلامه وبرکاته على سيدنا 
dase‏ وعلن الاوح کل اله لباق ولكانية وار لت ا 
فیه ولجمیم المسلمین. ارد في السادس بعد المقة تفسیر سورة 
سبّحء وهي مکیة» وفي النسخة بیاض في مواضع» آشرت إليها في 
التعليقات» وفیها اضطراب وغموض وشطب والحاق کثیر. OSs‏ 
الناسخ نقل من الأصل فرسّم الکلمات كما وجدها دون أن یفهمها. 


والکتاب “فى الاصل رد علی من انتقد «الرسالة المدنية فی 
الصفات» التي ات المؤلف إلى الشيخ شمس الدين الباهي» 
فقد اقتبس منها ومن کلام المنتقد لها الذي لم يُسمّهء وآطال في الرد 
cate‏ ولم یصل إلينا بتمامه. وخطبة الکتاب مسجوعة ولا غرابة فیها 
فقد وجدنا المؤلف یمیل إلى السجع في مقدماتِ بعض كتبه» مثل 


۷ 


«شرح حديث إنما الأعمال بالنيات» (الذي وصل الینا بخطه) وكتاب 
«تنبیه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل) (الذي نقل خطبته 
بتمامها ابن عبدالهادي فى «العقود الدریة؛ ص۲۹ - ۳۵) وغیرهما. 

(۲) «قاعدة في الوسیلة»: توجد نسختها في مکتبة الدولة 
ببرلین برقم [۲۰۸۸ )1708 Ewe.‏ (الورقة ۸۳- ۰)۹۹ وذکر 
المفهرس آنها من القرن التاسع"*. والنسخة بخط نسخي. وفيها 
بعض الأخطاء من الناسخ الذي لم پذکر اسمه. 

(۳) «الفتیا الازهرية (في مسألة کلام الله)»: ذکرها ابن by‏ 
وقال : انها بضع وعشرون ورقةء وذکرها آیضا ابن عبدالهادي” 
ولم tel‏ على نسخة خطية منها؛ والمنشور هنا fied‏ قطعة منها 
توجد في «شرح الکوکب المنیر» ٠٤ E/T)‏ من طبعة جامعة آم 
القری سنة ۱۶۰۰). 

)٤(‏ «فتوی في الخضر»: ذکر ابن رشيق““ رسالة في الخضر 
هل مات أو هو حیْ؟ وذکرها ابن عبدالهادي“ وقال: «واختار 


أنه مات . 


وقد تشر في «مجموع الفتاوی» (۳۳۸/4- ۳۶۰) ما یخالف 


.)٤٤۹/۲( انظر فھرس مكتبة برلين‎ )١( 
YO 2) «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام» ضمن «الجامع»‎ (1) 
«العقود الدریة» (ص۳۱).‎ )۳( 
«آسماء مولفات شيخ الاسلام» (ص۲۳۷).‎ )٤( 
«العقود الدریة» (ص۵).‎ )٥( 
۸ 


هذا الاختیارء واستشهد به آحد علماء الیمن» فر عليه قطب الدين 
الخيضري (ALES)‏ في کتابه «افتراض دفع الاعتراض»» وقال 
(ق۱۱۳): «هذا الذي نقله عن ابن تيمية ليس هو اعتقاده فى مسألة 
لسن talon‏ کات عن امت SUI‏ سا وا نے 
تيمية ترجیح القول بوفاته. وقد Cas‏ جواب ابن تيمية في هذه 
المسألة الذي نقل عنه الطحاوي هذا الکلام» فلم آزل حتی ظفرتٌ 
بەء فوجدته قد قال بعد حكاية هذا القول واحتجاج القائلین به 


و 
مانصه . . .4. 


ثم نقل الفتوی» وقال بعدها (VES)‏ «فهذا هو المحفوظ 
عن ابن تيمية في حال الخضر. وقد تكلم على ذلك في عدة 
مواضع من تصانيفه وفتاويه» وقد وقفت له على فتاوى كثيرة سئل 
عنها في هذا المعنى) . 

ونظرا لأهمية هذه الفتوى ننشرها فى هذه المجموعة بالاعتماد 
على ما ورد في كتاب «افتراض دفع الأعدرافن» BEL‏ کال لا 
في برلين برقم [۲۵۳۰ (604 .همة)] (الورقة ۱۳]- ۱6ب). 
والقول بوفاة الخضر هو المعروف عن الشیخ؛ كما في كتابه «الرد 
على المنطقیین» (ص١۱۸-‏ ۱۸۵) و«مختصر الفتاوى المصرية» 
(ص۱۹۸) و«مجموع الفتاوی» .)٠٠١/۲۷ ۳۳۷ /٤(‏ وهو الذي 
نقله ابن القيم عن شيخه في «المنار المنيف» (ص۸٦).‏ 


)1( آشکر أخي الأستاذ أحمد الحاج الذي أوقفني عليه وصور لي الصفحات 
المطلوبة منه. 


)0( «سؤال فی يزيد بن معاویة»: توجد نسخته الخطية فی 
مکتبة جامعة برنستون برقم [۵۲۰] (الورقة ۳ب - CNV‏ وهي 
نسخة مصححة ومقابلة على الأصل» فقد کتب في آخرها: «بلغ 
مقابلةً على الأصلء وله الحمد». ولعلها من مخطوطات القرن 
الثامن . وكانت في ملك الشيخ عبدالسلام بن عبدالرحمن الشطي 
الحنبلي سنة ۱۲۸۰ء كما يدل عليه التملك الموجود بخطه على 
فف الان 

وللشيخ کلام آخر في هذا الموضوع في «مجموع الفتاوى» 
٤۸۱ /٤(‏ -4۸۸) یختلف عماهنا. وذکر ابن رشیق''' وابن عبدالھادی!'' 
له رسالة في آمر يزيد هل CS‏ آم لا؟ ولا ندري هل هي إحداهما 
أو غيرهما. 

)٦(‏ «فصل في اسمه تعالى القیوم»: abel‏ في دار الكتب 
المصرية برقم [۳۳۰ تفسير تیمور] (ق۱۰۲ - ۱۱۵) ضمن مجموع 
وهو بخط حديث لم يكتب عليه تاريخ النسخ واسم الناسخ. وفي 
هوامشه بعض التصحیح . 

(۷) «فصل في معنى الحنيف»: هو ضمن المجموع السابق 
AAG)‏ - ۹۷)۔ 


(A)‏ «فصل إذا كان فى العبد محبة»: توجد مخطوطته ضمن 


(۱) آسماء مولفات شیخ الاسلام (ص۲۳۷). 
(۲) «العقود الدریة» (ص؟ ۵). 
۱۰ 


ولیس علیها اسم الناسخ. وفي آول هذه المجموعة ما يفيد آنها 
كانت في «ملك الفقير آحمد الباسطي بن عبدالصمد» ثم ملکه 
عبدالرحمن أحمد خادم الامامین الأعظمين». 

وقد نشره الدکتور محمد رشاد سالم رحمه الله ضمن «دراسات 
عربية وإسلامية مهداة إلى محمود محمد (SLE‏ (ص۳۷] _ ۵۲) 
ط . القاهرة ١٤٤۱ء‏ وهی نشرة جيدة. 


(9) «فصل في انتفاع الإنسان بعمل غيره»: هذا الفصل مقتبس 
من كلام الشيخ في «حاشية الجمل على تفسير الجلالين» ۲۳٣ /٤(‏ - 
۷ء وقد أرشدني إليه الشيخ بكر بن عبدالله أبو زیدء فجزاه الله 
خيرًا. ووجدته باختصار في مصادر أخرى» مثل: «حاشية محبي 
الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي» CEVT/E)‏ و«حاشية الصاوي 
على تفسير الجلالین» CVEV/E)‏ و«روح البيان» لإسماعيل حقي 
(55-558/9). 


ولشيخ الإسلام فتوی في هذا الموضوع ضمن «مجموع 
الفتاوی» ۳٣٣ /۲٢(‏ ۔ ۳۱۳) قرّر فيها أن أئمة الاسلام متفقون على 
انتفاع الميت بدعاء الخلق له وبما يُعمل عنه من البرّء Oly‏ هذا مما 
ald‏ بالاضطرار من دين الإسلامء وقد So‏ عليه الكتاب والسنة 
والاجماع» فمن خالف ذلك كان من آهل البدع. ثم سرد بعض 
هذه الأدلة. 
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وقال في «شرح حدیث آبي 3 ضمن «مجموع الفتاوی» 
:)۱٢٤٤ /۱۸(‏ «وقد بنا في غير هذا الموضع نحوا مرا ثلائین دلیلا 
شرعيًا يبيّن انتفاع الانسان بسعي غيره». 

وهذا كله يؤكد صحة نسبة الفصل المذكور إلى الشيخ . 

(۱۰) «رسالة في الاتباع» : هي ضمن مجاميع المدرسة العمرية 
في دار الکتب الظاهرية بدمشق [مجموع رقم ۱۸ (عام .[(TVoo‏ 
(الورقة ٦‏ - ۰6۲۰ مخرومة من آولها. وقد ذهب ذلك بعنوانها. 
وفیها خرمٌ آخر بین الورقتین VE‏ و۰۱۵ فالکلام لیس بمتصل فیهما. 
والنسخة جيدة کتبت بخط نسخي واضح من خطوط القرن الثامن 
تقديرًا. وقد عنونها مفهرمنٌ المجاميع ب «رسالة في التوحيد)”'', 
والكلام فيها يدور حول اتباع السنة ونبذ البدعء فيحسّن أن تسمّی 
«رسالة في الاتباع». 

ولشيخ الاسلام «قاعدة في وجوب الاعتصام بالرسالةء Oly‏ 
کل خير في العالم فأصله متابعة الرسل)'''ء و«قاعدة في أن كل 
عمل صالح أصله اتباع النبي CE‏ و«اتباع الرسول بصريح 
Oa esi‏ 


(۱۱) «شرح حديث لا يزني الزاني حین يزني وهو مؤمن): ذكر 


(۱) انظر «فهرس مجامیع المدرسة العمریة» (ص۸۲). 
(۲) «العقود الدرية» (ص۹٦).‏ ونشرت ضمن «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۹۳ - ۱۰۵). 
(۳) «العقود الدریة» (ص (EV‏ و( أسماء مولفات شيخ الاسلام» (ص55). 
۹3 ضمن «مجموع الفتاوی» (۳۰/۱۰؟ - (EON‏ 
۱۲ 


ابن عبدالھادي''' أن الشيخ شرح هذا الحديث مراتٍ عديدة. وقد 
وصل إلينا أحد شروحه للحديث فى النسخة الخطية الموجودة 
بدار الکتب المصرية تحت رقم ۰۵۵1 اب] )13 ۔ ۹)ء وقد كتبت 
بخط نسخي جید. ولیس علیها تاریخ النسخ واسم الناسخ ولعلها 
من خطوط القرن التاسع تقديرًا. وهذه النسخة كثيرة الاخطاء 
والتحريفات» وفيها اضطراب شدید في موضع آشرت إليه فیما 
مضی . 

(۱۲) «فصل فى قوله: آصدق کلمة قالها شاعر .۰ .»: هو 
ضمن المجموع الو الورقة ۹۷ - VY‏ 

(۱۳) «المسألة الخلافية فی الصلاة خلف الالکیة»: وصلت إلينا 
ثلاث نسخ منھا: 

إحداها: ضمن مجاميع المدرسة العمرية بدار الكتب الظاهرية 
بدمشق [مجموع 4۰] (الورقة ۳۲۰- ۳۲۵) بخط العلامة المحدّث 
ابن الملفن (ت۰)۸۰4 فقد جاء في آخرها: «تمت الفتيا وجوابها 
على ید عمر بن علي بن آحمد بن محمد الأنصاري الاندلسي 
الشافعي» غفر الله له ولوالدیه ولجمیع المسلمین". وهو ابن الملقن كما 
ذکرنا. ولم یثبت تاريخ النسخ» ولعله کتبها في آواخر القرن الثامن . 

۲۰6[ الثانية: :فى الخزانة التيمورية بدار الکتب المصرية‎ BOS, 
So مجامیم] الرسالة الغاسة ضمن المجموع: بعنوان «جواب عن‎ 


(۱) «العقود الدریة» (ص 1۲). 


الصلاة خلف المالكية وغلط المانع». وهي بخط قدي . 


والنسخة الثالثة: ضمن «الكواكب الدراري» لابن عروة» فى 
دار الکتب الظاهرية بدمشق برقم [۱۷۸] (الورقة -٦‏ ۸) وفيها 
بعض الأخطاء . 


وتوجد ole‏ المسألة ضمن «مجموع yell‏ ۱۱۲/۱ 20۱۱۵ 
ولکنها مختصرة the‏ واعتمدت على النسخة الأولى في إثبات 
Sal‏ لکونها أصح من غیرها . 

)١5(‏ «رسالة إلى الملك الموید»: توجد نسختها الخطية ضمن 
المجموعة التي سبق وصفها برقم (۹)ء الورقة ۱۲۱ب- ۰۱۲ وقد 
ذکرها ابن رشیق'' وابن عبدالهادي " بعنوان «رسالة إلى ملك حماة» . 

(۱۵) «رسالة إلى الملك الناصر فى شأن التتار": توجد النسخة 
الفريدة منها في مکتبة كوبريللي 8 [۶۲ ۱۱ «الورقة ۱۷۶ - 
۹ء وقد كتبت سنة ۷٥۸‏ بخط نسخي ممتاز. وللشيخ رسالة 
آخری إلى الملك الناصر بعد فتح جبل كسروان» نشرت ضمن 
«العقود الدریة» Ge)‏ ۱۸۲ - ۱۹۶). ولعلها تلك التي آشار إليها ابن 


Sets‏ وابن عبدالهاد !۲ بعنوان «رسالة إلى ملك مصر؛. 


.)۳۰/( انظر فھرس الخزانة التيمورية‎ )١( 
«أسماء مؤلفات شيخ الاسلام» (ص۲۹).‎ )۲( 
«العقود الدریة» (ص۵۱).‎ )۳( 
«آسماء مولفات شيخ الإسلام» (ص۲۹).‎ )٤( 
«العقود الدریة» (ص۵۱).‎ )٥( 

1١ 


)19( «قاعدة فی الانغماس فی العدو» : ذکرها ابن عبدالهادي”'', 


وتوجد نسخة خطیة منه بعنوان «رسالة في الجهاد» ضمن مجموع 
رسائل لشیخ الاسلام في دار الکتب المصرية برقم a ٤٤٤[‏ 
تیمور]» وهي فی ٤۸‏ صفحة بخط حدیث» کیٹ في ۲۵ من محرم 
سنة ۱۳۱۹. وناسخها عبدالحميد. . ٠.‏ كما في خاتمة الرسالة 
الثانية من هذا المجموع. والنسخة كثيرة الأخطاء والسقط. وقد 
آشرت إلى بعضها في التعليق . 

(۱۷) «مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة»: 
الناسخ المذكور. 

(۱۸) «قاعدة في الأموال السلطانیة»: توجد منها نسخة في مكتبة 
جامعة برنستون برقم [۱۳۷۷] (الورقة ٣٢ب‏ ۔ ۲۹ب)» کتبت في 
۵ من شعبان سنة ۸۱۰ بخط نسخی جیّد. وهی مقابلة على الأصل 
كما يظهر من الدوائر المنقوطة. وقام بنسخها محمد بن أبي شامة 
فی مدرسة cal‏ عفر مق وقد قال فی آول الرسالة: «نقلتها من 
النسخة التي تقلت من خط شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن قوبلث». 


ومنها نسخة أخرى بعنوان «قاعدة شريفة فى الأموال المشتركة» 
في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم [۱۳۷۵۶] (في ۷ ورقات) 
وهي مكتوبة بخط فارسي حديث» وليس عليها اسم الناسخ وتاریخ 


(۱) المصدر نفسه (ص۸٤).‏ 
\o‏ 


النسخ» ولعلها کتبت في آوائل القرن الرابع عشر. وهذه النسخة 
كثيرة الأخطاءء ولذا لم آرجع إليها الا في مواضع قليلة لاستدراك 
السقط أو تصحيح الخطأ في النسخة الأولى. 

وبعد. فهذا وصف إجمالي للأصول المعتمدة في تحقيق هذه 
الرسائل» وأرجو أنني قد وُفقت في قراءتها واخراجها ضمن هذه 
المجموعة. ولا يفوتني أن أشكر هنا أولئك المحققين الأفاضل 
الذين قرأوا هذه المجموعة قبل دفعها إلى المطبعةء وأبدوا لي 
ملاحظات وتصويبات مهمة. 


والحمد لله آولاً وآخرًا وظاهرًا وباطاء وهو حسبي ونعم الوكيل. 


1١5 








لحل ا نھ دنہ کا eel‏ | 


[لظرحرند وعدالته اهو 
ستل اکرمارجد واه [عام رات املد ابر 
bles‏ ربعرالا ل اكوك ال رک سرد انروص ارول رورا, 
inet‏ رید ! 


دلاامردلادم ریزو تحت 
اح fae ee pre‏ 













می جس |" میں ار 
(1D) ploy‏ جاغشزاه 










q 7 7 1‏ 8 9۹ $ کے ۰ 3 0 
روا ساد ار lela‏ ار نما 
hh‏ 7 ای .\ | ۲ 
ل اف ated Sd ord},‏ 
east 5 9 7‏ 1 ر 3 0 
ا و۰ 5 5 3 5 1 2 





بش lw),‏ 3 تن 7 
Sige‏ مام الام ری رل چ2 
انت( انز الشاري العأ Salle pally‏ 


ہہت ۲ 
اماک ا ۷ی 


کا ری ود ارت 2 i‏ 
در زنب Vase‏ یناز اما یعابر 
Li chews‏ نابر ر ھب M5‏ عديزيلراي 
نیا نا ھا بارا غاز جز ved)‏ لاد 
کا E‏ ا 
wth‏ سس |مجيبية 
ig‏ مت ee Sg ile‏ 
nee Wes 1‏ لی Bt‏ 
sie eae) ae‏ 8 
Me‏ تلأكازعا (oh apse‏ 
ج سا os)‏ تیلم va Abs gf‏ : 
2 22 ا نیا Ay)‏ = 
۱ 1 





۳۳ 


مز رفا تاا ادا OW‏ وا نا 


Bevan eA یراہ‎ 3 NACL S مزالم لاماماا الاو‎ 


LAK abs SleLy‏ وام | لمضزوا باتكلا باه و 


اكه LS ١‏ وم لا زب 
ر جوع gp)‏ ل ودا hts‏ لزغ ولو سوأ نیت 







REVS MURS |B.‏ مقر قرس ری لاه 


ANG Sah 70 fad ںہ مطرعین ررأا همه‎ yt 
کت بحرة الغارئ وعديك! شاه تهاگن‎ 


ان باون طض راد واک لبس رجف رود WAY‏ مادنا 


۱ Fans Vag hes boule stark وا‎ ex oul 


وكا نو چرنرد ےم نآ Waa‏ زاطواب عنة ووچا ع رار E‏ 


ومواما ان ێون \Ualend an ad‏ اعرا وکو تار مروا 


ا مرو اتام نع مزا ما ره خر وغل لوم رل 
ا سن ار مان لط نب( !نوا رخ یٹم الع ١‏ 
مز لون ا لمو كع معاد د ول عذاا ABSA‏ -.. 
cage tole‏ یرما قليعرا لطايفه اقاثات رت 
7ھ ٭ .۰ 





ور تسن غو( tS‏ يمه وم SVN‏ عزعرة 
MAIN‏ از لعي لورت به 05.3019 فد نا Vids Passe)‏ 


a 0 9ھ ر ھا‎ algal 


(۲٤ 


Ae‏ يزه مُؤاونات ومنا NS‏ موف LIN‏ وکا 








as 7 1‏ راگ وش تاد هت 
nevi yl ..:‏ را لام Peat?‏ ہووت 
فاد ماب ارہ لس مدعنا لہا بل ولا می ease,‏ 
٠‏ الاب تئ ملا ey‏ ید فادان رارع ٠‏ 
ee.‏ 7 تل اليم سد مخت 
eee‏ مق لكان را UNE‏ وغرتوفع وال وله ٠‏ 
کت مولو 1 مان الفا سی تام Sty‏ عص kay, nee‏ انس aaa‏ 
متا !بان المد صن دا لا دا لمالن مین وناو ار نش زا ہہ 
را ال & علیان ارب الما اوٹرڈ ۱و یم 
یط جوا لا تلم پاضان رامن و 
تا وا oS":‏ قرارن:لا اد ار شنا لد ۔ 






















ae وا یس اد مراب‎ eae 


09 AS 0: 7 


راح سے مسرل 7 ٤‏ 


oom‏ ا احا 










“Lane E‏ :ول ی ما 
A ye | 2‏ ۶ 
نھر * مر یاو را 7 0220 ری عو کا : 
مار وله ما اس سوب ashe weet‏ 
55 ہت 32 
ہے رن عمد ya‏ 84 و سورد مر ا ماخر 





۳ الس 


ہے ا ل 


ہب وی رید 


۰ او تک 


۳۹ 













اسر za‏ الوم 

Ca عير‎ ْ 

3 - الذي اہہالر ار انل روا = م 
neha 1‏ اتان SOB‏ ااملاوفیںائۂ | 
| مدمه مإخلناما Se sil‏ 7 

2 مار مامل لاما یامه ارگ لاه 
el |‏ ملاظ اب اسب مو رطل و افارک ‏ 

| الا اما Sol,‏ رارسطلانم واداخ 2 

| ولمساذله عل رعللٰٗ(پھرچی وه 
prey a‏ لار جر حط ب sn‏ املاواذا عرد 

۱ ae ۱۵ انتوناماچوریز_‎ pale | 
1 eS 

٦ 4‏ 89 بر یں 

4 انار oO‏ 
. ہس تہ 


4 





مس Xs‏ 7 7° 2 ۳ 
ام و oA‏ رم اسے التب CS‏ تما مسج 
للم اسان لین نمی سس لوق سر وق 
کی ہی و کی وج د 
خلت انام و م لاوز الع لر صلی الہ الاللبروم کب 
BL, 1‏ المدهب اندع صلتى ول مر یل 
الا انام نل" ور اوت و ANS LOL solely‏ 
9 رس مغ العامرکلامه امتنعو من ال حلمم لإدل 
0 ستروطليع bul‏ وى الام ینعی اوه | لرکو Beal,‏ 
yer 2 :‏ تاداعب علي وھ کی ول الامررحره وردعہ 
معن وولح حطر ی املاواد ددع و رحر Wp bal‏ 
ا Lebo‏ ت- رصن aul‏ عت اطلرا هر UH‏ 
ی ۳ امترات واٹع الاو يسمي مطليه pall‏ البدم عو 
بنا إطهام عناق كر مهود للا الا ده اوح 
الب laws‏ نادرق أهل المرع الملا د مرهي الا 
چو ارم دارالهوة ودارالستم ]رم ار fet AN‏ 
اسان شرع مي هط ون رم یه 
ب قرراو(حملمابرتنه CLS‏ ر کس ادرف اھا ع we!‏ 
SQ hoc‏ ارلا Syl,‏ ان CM @ pe or ol eG‏ 
عتم تج إن کیمک زمن ریز اشرت ایت روع نا 
تال ار I pa‏ و رو الكو 05/5 مكراد لے 
Laks‏ ا لصاع Sos‏ صزعم ام روان وكؤ ول کب اناعها © 
وكركل ates)‏ ان اجنها 12 الرید tele rs Ts‏ 
یرم Seu‏ ۱ حرادرلملوق عواوتر ی| امل‌الرته ره ر ر Ste‏ 
7 والمنصوص رك اجر وهو لعو اصوابه ون AIO‏ در 
التورعنرجمع الا امرا ھا د ها وستييتهاورزوكها دعس . 
من ادر مإ لعتره من نطرابه ولك کب وف امؤعنرالابة ۸۸4 
5553 وک ري يصوي و منم و مزجا رورم LEM aa‏ ىق 
داحین‌صیْل ویبرڈھا F Opell‏ نعط لاص یی ہن را 
9 ہہت جب جو gut,‏ رواب 
مراهب fol‏ الر ات ین TAS‏ 


نام 


لن MEY)‏ ف دكل الزتت 


YA 

















007 5 ا نامه الا 
2F‏ تم ,1ك شل الاسام Held;‏ 
ee‏ تسا اما مار وت 

ےت ا a‏ 
< علیہ دأ الله ون ھھ رسو لم فاجواع وم poblinulen,‏ 
a‏ مان ]وله والرعیه لس اک مزا | lata‏ تکوم 
ا لاطت وااو چب اسان وبرع الراطانه. باشلاو e:‏ 
زلا مرا جو اک زق بخ ال ماطلرت نسو نی 
ah‏ اهالت لطا شالش رعي هة لان اومان ABS‏ دانصرزئء فا 
3 صزمن الع UPL SAIL Led NLS‏ نتر bey‏ 
Lal 4‏ لالم tla ces te See‏ تم وا لاموزلا لے ہیں 
ا تهنا دک اک اما نی الد نيما فى Alas SM‏ 
3 کا Bed‏ ری د تضراكر ف وعم هاداد ۳۳ 
eect |‏ لومسابا نینج و من 

AL‏ ا کو يكنا الو وش شا وا دا دای 
abseil‏ با مراد اجرهممم د وم ze‏ 
وا مرا لاغز بیدا مادعا راكراعد'| الماك 
5 ات انه سن چم او ےرتا aks‏ 

ام براجت . ونوا شاج زا Es‏ 










۲۳ 





a_i at, ا2‎ 
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قال الشیخ الامام العالم العامل شیخ الاسلام تقي الدین آبو 
العباس آحمد بن تيمية قَدّس الله روحه ونور ضريحه: 

الحمد لله رب العالمین» مالك یوم الدين» والحمد لله الذي 

el] aa‏ رشولا بقلم علتا ll‏ وه كينا ویعلمتا USN‏ کی 
رج ےت إنه آکمل لنا [Kyo]‏ وأتمّ علینا 
نعمته» ورضي لنا الاسلام ديناء وأخبرَ OF‏ الدين عنده الإسلام هذا 
الدين» فمن يَبتغ غيرَ الإسلام دیئا فلن يُقبّل منه» وهو في الاخرة 
من الخاسرين. وجعل الکتاب الذي أنزلّه بيانًا للناس وهدّی وموعظة 
[للمتقین ]۰ وأخبر أنه آنزله بلسانِ Cate‏ مبين » كما آخبر آنه لیس 
على الرسول [إلاً البلاغ المبین]ء وذکر أن آياته انی of‏ نعل إذ 
الإحكام والتفصیل یجمع خبرا وطلبّاء وكمال القصد واللفظ الذي 
تتم به وت ی الأشياءء ond‏ كبر 4 یحصلٌ بحکمته الاحکام 
[iad ges ney‏ الخطاب للمخاطبين. [فليس] كل من SB‏ 
الك elie‏ تر کا gs eed al‏ ساسا 


)١(‏ ما بين الأقواس المربعة في هذه الصفحة مطموس أو مخروم» وقد آثبتنا ما 
یناسب السياق . 
(۲) سورة هود: .١‏ 


إلى آفهام المستمعين بالافصاح البليغ يكون قد هدي للحق. ولهذا 
قال النبي يه لعلي بن آبي Vb‏ «يا fo Hide‏ الهدى والسدادء 
[واذکر بالهدی] هدايتك الطريق» وبالسداد تسديدك [السهم]» إلى 
كمال العلم والقصد والقول والعمل. فهذا الدعاء المبین وما وف 
سبحانه کتابه ورسوله من البیان والتفصیل والهدی والتبلیغ والافتاء 
والموعظة والشفاء والقتصص والشهادة والرحمة» کقوله سبحانه 


ے مرو مت مر ے 


. 4 . . SEW LTE وتعالى‎ 


ثم نه سبحانه دعا إلى التفكر والتذكر والتأ[مّل] والفقه لهذا 
البیان عباده المبلفین» وجعل رل گلا هو [المبيّن] لما pe‏ 
مجملاً او مشکل علی المکلّفین وثبت بالادلة المتعددة اط 
علماء آصحابه لمعانیه کضبّطهم لحروفه المنقطعة القرین» وکانوا 
ون ما oA‏ عن رسولهم ب إلى أصحابهم من التابعین من 
الکتاب gb‏ وبطا ومن الحکمة صورة ومعئّى مشترکین دون 
مختصين ؛ > فیشترکون كلهم أو أكثرهم في کثیر من ذلك أو أكثرء 
Gates‏ بعضهم ببعض ذلك JS‏ على ما یره أمين» شائع بینهم 
معرفةٌ أصول دينهم وعمل ملتهم جملةً وتفصيلاً ليسوا فيها مختلفين» 
وان كان قد يمتاز بعضهم من زيادة العلم ببعض ذلك بما لیس عند 
الباقين» واستفاضتِ النقول عنهم أنهم تعلموا من نيهم ية جميع 
ما يحتاجون إليه فيصيرون من الكاملين وما يصيرون به من الأکملین . 


.)۲۷۲۵( وأصله عند مسلم‎ .)۲٦۸ /5( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
٤ : سورة النحل‎ 00 
اس‎ 


ولهذا كانت البدع محرمة في ody‏ جماعتهم» لعدم مُقُتضيها 
أو لوجود مُنافيها عن هذا الدین» ثم نبغتِ البدع وتَدّت من الصغیر 
إلى الکبیر على قضاء سبق من الکتاب المبين» فلما قُتِلَ الخليفة 
المظلوم الشهید وافترقت الأمة بعده على خلافة الخلفاء الراشدین 
تبغ تی آخر خلافة النبوة بدعتان متقابلتان bus‏ المغضوب عليهم 
والضالین : الخوارج لکوت الخليفتين ومن تولآهماء سرت دماء 
Jel‏ القبلت ویفعلون Jeol‏ الایمان فعل اليهود بالنبیین؛ والروافنض 
500 يستحق الولاية وال Gy lle‏ إطراءً النصاریء 
حتى وَصفوا البشرّ بالإلهية» وألحقوا الأئمة بالمرسلين. فتولّی می 
المؤمنين عقوبة الطائفتين: بقتال الطائفة الممتنعة من المارقين» 
وقتل المقدور عليه من الغالين» والتعزير بجَلدٍ المفترين. 

ثم لما صارت الجماعة على الأقذاءء ارو عن a‏ دیج 
الدین وعنایة ey‏ في آواخر عصر الصاحبين حدئت al‏ بدعتان 
متقابلتان: بدعة القدرية E‏ على منهاج الأولين» هؤلاء abs‏ | 
jl‏ المعاصي» نی اورا قوذ الوعيد بجميع أهل الكبائر أو جميع 
المذنبین» ومتعوا شفاعة الشفعاء ورحمة 7 حم الراحمینء وأعظموا 
أن يكون الله 2555 أو شاءها أو يَسّرهاء وسَلَبوا الإيمانَ بالكلية 
لمن اضف بها من المسلمین. وهولاء استخوا بأمر الواجبات 
والمحرّمات. حتی decal‏ بعضهم نُقُودَ الوعیدِ على الکبائر المُوبقاتِء 
وزعموا أن ذلك نوع من التخشین. وربّما احتجوا لفوسهم بالقدر 
السایق» A‏ بكونهم مجبورین» وسوی عامّتهم في الایمان 
والدين مت الا ا ally sells‏ لخن aN‏ 

۳۷ 


ثم من تمسّكَ ببعض شعّب الخوارج والرافضة والقدریة والمرجئة 
ولم یوافقهم على أصل بدعتهم ولا ES‏ إلى مذهبهم كثيرٌ من المتقدمین 
وهم جمهور من روی عنه أصحاب الصحیح ممن SSE‏ بعض 
هؤلاء المخطئین . فقام 3% هذه البدعة بقایا الصحابة العالمین 
كابن عمر وابن عباس وجابر وأبي سعید ونحوهم من العْرٌ الميامین . 

ثم لما فرغ الشیطان من المؤمنین ببدعتين رفعًا وحَفْضاء 
الدين ببدعتین إبرامًا ونقضاء شرع في رب العالمين» CSE‏ بدعتا 
الجهمية في أواخر عصر التابعين: هؤلاء ينفون عنه ما جاءت به 
الرسل من الصفات. كأنه عندهم من الأمور المعدومات مضاهاة 
Stal‏ الصابئین . ثم SAS‏ : منهم أو آکترهم إن اضطر إلى إثباته ther‏ 
E ES‏ حتی قد خصهم 
بالبحر وأمواجه في مصنوعاته مشاع الجنس المطلق في Most sl‏ 
وجعلوه الوجود المطلق الذي لا يوصف بتغييره في coset‏ وبعضهم 
يجعله ساريًا في المحدثات بحيث لا يبقى له عندهم حقیقة خارجية 
من الأرض والسماوات . تعالى الله عن افتراء الظالمين . 

فشاركوا النصارى في الحلول والاتحاد» وزادوا عليهم بعموم 
الحلول والاتحاد في الموجودين. ثم ضربُوا للكتب الالهية أنواع 
التحریف جو وأصنافٌ المجاز والتأويل» ولا أبقوا العقول كما 
فطرت عليه من المعقولات Ley‏ آتی الیها من المسموعات؛ ارة 
بدعوی النظر الثاقب سار 7 بدعوی الوجد الصادق للعابدین . 


. کذا في الأصلء وفي العبارة غموض‎ )١( 
۳۸ 


ثم آل الأمرُ بکثیر منهم إلى أن phe‏ هذا فيما جاءت به الرسل 

من الوعد والوعید وه رضت عو می وله اب في دازي الكفار 
والمومنین» فسّلبوا داري القرارِ ما GE‏ لهما من الصفات ونفوهماء إذ 
أثبتوهما كإثباتهم له المومنین» فحملوا مثل ذلك في المحارم 
والعادات» تارة ينفون عن الأفعال أحكامها الشرعية» وتارة Opeth‏ 
ذلك في Ge‏ العموم دون المتميزين» وعصامهم في جميع ذلك نوع 
تعطيلٍ يسمونه بالمعقول» ونوع تحریف يسمونه بالتأويل SS re‏ 
بالتزيين. 


وهؤلاء المملة يلون صفاته بصفات امھ فا ويجعلونه 
من جنس المصنوعاتِ tes‏ الآدميين» حتی وصفه بعضهم باللحم 
والدم والعظام ۔ تعالی الله عن ذلك - مضاهاة لكثير من اليهود في 
تمثيلهم لربّهم بالمخلوق. حتى عَبَدُوا العِجَلَ وكانوا آتباع الدّجال 
اللعین؛ وان کان كثيد من الیهود آو آکثرزهم Riess‏ هه دات 
تحریف یسمونه التأويل» َفرون به - زعموا- من تحيّر ذي القوة 
المتین: فانه قال ORG‏ رک elgg‏ عراش 
بالقُدة حتی لو pes‏ جکر صت لدخلتموه». قالوا: یا رسول 
الله! اليهود والنصارى؟ قال: oe)‏ وجب بمقتضى هذا الخبر 
البيّن أن يكون في آمتنا ما كان في أهل الكتابين قبلنا. هذاء ثم 
المهتدي منهم قبل المبعث ضل بعدم اتباع نبینا RE‏ فلذلك افترقت 
أمتنا زيادة عليهم BIE‏ وسبعین . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۳4۵7 ۷۳۲۰) ومسلم )۲٦٦۹(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
۳۹ 


واليهود والتصاری فیهم معطلةٌ وممثلة وان کان الغالب على 
خاصّتهم التعطیل؛ > فلذلك كانت المعطلة فينا أكثر من الممتلین 
حتی ان المعطّلة یکثر وجودهی والممثلة لا يكاد یُوجّد منهم الا 
الواحد بعد الواحد في الأحايين. 


فلما حدئت dey‏ التعطیل والتمئیل آنکر ذلك فقهاء التابعین 
وكذلك من بعدهم من العلماء ورثة الأنبياء وأئمة ame‏ وکان 
ذلك عندهم أعظم من جمیع بدع المیتدعین » حتی أَعْظمَ الشلت 
yl‏ الجهمية ونحوهم وكفروهم»ء وان كانوا عن غيرهم متوقفین 
واحتاجوا لانتشار البدع إلى ضبط السنن الدامغة للمبتدعين» وكان 
أسعدٌ الناس بهذه الوراثة أصحاب الکتاب والآثار المأخوذة عن سيّد 
المرسلین وهم أهل القرآن والحدیث - الباحئین ۲۲ في کل باب في 
العلم عن آار الصحابة والتابعین» العالمین بصحیحه cables‏ 
الفاهمین بمنطوقه ودلیله» السالکین سبيل السابقين» الذین آخبر 
بهم النبي و حیث یقول : ايَحملٌ هذا العلمٌ من کل خلف عدوله 
ینفون عنه تحريفف الغالین وانتحالٌ المبطلین وتأویل الجاهلين)”'' . 
وکانوا هم أئمة الا سلام الذين هم و المؤمنين» بحيث کان 


». . كذا بالنصب هنا وما بعده» وهو صفة ل «أصحاب الکتاب.‎ )١( 

(۲) آخرجه البیهقی (۱۰/ ۲۰۹) وابن عبدالبر فى التمهيد /١(‏ 094) والخطيب فى 
شرف أصحاب الحدیث (ص ۲۹) من حدیث إبراھیم بن عبدالرحمن العذري 
Sey‏ وروي موصولاً من حديث آسامة بن زیدء وصححه العلائي في بغية 
الملتمس (ص SE‏ 

Se 


OL‏ هذه البدع في آیامهم آصاغر مُقموعِينَ» [و] كانت دلائل 
الحق als‏ ظاهرة کھو رڈ تو كان تھا سرت فمل برأيهم 
غیلان القدري ولد بن درهم والجهم بن صفوان المعطّلان 
ونحوهم من الظالمین . 

إلى أن کان في آواخر المتة الثانية 8 أولئك Hag‏ وکثر هؤلاء 
الغراق واستعوژوا إلى باطلهم بعض الولاق حتی ظهرت محنة 
جس یہت المسلمین» ودعوهم إلى القول بخلق القران إذ 
هو مفتاح جحود الصفات. wily‏ من غيره إلى المبتدئین. وظهرَ 
في الاسلام ما لم GQ‏ مثله من الفتنة في الدین حتی عد الناسُ 

من قام به ما كان أسّى وصبرًا من العلماءء ومن أطفأ شرّرھا من 
الشلفاه Vase‏ ناف نصا 7 غيره من الأولين» وانکسرت 

لك iyo‏ أهل البدع ظاهرّا. ولکن في النفوس من طواياها كميْن 

وصارّ من آسباب الفتنة AG Sf‏ الآثار HS‏ فیهم الفقه dial‏ 
كما OF‏ ذوي النظر والاعتبار ضعُفَ علمهم بآثار النبیین» ولن ینم 
VY Soll‏ بمعرفة UW‏ النبوية والسّلفية وفقّه لما فَصدُوہ من المعاني 
الدینیةء كما كان علماء السالفین» وصار ذلك سبيًا لاعراض كثير 
من طلبة العلم من أعيانهم عن النظر في قواعدٍ الدين. 

وظهرّ في الدولة المعتصميّة مقاربا للمحنة الجهمية من الطائفة 
الخرّميّة من يقول بتواتر النبيين CE‏ على منهاج الفلاسفة وسلوكا 
لسبيلٍ الصابئين» حتى جرت بينهم وبين المسلمين من الحروب ما 
هو مشهور عند المؤرخين. 

۱ 


وظھَرَ بأثر ذلك من GET‏ ذلك من القرامطة الباطنية والطائفة 
الإسماعيلية الذين BS‏ فساذهم على الخاصة والعامة للدنيا والدين. 
ات للردٌ على صرف US‏ والمبتدعة طوائف من المتكلمين 
و 2 ها ره ۰ > o‏ مم" ٠ 3 (١)‏ و 
ate‏ بعضها صحيح قوي وبعضها cote‏ لصعوبة الزام'' علمًا وقصداء 
لها من الحجة على المنازع قبل تعقب ما يلزم الحجة في سائر 
المواضع'''. وهذا من أعظم BY‏ على الناظرين والمناظرين» 
فيحتاج أن تطرد تلك الدلالة» ويلتزم من اللوازم ما لا يظن أن فيه 
إحالة» وان كان مخالمًا لنصٌ مبين 


وهذا هو السبب كثيرًا أو غالبًا في البدع المخالفة للنصوص أو 
الدافعة لما عليه كل ذي عقل رصینء حتی صار من تَضَر الف فی 
الب الا قد عق Oly cgokey‏ امه تست ماد اہ أخانا 
إلى ما ينافيهاء إذ ذلك غامض الا على الأقلين. وخرج كثير ممن ینصر 
السنة بالآثار إلى الاحتجاج بما لا يَسُوعْ لأولي i Gla‏ لضعف 
الإسنادء وامّا لعدم المتن المتين» وكثر في العلماء المحسنين في أكثر 
ویو سو ون يم رف سارہ تی 
وعلی کثیر من التاظرین» فيردٌ د هذا عليه سائر حقّه لأجل باطله ‏ وبْلحقہ 
بالمتعطليق» ۰ ویقبل هذا جمیع کلامه لاعتقاده فيه أنه کالسلف الماضین 
ثم إذا صارت الشبهاث آهواء آخرجت من النفوس الداء الدفين. 


)۱( كذا في الأصل . 
(۲) کذا في الأصل› وفي العبارة غموض . 
رھ 


وصار كثية من طلبة العلم وآذکیاء المباحئین سے وہس 
eh Aer ee‏ ماكر تو و 
جے ۰ 3 المعتبرة . ولولا أ الإسلام في 
قلوبهم لعدّوهم من العَمِیْنَّء وان کان في الناس مَن يعتقد هذا أو 
يتوقف فیه» وإنما سببه ضعف آثار المرسلین . 

وإذا قيل «أهل الحدیث» ذھبت أوهامُهم إلى فوخ من الرواة 
وضرّب من النساخ والمستمعین» وإن رفعوا البابة إلى قوم من Bi!‏ 
بسن الأسماء waite‏ إذا ae‏ وظهر من 7 0 ae‏ 

DS‏ مت 
آحمد"" - Gly‏ من fal‏ العلم؛ يَدعون مَن ضلٌ إلى الهدى» ویصبرون 
منهم علی الأذڈی بحیون بکتاب اللہ ee‏ وييَصرُون بنور اللہ 
آهل العمی » وان کانوا هم الأقلينَ. بهم تقوم حجة اللہ في دق الدین 
وجلّه bind‏ بهم عمود الدین ae‏ وا إلى یوم الدین ۔ . هم 
الوسّط في هذه الات کما آن هذه UV‏ هم الوسط في الناس؛ فهم 
شهداء علیهم Ly‏ آخذوه عن خاتم النبیین» وهم ورثة الانبیاء فیما 
جاءوا به من العلمء وخلفاءٌ الرسّل فیما قاموا به من البلاغ المبین 


)١(‏ في مقدمة «الرد على الجهمية والزنادقة؟. 
۳ 


وقد یتفرّق فيهم علم النبوة إذا لم oii‏ به oly‏ ویغفر للمخطىء 
منهم في مجتهداته إذا لم يكن عن سنن الاجتهاد بحائد» كما یعذر 
دم البلاغ كثية من المؤمنين . 

فالحمد لله على ما بین ly‏ وعلی pl‏ وقدّر من هذه 
الأقانین ۲۳ وأشهد آن لاله الا dt‏ وحده لا شريك LS]‏ شهاد تحصن 
قائلها من النار وتوجبٍ له نور المتقين» وآشهد أن محمدّا عبده pleas‏ 
آرسله بأفضلِ کتاب gaily‏ دين» وأیده باکمل الآيات وأشيرف البراهین» 
وبعلہ في خير ily del‏ مکانِ وحیّن» وین Gala‏ بأفصح لفة وآبلغ 
تبيين » وأخرج به الخلق من الظلمات إلى النور ley eel‏ 
تاماه Ls‏ جل لروع اي أوحاه إليه نورا يَھدِي به المهتدين» 
وعصمّه من مخالفة سرّه لعلانيته لا سيّما في إيمائه وخطابه المستمعین» 
إذ لا ينبغي لنبي أن نکون له خائنً الأعين ۳ ولا پومض Lala!‏ 
یخی على الحاضرين» IS‏ ذلك تحقیقّا لكمالٍ البلاغ Bhs,‏ عن 
ظنون الملحدين» صلی اللہ عليه وعلى آله كما صلى على إبراهيم 
إمام المسلمين» وبارك عليه وعلی آله كما بارك على آل إبراهيم في 
العالمین» إنه سبحاته حمل مجيدٌ سميع لدعاء الطالبين» والسلام 
عليه ورحمة dil‏ وبرکاته وعلینا وعلی عباد الله الصالحین . 


آما بعد فقد کان جری بيني وبين بعض الناس من نحو عشر 


(۱) کذا في الأصل. ولعله جمع «قانون» على غير المشهور. 
bs )۷(‏ في الحدیث الذي آخرجه آبو داود (۸۳٦۲ء‏ £704( والنسائي (۱۰۵/۷) 
عن سعد بن آبي وقاص . 
٤٤‏ 


سنينَ أو قريب منها أو أكثر منها مناظرة في الصفاتِ والکلام على 
مذهب آهل التأويل فيهاء Gel‏ مني بعد ذلك بعض الأصحاب 
حكايتهاء فكتبتها إليه» مع أن الكتابة LY‏ فيها من نوع زيادة غير 
متعمّدة ونقصانِء لکن المنقوص كثير» إذ الخطاب یحتمل من البسط ما 
لا يحتمله الكتاب» ومن الورّع أن تنقصَ من الحكاية ولا تزيدَ فيها. 
وتلك المناظرة - مع ما اشتملت عليه من القواعد المقررة 
والأصولِ المحرّرة - لم CA‏ مخرج تصنیفب. وان کان لا غَرْوَ في 
وی ره "مها کافت نه CN‏ فان اھ aba‏ رتبا Ae.‏ 
عبادہ على الفطرة» وكمّل فطرتهم بالنبوق واصطفی من الملائكة 
رسّلاً ومن الناس یی الأممّ ما لم يكونوا ae‏ کما قال 
ale‏ ۆتغالى : « گا اکتا يڪم رثا نڪم برا Ae‏ مایت 
و od‏ سر ےک ھر 24 ال کون وا لته ولد ی SABIE SS‏ ۱62۵ . 
ولم E‏ فطرته التي فطرّ حر ولا بافساد 
عقولهم التي بها ينالون ele‏ آنزله عليهم» بل بَحَتَ JE‏ بتعلیم 
ما ‘pall‏ عقولهم عن درک لا ما تقضئ عقولهم باحالته وأمرّهم 
بتقریر الفطر لا بتغیرها ولهذا قال له SABRI > ag‏ 
وآغرش عن PRG ae‏ وقال في صفة المستحقین الرحمة: 


2 


> یب sas‏ موت اَلرَسُول ی <A‏ ای OSG A544‏ عِندَهُمَ في لور 


)\( سورة البقرة: \)0\. 
)1( سورة الأعراف: ۱۹۹. 


£0 


الول ot‏ هم HES asl‏ عن ال ڪر 4 وجَعل حجته 


و 


التي ي sS‏ ال دون مجرّد الفطرة والعقل» 

LS‏ قال Siew‏ وتعالی : > Cae ah tsi Chae‏ ذو وال 

Siete‏ لی قوله تعالی: « وه ون تيا SESS‏ مر 
gid‏ لاد لایس EMG MG‏ رہ ا He‏ کیا 4 . 


eS es ua‏ فعلم Of‏ کچ کا 


و«الحجةً» اسم لما Feed‏ به» سواءٌ كانت بينةً أو شبهةً» وان 
كان قد اصطلح كثيرٌ من المتأخرين Grad‏ هذا اللفظ على البينات 
دون الشات فان الأول هو لغة القرآن ولخة العرية» كما 0 
شا ره » 5a‏ لاس ity See ant ele‏ كا Ob ate‏ و ۳ 
تعالی : Ye‏ حجة ینتا نا ویک :و هي اسم لما يقصده د 
,4% في ame‏ ومثل قول انی کل ية : «ما أحدٌ Cot‏ إليه العذر 
من اللہ؛ من أجل ذلك بعت الرسُل مبشرين ومنذرین»"۳. 


وقال سبحانه وتعالی : $ وگل نن لته ورف ء gee‏ 
ہوم للم کت با arab‏ منشورا ۳ ا > اقرا aS‏ کی KE,‏ تیک الوم Hee‏ حًا 25 


.۱۵۷ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: ۰۱۷۱۳ ۱۱۵ 

(۲) سورة البقرة: ۱۵۰ 

.۱۵ سورة الشوری:‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه مسلم (۲۷۲۰) من حدیث ابن مسعود. 
3 


من اھتدیٰ CoP LEG‏ للفیه. ERNE‏ ولا زر وا O39‏ وزر خر 
ص peice Face‏ أ جك مه تر مره ثانا 
Spall de GS pa‏ مرها دما | 4)3 . فاخبر سبحاته أن Gs‏ عامل 
wie aa 6‏ 7 منفعةً هداه وضلالته ۰ al, cate‏ لا 2 
من سیئاتِ غيره شيئاء وأنه لا RIDA‏ حتى tad‏ إليه Spey‏ 


ST,‏ القُری إنما HG‏ بعد فسق مُتْرفيها. 





وقال سبحائه وتعالی: 9و آن هم موب یماقم يريه 
فیفولوا ريا ولا آزسات KG AS GaN HES‏ بت نم( 
إلى قوله تعالى : 8 وبا GSE ERT AAO‏ 
Gh ogi‏ ون جك تبر ال تار تر Or‏ 
فهذه OLY!‏ تشبه * تلك الایات . 


وأخبر GW‏ عن عذاب الاخرة مثل ما أخبرَ به عن عذاب 
الدنياء فقال سبحالّہ وتعالى: ۷ ووم AE‏ جیما J SAN ES‏ 
Aisa‏ ين الین رکال MOI‏ الي FS EG‏ 


g. 


8 
ts‏ أب ره بت کنا کال از موك Gd‏ فا راما هه ا إلى 


و 


مه کے ماس رمع 4 شر ہم سے سم 
قوله : # د dias‏ رالاس اھ ایک رل نہ St a‏ لڪ ای 


5305 لاه یو Ky ale‏ مدا ZA FEL SIG‏ شتا ومن Gari Syd‏ 24,85( 
ع أشي ان مر كوأ کرت د 5 Jas‏ لم نیہن رَبك Dye‏ لک eal‏ 


)\( سورة الإسراء: ۳ ۱. 
(۲) سورة القصص : 1۷ ٥٩‏ . 
1:۷ 


کے بے م 


بظلر اهلها Glee‏ > 4 . فآخبر سبحالّه عن المعذیین من الجن 
والانس أن الرسل قد جاءتهم ply‏ أنه لا Ag‏ القری الا بعد 
ال تر یت 

geo Jone oes 2 na) وقال سبحاله:‎ 
Kale يسلو‎ Kes رسل‎ SN GE وقال هم‎ EG Ess جاوما‎ 
Warts یگ وگ کات ری‎ 


على PRO GST‏ فأخبر سبحانّه Sf‏ الزمر ae‏ وده 
من الذين كفروا قد جاءتهم Loy‏ الله یتلون علیهم آياته ويُنذرونهم 


بوم القيامة. 


ر سے رم 


و وم eee Abe‏ 
Bask aes! ۱‏ رھ be‏ ا ا cs‏ 
KE SEE ee‏ > 7ک FCG AB ASL‏ اک یں کیل ان الثم 
josh‏ کر 3 زاو cds HEE‏ گان اض اتير 4S‏ 
Sal‏ بتكذيبه» وأنه لو كان لهم عقل أو سمع لكان ذلك سببًا لنجاتھم . 

وهذا نظیر قوله تعالى: JT)‏ يروا ASKS ANTS‏ لوب 
سن ۳۳ أو عادان سمم سب ول وقوله تعالی : 3 ِنَّ ف MNS‏ ازگرین 
)١(‏ سورة الأنعام: ۱۲۸۔ ٠١١‏ . 
(Y)‏ سورة الزمر : \ 
)۳( سورة الملك : | on‏ 
)٤(‏ سورة الحج: EV‏ 
۸ 


لمن کان ریت ہت ودلٌ ذلك على أنه 
لیس مراڈہ بالعقل أو بالقلب العاقل eG‏ امن الوسول daa‏ 
مجيئه ) اق آخبر عن هولاء الذین قالوا: ہے نسمع أو تعقل» آن 
النذیر tle‏ كز فوج منهم فده وأنكروا رسالّه» فعْلمَ أن مع 
هذا التکذیب لا ی یی عَقْلٌ مُنجي. وان کان العقل باقيًا. 

وكذلك في الآية الآخری قال سبحانه وتعالی: وک wats CELT‏ 
هللا بل ین میس 227 ادف لك کر 
من EOL 4 HEM MAAK‏ وقال تعالی: « فلز 
يروا في ASS ANT‏ قوب 355 ORG RS serene IT 5A‏ فانما 
ذکر ذلك لبیان الاعتبار بآثار pS‏ من الامم الذین فو اما 
وعصوهم وهذا إنما هو عقلٌ یسم به في 7 بارس وطاعتهم 
وان لم بحصل ذلك بلسانه أو لأخبارهم المفصلة. إذ من الا 
من یتدبر بنفسه» ومنهم من یحتاج إلى مُوقظ . وقد آخبر Glew‏ 
وتعالی فی غیر موضع العقل المتعلق coll‏ كقوله سبحائه وتعالى: 
« ویک BIEV‏ تفلا لا الصلفون OS‏ 

وقال س سا وفعالی: درا کم يب اهم أن لا Lass‏ 
Sue‏ تم لكر عدو میں نزم oly‏ ا et Vis‏ ا 


)1( سورة ق: ۳۷. 
(۲) سورة ق: ۳۲ ۳۷. 
(۳) سورة الحج: EV‏ 
)٤(‏ سورة العنکبوت: ٤۳‏ . 
۹ 


KIA eG‏ جلا 13S Bis‏ تعقو MGS‏ فن سبحائّه أن 
ل عنه لم يكن يَعقل . 


وال شيعا نه و lg‏ 3ات فيطو أمِتها جیما تَا اتک مق ib‏ 
من GY‏ دای فلا وف عم ولا هم Cast, (9555 WS Gls 7 DOA‏ 
ASS‏ اضعب رخ و ED SE‏ قفا Bias‏ > 6 ام 
AIG‏ بط a Kant‏ ہے وہ are‏ تر 

oY a‏ 2 1 تم مس م 3 له م ع2 حشرم 
بل وا بشقی او ا ومن أغرہ عن زگری فاد معِدشة ضنکا و 
يوم یمه OD gael‏ کل هه Gs‏ ی وقد ES‏ بوا 5 37 
كلك أنتك یم SSS SAG oF BG Otol MG‏ 


g po و‎ oer Coe 


cay‏ ريدء ولعذاب | DROSS‏ اک عا قال ابن ae‏ : تكمًا 


a وی‎ 


فى الآخرة» وقرأ هذه ay‏ 


فأخبر Glew‏ أن من اتبع ما جاءه من الهدی على لسن الرسل 
ایر ولا یشتی جح 1 ےش سیت 
لهداه. ثم بن سبحاله أنه يَعمى في الآخرة وان کان بصيرًا في الدنياء 
oY‏ آیات الله أتتّه فتركها وآعرض عنها. 


. ٦۲ -1* سورة یس:‎ ON) 

() سور البقرة: 78 ۳۹۔ 

(۳) سورة طه: ۱۲۷-۱۲۳ . 

. (5) آخرجه الطبري في تفسیره /١5(‏ ۱6۷). 
Oe‏ 


وفي هذا Sy,‏ واضمٌ لن المعرض عن آيات الله بتر الاستهداء 
بها ON Aan‏ ولا یه val‏ وعقله . رقر ان شا الول 
ae‏ وان لم یکن مكذبًا للرسل» ay‏ عله يدر eel et‏ 
ذكره» وبيّن of‏ ذلك نسيانٌ آياته التي هي تركها. 


ثم قال : 5% aA FEBS‏ نا CH‏ فمجرد tag‏ 
الإيمان هو الموثر وان لم يكن نَم 7 Sb (CLASS‏ للناس في الرسل 
ثلاثة ثة أحوال: La}‏ التصديقٌ» 1 التكذيبٌ» Lal‏ عدمهما. وکل 


ولما Sls‏ الغالبُ على المعرضين عن هدى المرسّلین الاعجاب" 
بآرائهم وبصائرهم وعقولهم» والاستخفاف بأتباعھم قال سبحانّه 
عن قوم هود: ولق گم ًا إن SER‏ يه ملا هم سا ومد 
نيد فما BA‏ عم مم وا ولا V5 nal‏ آفیدتهم ین a‏ اذ کاو 
عد وت GIES ait SE,‏ بهم ھا کانوا يو VES ۲0 Ose; is ped‏ فا خبر 


سبحائه آن السمع والبصر والفؤاد GY‏ مع الجحود بآیات اه 


ومثل ذلك قوله سبحائه: GLE}‏ رسلهم IPSec‏ 
عندهم من لیر وَعَاف يهم ا کنو پد سز Ose‏ 2 ااا با کا 1 
ail Ele‏ ودم وڪ ھر مر یما کنا OSS aay‏ ر یك Spin gts‏ 


1 Sd “7 


روا باس مك امه لی مد عت فى ماود 6 . فأخبر أن المنذرین 


VU سورة الأحقاف:‎ )١( 
سورة غافر: ۸۳ ۸۵۔‎ )۲( 
اه‎ 


أعجبُوا Ly‏ عندهم من العلم» وهذه حال من استغنی بعقله وعليه 
Ue‏ جاءت به الرسل. وأخبرَ سبحائّه BET St‏ بهم ما کانوا 
یستهزئون به ما آنذرث به الرسل. وهذه حال عامة المتکایسین من 


هؤلاء الذين يُنكرون العقوبات التي أخبرث بها الرسل. 


وآخبر سبحاته ji‏ الرسالة عمّتِ الامم es as‏ سبحائه 
وتعالی: # ولد C35‏ و ف A Je‏ رسوا أبن a ant West‏ 


200 من مد ی ان و LG ech,‏ کا 
oN‏ کارا سيق کے کڈ نیرت f‏ كي وقال بجا 


۳ اک ری بی یا رتنا اَمَو للا خلا UES BSE‏ 


وکما آخبر سبحائّه أنه لم يكن the‏ أحدًا في الدنيا ولا في 
الاخرة حتی بعت Vey‏ أخبر سبحاته أنه بعت في كل أمة 
لان لکن قد كان يَحصّلُ في بعض 1S SUSI‏ من الرسُل 
كالفترة التي بين عيسى ومحمد صلی الله عليهما وسلّم ۰ كما قال 
سبحانه وتعالی : ٭ يتأهل LEST‏ هد جاه رسوا بی تک Se‏ رد 


2ع هر وس AR‏ سس سر و ہے وٹ 


لس of‏ و ما این بر ول تقد ج1 دشر 85 وا 


مو ور 0 ادا 


وزمان القّترة زمانٌ 2555 فيه شريعة الرسول واکثر الدّعاة إليها 


YU سورة النحل:‎ )١( 

(۲) سورة فاطر: YE‏ 

٩ سورة المائدة:‎ )۳( 
oY 


إلا القلیل ولم یدرس فیها pe‏ آصول دين المرسلين» بل یبقی في 
الفترة من الدّعاة من تقوم به الحجهٌ كما قال الامام آحمد"؟ رحمه 

الله : «الحمد لله الذي جعل في JS‏ زمان فثرَة ےت 
أهل العلم > يُحيُون بكتاب الله الموتى» ads‏ 55 بها أهل العَمَى». 
وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه - في حديث US‏ بن 
زياد: «لن GLE‏ الأرضُ من قائم لله بحجةء wet YES SS‏ حجح الله 
Sle,‏ أولئك الاقلون عددًا والاعظمون عند الله ae ote‏ 


فمن قامت عليه الحجة في الإيمان والشريعة التي جاء بها 
الرسول پگ لا وجب عليه اتباغ ذلك» ومن درست عنه شرائع الرسّلٍ 
أو لم كو وی لها وه اسر القان الد a)‏ الموسلين 
ففرضه ما jt‏ عليه دعوة المرسلین» o‏ الایمان بالله وبالیوم 
الآخر والعمل الصالح؛ دون ما تمیرّت به یه عن شریعة . وهولاء 
- والله أعلم - - هم الصابئون المحمودون في قوله سبحانه وتعالی: 
SG (ane Hell Hy >‏ هَامُوأ AG‏ والصَبیییت مَنْ ءامن EST LAG A‏ 
وعمل صِلِحًا res‏ رهم Le‏ ريه SENG‏ عم وأ لاهم ی OES‏ 


)\( في مقدمة کتابه «الرد على الجهمية والزنادقة» كما سبق. 

(۲) آخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۱/ ۷۹۔ ۸۰) والخطيب في «الفقیه والمتفقه» 
4٩ /۱(‏ ۵۰) ضمن حدیث طویل. قال الخطیب: هذا الحدیث من أحسن 
الأحاديث ee‏ وأشرفها لفظا. وشرحه ابن القیم شرخا Gly‏ في كتابه 
«مفتاح دار السعادة» (۱/ ۱۲۳- CVO‏ وفي إسناده آبو حمزة الثمالي وهو 
ضعیف » وشیحه عبدالرحمن بن جندب الفزاري مجهول. 

(۳) سورة البقرة: ۲ 

oy 


فحمد سبحاته من هذه الأصناف الأربعة cp‏ آمن بالله ف الآخر 


وعمل صالخا وجعلهم من السعداء في المعاده وهذا J‏ ین أن في 
الصابئين من یکون سعيدًا فى الاخرة حميدًا عند الله . 


وكذلك قال في سورة المائدة : ۳ إن ای مثا راک عادو 
لصون Se‏ ءام سے پا والنصارى مقڈمون علی الصابتین 
كما في سورة البقرة» ويُشبه ‏ والله أعلم ‏ أنهم فُدّموا هنا لفظا 
لتقدّم زمنهم» وجییء بهم بصيغة الرفع لیبیّن أن مرتبتهم التأخیر 
OY‏ المعطوف علی ا واسمها بصیغة المرفوع انما ا as‏ 
تمام الکلام. والصابیء هو الخارج ولهذا کانوا يُسمُون مَن خرج 
من دينهم الصابیء. والعلماء وان کانوا قد اختلفوا في الصابئین 
فالأشبه بظاهر القرآن والعربية وما دلت عليه LN‏ وما تقتضیه 
آصول الشریعة: Sf‏ الصابتین هم المهتدون المستمسکون بأصول 
دين الأنبیای وهو المتقق عليه من الایمان والعمل الصالح دون 
شريعة معينة» لانهم یکونون بذلك Ges‏ عليهم آنهم خارجون من 
خصوص کل شريعة» ويصدّق علیهم آنهم آمنوا dil‏ والیوم الآخر 
وعملوا صالحًا. 


Lb‏ من کان Ele‏ لا God‏ بالله والیوم الأخر و[لا] يعمل صالخا 
فهولاء الكفار EAS cages‏ الکواکب ونحوهم» والقوم الذین بُعث 
إليهم ابراهيم کانوا صابئةء وکذلك فرعون وقومّه» وکذلك آکثر 


Wa )۱( 
og 


آهل الأرض» وکان غالبهم مشرکین؛ وعلماءً الصابئين هم الفلاسفت 
فمن كان من آولئك الفلاسفة Cope‏ بالله والیوم الأخر عاملاً صالخا فهو 
من الصابئين الذين ا الله علیهم» ومن لا فلا . 

وهذا بخلاف المجوس والذين آشرکوا OB‏ الله لم يَحْمّد أحدًا 
منهم» وا وانما ذکرهم لبيان احم اللہ بينهم وبين غیرهم يوم م القيامة 
في قوله تعالی : Veale Salt neo‏ َال مادوا | وین Sally‏ 
ولج وا روک أله ينص ليه CNS‏ 

ولما کان معلومًا أن الیوم الآخر هو يوم القيامة» ولا یمن 
بیوم القيامة الا آتباغ الأنبياءء إذ مَن لم یتبع الأنبياءَ من الصابئین 
وغیرهم نما یمن من المعاد بمعاد الأرواح فقط» كما يؤمن به 


المجوس وبعض المشرکین » وذلك لیس هو اليوم الآخر- علم 
من اهتدى من الصابئين فإنما اهتدى باتباع الأنبياء. 


فتن أن Js‏ هدّی حصل به سعادة الآخرة فهو باتباع الأنبياءء 
il,‏ كل عذاب Sebel‏ في الدار الآخرة فهو بالإعراض عمّا جاءوا 
به» ومن لم تبلغه دعوتهم فقد ورد ite al‏ في الدار الاخرق 
وليس غرضنا 53 ذلك. 


ین ما قدّمناه OF‏ من استقّرأ أخبارَ الأمم ‏ علمائها وعوامّها ۔ 


)١(‏ ذكر المؤلف في «درء تعارض العقل والنقل» (۷/ )۳۳٣‏ القسمين من الصابئين» 
كما ذكر هنا. 
)1( سورة الحج: ۱۷. 
00 


لم یجذ أحدًا متمسكا بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له الا من 
كان متبعًا للأنبياء جملةً وتفصیلاً» ومن آعرض عن الأنبياء Le‏ أن 
پشرك جتن المتافقين من هذه الامة لا بجد من أعرض عن انباع 
حقيقة الدین في الباطن الا ANS‏ أن ُشركٌ ال ما شاء الله. Oly‏ 
اتباع الوحي رو ےرت oly‏ الهدی متوقف 
على صلاح الفطرة والشرعة. فلذلك عَمَدَ الشیطان من بني آدم 
فاجتالهم تارة عن الفطرة» وزيّنَ لهم تارةً تحريف الشرعة وغرّهم 
عن الفطرة الصحيحة السليمة بالقياس الفاسد الذي قد يُسمُونه 
معقولاً وان لم یکن وعن الوحي المنزلِ بالتحريف الذي يسدُونه 
تأویلا وان كان فاسدًا. 

وذلك Of‏ العلوم لبني آدم نوعان: 

نوع Gadd‏ الله به من يشاء من عباده» كما يوحيه إلى الأنبياء. 

ونوغٌ مشتركء IE‏ بالتعاطي» كالعلوم النظرية الحساب ونحوه. 


ا موی مش امهرد تھا سین لت 
بواسطة دلیلی؛ وه ابص ۷ راطا ويل SiMe galls‏ 25 
التي لا تق تقف على دليل كالبديهية والحسیة. والتي تفتقر إلى de>‏ 

هی النظريّة . والمختصّة التي تقف 2 تقف على دلیلِ قد يكون دلیلها أيضًا 
مختضّاء وقد لا يكون مختصّاء وإنما B53‏ للم به هو المختص. 
وأما المختصة التي لا : Q‏ تقف على دليل فهو ما یوحیه الله إلى قلب 
of‏ يشاءٌ من عباده بلا دلیلِ Shel‏ بل تکون للخاصّة بمنزلة البديهية 
للعامّة . 

1 


وزعم فریق من المتفلسفة 7 علوم الأنبياء المختصّة LY‏ لها 
من وسطء وإنما خاصتهم درل وَسَط لا ُدرکه غیرھم Cte ols‏ 
هو درل الوسط a‏ ا به إلى اللا دة بخلاف (Sal‏ فإنه 
ر افشطارت اوه ۶ ثم طلبٌ الوسط. 


ومولاء وا هذا على أصلهم الفاسد في OT‏ النبوة كمال علمي 
وعملي من جنس كمال النوع المكتسّب» لكنّه آرفع درجاته ols‏ 
النبوة لیست عارجة على القوی المعتاد:ة» ولاهی تونلا Ble‏ من 
عند الله إلى من يختصّه بمشيئته . ولم یعلموا أن لا مانع من أن 
يكون للنبي علمٌ Gate Bet‏ لا یقف على دليل Shel‏ بل هذا 
يكون لغير النبي ككثير من الأولياء» فكيفت ہما یکلم لل به ال أو 
تل به إليه الملكث؟ 


٤ 


Cray 


ثم هولاء یزعمون انحصار العلم في القیاس» ولعَمري OL‏ 
القياسَ لطريقٌ صحیح إذا استعمل على وجهه لکن لم تنحصز 
طرق العلم cad‏ فوقع علیهم من استعماله حيث لا يَمشي ومن ني 

O 


ثم إن كثيرًا من متكلمي آمتنا وغيرهم من آتباع الأنبياء أقرُوا 
بطريق القياس» لکن شركوهم في القياس الفاسدء فصار القیاسُ 
طريقًا لهم في كثيرٍ من العلم الالهي» وضغف عِلمُهم وإيمانهم باثار 
المرسلين» فقابلوها إِمّا بالرد والتکذیب. Gly‏ بالتحريف والتأويل» 


. كذا في الأصل» وفي العبارة غموض‎ )١( 
ov 


معتمدين - زعموا ‏ على ما أوجبه ذلك القیاس العقلي . ویاخکام 
دلالاتِ الوحي والقیاس God! Bs‏ من الباطل . 

ولشت أعني بالقياس هنا مجرد قياس التمثيل الذي هو تشبيه 
أمر معين بأمر معين إما بجامع واما بغير جامع» وان کان كثيرٌ من 
فقهائنا يزعم أن هذا هو القياس» Oly‏ ما سواه قياس مجازا؛ ولا مجرد 
قياس التأصيل الذي هو إدراج الخاص [تحت] العام» كقولنا: کل 
مسکر hat‏ وکل خمر حرام» وان كان طائفة من متكلمينا وفقھائنا 
alee‏ مر القن وآن ما سواه باطل . بل عني به ما هو 
Hel‏ من ذلك على ما ت تقتضيه اللغة» فان جمیع هذا قياس . و 
الأول قياسًا ظاهن إذ القیاس تقدير الشیء بنظيره» كما يقال: 
cas‏ الجراحة بالمیل وقسثٌ الارض ۳ الغوب بالذراع. وأما 
الثاني فلأن الخاصٌ إذا آدرجته تحت المعنى العام فلا بد أن يقوم 
في ذهنك ple‏ مطابق لتلك الأعيان الموجودة وأنت Clas‏ ممائلة 
تلك الأعيان الموجودة بذلك المثال المعلوم القائم في قلبك الذي 
هو مقياس تلك الأعيان» وهو عام باعتبار شموله لكل منها. 

وهذا العلم هو من لوازم الإنسان وبه [تَدْرَكُ] العلوم العامة الكليةء 
فإذًا لا يمكنك هذا القياس الا بهذا العلم العام الكلي» والشأن كل 
الشأن في حصول هذا العلم الكلي العام» فان المعلوم إذا لم يكن 
له نظائر يرتسم بمعرفة الواحد منها مثال في الذهن يُورَّن به سائڑھاء 
ولا كانت حقيقته مما يمكن أن تتعددء حتى يأخذها العقل US‏ 
وان لم تکن في الوجود متعددة» بل كانت حقيقته لا متعددة ولا 
قابلة للتعدد» بل هو الأحد الذي لا آحد غيره» كيف یمکن أن يُعلم 

0۸ 


هذا الذات بالقیاس العقلي أبدًا؟ ولهذا قال ابن عباس ۱ 


فتبیّن OS! Gol = ol‏ سبحائه لا rhs‏ بالقياس الكلي الذي 
يُسمّيه المتکلمون الدلیل العقلي . بل قد تعلم بالقیاس الأمون المشت کة 
guy ay‏ غیره» لدخولها تحت القیاس. ولهذا كان Tale‏ ما AS yh‏ 
dal‏ قاس عن رف ال موز اسان فافت ار اسرد همان 
لأن نفي الامر عنه هو حکم على ذلك الأمر بالعدم» وذلك الأمر 
المعدومٌ یدخل تحت القیاس الكلي» وکذلك اضافة أمر إليه هي 
حکم على ذلك المضاف باستلزام الاضافة إلى آمر le‏ وذلك المضاف 
یدخل تحت القیاس والامر بالمعدومات. وأما ple‏ [الصفات] التي 
هي خواصّه فتعلم تارة بالفطرة العامة المشتركة بين الخلق» وتارة 
بالهداية الخاصة التي يمتاز بها المؤمنون» Bolt ay‏ الخاص 
الذي يختص به علماء المؤمنين» ae‏ بالوحي الذي يمتاز به الأنبياء» 
وکل من هذه الاقسام alals‏ فيه على درجات غير محصورة لنا. 
فهذا fol‏ ينبخي ضبطه. 

وأما الوحي فکتاب الله ثم سنة رسوله» ثم سيرة خير قرون هذه 
الأمة تشهد ob‏ الله Goes 2% alesis‏ وشفی؛ eh aly‏ البلاغ 
المبین » وییّن باللسان العربي المبین» al,‏ لم يُجل الخلق على غيره 
في هذا الباب» ولا وکلهم إلى القياس بے تس سیت 
بل 7 بیان ما تحتاج إليه peda‏ هذه Blase‏ سيأتي - إن شاء 
الله ا 


(۱) بعده كتب في الأصل: «بیاض". 
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ثم لما كان للقياس على العقول سلطا عظيمٌ إذا لم بھتدِ إلى 
مواقفه ومجاريه» وللوحي في القلوب برهانٌ عظيم لعلمها ہما اشتمل 
ey hs cade‏ الخلق أن بين مقتضى القياس والوحي تفای 
نّا وتنافيًا واضکاء تحرّب الناسُ هنا فرَقًا : 

فريقٌ Cle‏ علیهم قرف Gas celal‏ انار اقترا کت 
45 روا ما بلغهم من الأثارة أو تأولوها. 

وفريقٌ Cle‏ عليهم معرفة الأثارت» ورآوا للقياس وآهله سلطائا 
من العمی ولقلوبهم من الحيرة. وهؤلاء احسن CYR‏ بل هم علی 


نهج سلامة. 
Thm:‏ - و ی ا 8و ۱ Gee‏ اش De‏ 
وفریق اعرضوا عن تدبر هذا والنظر في هذاء وشغلوا فوسهم 
بغير هذا. 


وفريقٌ قَوِيَ إیمائھم بالأثارة» وأحسُوا بسُوء حالٍ Jal‏ القیاس 
فذَتُوهم وعابوهم على طريق الإجمال» وان لم يستطيعوا BB‏ 
أقيادهم ولاتذليل قيادهم » 0 حال كثير من علماء BUY‏ وهي 
حال حسنة» وان كان قد ترتب عليها الجور آحیاتا. لکن من كان 
[من] هولاء سببًا لدلالة ا Al Coates GE‏ ان 
من علماء الدین» وان كان دفعه للمعارض إجماليًا . 


(۱) هنا وفیما Gh‏ وردت ads‏ «الأثارة» CUYD Ja‏ وفي القرآن:  BHP‏ 
ہے رہ ےس سے Lee RAK‏ اسمس مر AN‏ 
یکتپ من تب هدذا آزآنترو یٹ Sa gle‏ مروت SD‏ 
Ve‏ 


وفريقٌ فوق هولاء آمنوا بالأثارة» ثم أوتوا من الهداية الخاصة 
ما عَلِمُوا به فساد القیاس تفصيلاً. فزالث عنهم المعارضات بالكليةء 
ومنهم من يرفع إلى هداية يدرك بها حقيقة بعض ما جاءت به الآثار 


فیکون ذلك میا لفؤاده. 


ثم هذه الطرق قد تنفصل في المسائل فکثیر من آرباب القیاس قد 
Gabe‏ إليه من الأثارة ما لا یمکن cards‏ فکان حکمّه في ذلك حکم 
آرباب الأثارة في غيرهء فربّما آخذ Be‏ بالقیاس ما جاءت به 
الأثارة» وان کان لولا مجيء الأثارة لم يتطمئن إلى موجب القیاس . 


وقومٌ re‏ ت علمهم آو ایمانهم بالأثارة حتی تا عن 
«sag‏ ثم م عظم قدر الأنبياء في قلوبهم بکمال التخیل فی دعوة 
الخلق بضروب الاستعارات وأنواع الاشارات. ولا ALG‏ لبيبٌ أن 
لموغلین في القياس إذا طرق سَمْعَهم جمهور ما جاءت به الأثارة 


بوا متحیرین كما یخبرون به عن نفوسهم فان القیاس آیضا يَقضي 


باستحالة اجتماع هذه الأثارة وهذا القیاس فصار القیاس ets‏ 


ثم كثير ما یسمعونه من اعتراف آهل القیاس المخالفین لهم بالحيرة 
والتردد» وما یسمعونه عنهم ومنهم من الخصام والتلدّد» وما يقترن 
به من شهادة عموم الأمة التي لا تشهد الا بحقٌء وما يُخبر به آهل 


)١(‏ كذا في الأصل. 
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البرّ والتقوی الذي آشربت القلوب لهم خالص المودة من سُوءِ حال 
هذا وحشن حال ھؤلای وما يرى ویسمع من البشری التي وعد الله 
بها أولياءه في الحياة الدنیا من المبشرات المنامية ولسان الصدق 
المنشور» وغير ذلك من الأسباب الكثيرة التی توجب رجحانَ موازينهم 
وخفة موازین مخالفیهم» صارت E25‏ آفندتهم وتزید إيمانهم وتدفع 
HN,‏ كما Cael‏ وفوق ما أصف» وكان [ear‏ عندي من هذا 
ما «fear‏ فاجتمع لي من مدة عشر سنين أو قريب منها أو أكثر من 
قال لی» LL‏ كان فی هذه الأوقات SAS‏ من الأسباب ما اقتضى 
أن وی هذه المناظرة أحد الفضلاء المبرزين والنبلاء 
المتبحرین» يڻ أعيان المناظرین وفرسان المتکلمین ومن تتبین 
الفوائد بمذاکرته وتُستفاد المقاصد بمناظرته. Gls‏ علیها من BM‏ ما 
العسن لها ومن المباحث ما اقتضی فرعها وأصلها پا 
قلت في حكاية UME BES‏ «قال لي بعض الناس : إذا آردنا 
أن : نسلكڭ سبیل السلامة والسکوت. وهي الطریق التي تصلح علیها 
العامة» قلنا كما قال الشافعی رضی الله عنه: Gad‏ بالله وما جاء 
عن الله على مراد الله» وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول [الله] 
على مراد رسول الله BE‏ وإذا سلكنا طريقٌ البحث والتحقيق فان Gol‏ 
Ca‏ مَن یتأوّل آيات الصفات وأحاديت الصفات من المتكلمين. 


(۱) کتبت بعده في الأصل : «بیاض». 
(۲) انظر «مجموع الفتاوی» (5/ ۳۵۶) 
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فقلت له: آما ما قاله الشافعي فانه Ge‏ يجب على كل مسلم أن 
يقوله ویعتقده» ومن اعتقده ولم ob‏ بقولٍ يُناقضّه فإنه سالك سبیل 
السلامة في الدنيا والآخرة. وأما إذا EAS‏ الانسانْ وفخص وَجَدَ ما 
يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهلّ الحدیث AS‏ 
SL‏ وتينَ Sul Sf‏ مع أهل الحديث ظاهرًا وباطنًا. فاستعظم 
ذلك قال يب 


قال الفاضل الباحث على قولنا «إذا بحت OLY‏ وفخص Jey‏ 
ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث 
باطلاً»: الكلامٌ على [هذا] من ثلاثة أوجه: 


أحدها: القول بالموجب» OB‏ المخالفة القول بما يُخالف قولهم 
cal,‏ لا القول بما لم تصرحو بنفیه ولا Clty‏ ولا أَسَلّم af‏ 
المعتبرين من المحدثين مَنَعُوا تأويل المعتبرین من المتکلمین» OB‏ 
ja‏ ما ظاهره ذلك حملناه على التأويل بغیرِ دلي أو على غير القواعد 
ا توفيقًا بین نم العلماء thes‏ لو عن std Batt‏ ویو 


* 


2 


إليه» ١‏ عم ضى ار الد وا ری اال سل تر 


فان قیل : eer on‏ 
)١(‏ اقتبس المؤلف من کلامه هذا القدر oY‏ المقصود بالبحث cle‏ وتتمته في 


المصدر السابق. 
۳ 


ا الأمر لیس كذلك؟ 

والوجه الثاني : لو سلّمنا Ol‏ بعضهم حرّم ذلك» فهل GE‏ التحریم 
عن Jai‏ الله أو عن Gai‏ رسول الله BE‏ أو عن إجماع الأمة؟ فان 
الحجة ليست فی قول البعض» لاسیما إذا خالفوا البعض الآخر 

الوجه الثالث: أتّا ننقل عنهم الإجماع على التأويل في بعض 
المواضع على ما سيأتي» ونطالبٌ بالفرق. 

والجواب ‏ ولا حول ولا قوة الا بالله - من مقامین : 

المقام الأول: في بیان Of‏ هذه الأسولة هل هي متوجهةٌ واردة 
Cod‏ الجواب عنها آم cy‏ 

والثاني : في التبرُع بالجواب بتقدیر عدم وجوبه. 

آما المقام الأول 

فيمكن أن يقال: نحن نطالبكم بتوجيه هذه الأسولة» فإنه ليس 
منها شيء واردّاء فضلاً عن أن یستوجب جُوابًا. 

أما القول بالموجب فعلیه أولا مناقشة معروفت وهو أن القول 
بالموجب إنما یرد على الأدلة دون الدعاوي؛ فان الدليل الصحيح 
يجب القول بموجبه. ولهذا قيل: إن القول بالموجب سوال یرد 
على کل دليلٍ. لکن المعترض yet‏ أنه يقول بموجب دليلٍ 
المستدل من غير التزام col ge‏ ببیان عدم دلالته على محل النزاع 

1٤ 


وحاصله أنه يمنع دلالاًالدلیل على Joe‏ التزاع» ويُضيف إلى ذلك 
أنه قائل بموجبه» وموجبّه غير محلٌ النزاع» فالقول بالموجب إبداءٌ 
لسند المنع . 

أما الدعوی قبل ذكر دليلهاء فاذا قیل بموجبها» ob‏ كان قولاً 
بموجب قصد المدعي» فهو موافقةٌ في المسألة ولیس باعتراض» 
Sp‏ من قال: لا یل مؤمنٌ بكافرء فقيل له: تقول بموجب هذا؟ 
أي سرن بنا تد بهنه العباری کن هذا رقف لا go.‏ وان 
als‏ قولاً بموجب لفظه لا یوجب معناه» بأن کرت اللفظ مشترکا آو 
مجملاً ونحو ذلك. فیقال بموجبه الذي لم یقصده المدعي؛ مثل 
أن يقال فیما إذا ادعی لا GE‏ مؤمنٌ بکافر : مو 
Ply ciel‏ کان هذا WIS‏ قلیل الفائدة ولم يعد مر 
الأسولة الواردة» بل AZ‏ من المناقشات اللفظية إن لم 5 oe‏ 
اللفظ ينفي القول بالموجب. فإنه يقال له: لم تحرّر الدعوى» بل 
ااعیت الذي ادعيت fore Bal‏ أو مبهم بخلاف مقصودك. فأما 
إن كان ظاهره as a3‏ القول بالموجب قلا مناقشة فيه أضلا: نم دا 
توجهت المناقشة اللفظية من الناس من Ae‏ مثلٌ هذا السؤال 
ویقول: هو خروج عن مقصود المسألة» والكلام فيها كأنه بمنزلة 
مناقشة المتکلم على لفظ قد لحن فيه. ومنهم من پُورده ويَعدّه من 
Lis‏ آداب المناظرة» والأمر في ذلك قريب . 

أما BL‏ فالدعوی Bie‏ تمنع نع القول الموج الا على سبيل 
سل وعلى سبيل la‏ لا aa‏ نزاعء فانا قلنا: (إذا Gos‏ 
SLY‏ وفحص Sey‏ ما یقوله المتکلمون من التأویل الذي یخالفون 

۵ 


به Jal‏ الحدیث Sod! Shay SL dls‏ مع jal‏ الحدیث ظاهرًا 
وباطنًا)» . والمخالفة لا تکون لا بما یخالف قولّهم ويناقضه» فنصیر 
مدَعینَ bi‏ قول المتكلمين الذي يناقض قول jal‏ الحدیث قول 
باطل» LS‏ لو قلنا: إن قول المتکلمین الذي یخالف الکتاب آر 
الستة آو الاجماع أو المعقول قول باطل . وهذا لیس بدلیل حتی 
یکون القول ds‏ ڑالا ele‏ في دلالته» وإنما هي دعوی. ld‏ 
أن Gilt‏ عليها أو تُخالّف. LBA Sp‏ فالسوال على الدلیل الآني» 
وان وُوْفقُنا فالحمد لله الذي بنعمته 45 الصالحات . 

یِقّی أن يُقال: فهل للمتکلمین قول یخالف قول آهل الحدیث 
بحيث يكون الكلام في وجوده؟ أم هو BUS‏ على هذه الحقيقة مع 
قطع النظر على وجودها وعدمها؟ ولا شك أن مرادنا هو القسم 
الأول» وان كان تفسير اللفظ بالثاني ممکتّاء Ob‏ نقول: إن كان 
للمتكلمين قولٌ مخالفٌ لأهل الحدیثِ فهو باطلٌ» وإلاً فلا نصسٌ. 

ومثل هذا السؤال إذا قيل: كل قول للفلاسفة يخالف الأنبياء 
فهو باطل» فان المتفلسف المتأول يزعم أن الفلاسفة موافقون 
الانبیاء لا مخالفون» وانما یَعتقد مخالفتهم لهم عوامٌ a‏ الملل 
ومتکلمو fol‏ الجدل. فإذا قال: آنا قائل بموجب قولکم لم يكن 
هذا سؤالاًء لکن إن فهم من المتکلم دعوی وجود المخالفة فله أن 
یطالب بتعیینها . 

ومع هذه المناقشة فتسمیةُ مثل هذا الکلام قولاً بالموجب لا 
تأباه اللغة العربية» بل تساعد علیه» وقد یستعمله الناسٌُ في مناظراتهم 
فان السائل یقول: ما آوجبته بدعواك من بطلان آحد القولین المتناقضین 

VW 


ui‏ آقول ی4 لکن لم توجّد المناقضة بين القولین فكأنك تدّعي بطلانَ 
ما لا وجود له. وأنا قائل بموجب عبارتك لا بموجب ارادتك. وأنتَ 
تحکم على أهل الکلام بمخالفة أهل الحدیث» وهذا لم يُوجّد. لکن 
إذا قال السائل هذا قال له المدّعي: آنت كما قد وافقتتي على (Gere‏ 
فإن لفظي Le]‏ أن Goa‏ نوعًا أو عیا. إن عَنِيَ به النوعٌ فليس من ضرورة 
الحكم على النوع وجوده في الخارج» بل قد يقول: [من] كذب 
بسورة يس أو جحد بشيء من القرآن فهو كافر» إن لم يعلم وجود ذلك. 
وان عنی به العينٌ كان التقدیژ: هذا التأويل المعيّن الذي يخالف 
أهل الكلام [فيه] Gel‏ الحديث تأويلٌ باطلٌ» فإذا قيل بموجب هذا 
كان موافقة في بطلان التأويل المعیّنء ثم BE‏ المنازعةٌ في تسميته 
خلافًا لأهل الحديث. ومعلومٌ أن هذا تلم للمسألة ونزاعٌ في lest‏ 

فحاصله أن القول بالموجب تسليمٌ للمسألة إن عني بها النوع 
وتنازع في وجودها. أو تسليمٌ لعينها ونزاع في صفتهاء فان کان 
الأول فهو نزاعٌ فيما لم يدل عليه اللفظ » وان كان الثاني فهو تسليم 
للمسألة» ولا Bea‏ بعد ذلك النزاغٌ في اسمها. 

وتحريد السؤال أن يقال: لا LS‏ أن أهلّ الكلام خالفوا أهل 
الحدیث. فإنهم لو خالفوهم لقلنا: الصواب مع Sal‏ الحديث» وهو أن 
القول بالموجب علی تقدیر ثبوت المخالفة pbs‏ للمسألة بتقدیر 
وجودهاء وقد منع ذلك في السوال بقوله: لو سلمنا أن بعضهم 
حرّم ذلك فهل Ge‏ التحريم عن الله أو رسوله أو dal‏ الاجماع 
ومن سَلم الحکم لم يكن له أن CIE‏ بالدليل» لأنه منع بعد تسليم» 
وهو غير مقبول. 

۷ 


وأما السؤال الثالث ‏ وهو نقلٌ الاجماع على بعض التأویلات - 
فلا یرد أيضاء eo chon‏ اقل CY eels‏ قلنا: 
تأویل المتکلمین المخالفٌ لاهل الحدیث باطلٌء وما أجمعوا عليه 
لیس من هذا الباب . نعم» یبقی هذا من باب المعارضة لأهل الحديث» 
تہ ان SNe‏ كفب تطلون كن التاويلات و تخ ہت العف ؟ 
VAS‏ رو عد التظری) وانما تورد بعد الادلة. 


Laity‏ مما بين عدمَ ورود هذه الأسولة: السؤال الأول» وهو 
منع الاختلاف بین آهل الحدیث وأهل الكلام في التأویل. فان 
المناظرة كانت مع مَن Gok‏ أن الحق مع آهل التأویل دون من 
خالهم. فان لم يكن لهذا وجودٌ كان ردّا على من تَصَّرَ أهل الکلام 

وأيضًا فإنه Cas‏ هذا الكلام قد قلا" : Sp‏ آمهاتِ المسائل 
التي خالفَ فیها متأخرو المتكلمين لأهل الحديث ثلاث: مسألة 
وصف الله لكات ومسألة القرآن» ومسألة تأويل الصفات». وهذا 
تعبينٌ لهذه المسائل الثلائة المختلف فيهاء والخلاف في هذه المسائل 
Seal‏ من أن يُحتاج إلى JB‏ 

ob‏ قيل: Loy‏ أن أحدًا Mot Gite‏ في هذه المسائل» بل 
js‏ تأویل فيها للمتكلمين Jal SB‏ الحديث لم یوم بل سکتوا 


عله . 


.)۳۵۹۵ ۰۳۵۶ /٦( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
VA 


قا : قیل : النقل المتواتر والعلم الاضطراري وما a‏ 5552 الکتب ial‏ 
دلیل a‏ وفوع الخلاف في أعيان هذه المسائل وأدلتھا السمعية. 


Sp Lal,‏ الفاضل المُباحث - آیده الله - قد حکی فی مَباحثہ 
هذه عن القاضي Gr" Ble‏ «أما من قال منهم GUL‏ 7 «فوق» 
له تعالى من غير تحديدٍ ولا تكييف من دهماء المحدثين والفقهاء 
وبعض المتکلمین منهم فتاول (في السماء» بمعنى علی؛ Ll,‏ دهماء 


Ruta‏ والمتكلمين وأصحاب الاثبات [والتنزیه ] المُحیْلیْنَ آن بختص 
به جهة أو bod‏ به حدّء فلهم فيه تأویلاثٌ بحسب مقتضاها»: 


ومعلومٌ ob‏ هذا تصریح ob‏ لهو لاء ala‏ تأویلات يخالف فيها 
بت a‏ فوق العرش؛ وهذه التأویلات مما as‏ بابطالها» 


فکیف يتو جه مع هذا أن يُقال: لیس للمتكلمين تأویل يخالفون به 
ات 


ونحن لم تقل: إن Ys‏ تأويلٍ bl‏ حتى ald‏ علینا بصورة 
بل قلنا: Js‏ تاویلِ للمتكلمين يخالفهم فيه أهلُ الحديث فهو باطل. 
ومعلومٌ أن هذا تكفي فيه صورة واحدةء وهذهاضورة ds‏ شاا ها 
وحکیتموها . 

La,‏ آنهم آجمعوا على تأویلها - وان کا سنتکلّم على هذا إن 
شاء الله - لکن مضمون هذه العبارة أن التأويل الذي EST‏ المتکلمون 
ole,‏ آهل الحدیث باطلٌ. 


(£10 /۲( إكمال المعلم‎ )١( 
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وأيضًا فقد قلنا في Cie‏ هذا : Ole‏ مذهب السلف وآهل 
الحديث آنها تْصَانُ عن تأویل يُفضي إلى تعطيل» وتکییف يفضي 
إلى تمثیل». وقلتم: هذا Ge‏ صريحٌ و موی ٠‏ فهذا التأويل 
الذي يُفضي إلى التعطیل معلومٌ أنه قد Se‏ فان كثيرًا من المتأوّلِينَ 
يتفي الصفات ils‏ وأحكامّهاء وبعضهم 2.4 أحكامهاء Wy‏ 
بت أحوالهاء وبعضهمٍ یثبت بعضها is‏ بعض » فهولاء معطلة 
الصفاتِ أو بعضهاء وأهلٌ الحدیث یخالفونهم في هذا. 


یں تس سس شر وب فان التأویل لا 428 أن 
ad‏ إلى هذا التعطيل» « SY‏ المتأوّل YY‏ أن یَحمله على معئى گا 
TT‏ وإنما Je‏ الصفة التي دل 
عليها aly «Jail!‏ عن معناه المعقول المفهوم . ومعلومٌ أن التأويل 
لضي إلى هذا التعطيل قد وقع فيه کیڑ من المتكلمين لا الصفاتِ 
أو بعضهاء ومعلومٌ آن هذا التأويل يُنكره أهل الحدیث: وکل من 
وافقهم من المتكلمين على إثباتٍ صفة فإنه نکر التأویل الذي 
يُفضي إلى تعطيلها. فكيف يَصِحٌّ بعد هذا أن يُقال بالموجب الا 
بالموافقة؟ 
نعم» لو قيل: بعض هذه التأويلات التي ينفوتها نقول بصحتهاء 
لكان هذا سؤالاً pe‏ وهو غير السؤال المذكورء ومع هذا فليس 


هذا موضعَه» وإنما موضعه الأدلة. 


.)۳۵۵ /٦( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


ثم 7 انا قد فرضنا بأن الدعوی عامة» وانما أقمنا الذلیل على 
بطلان التأويل فى صفة الیدء وهی بعض صورة الخلاف؛ OV‏ هذا 
حکاية مناظرة ی وکان PSH‏ في صفة اید تموذعا سی 
عليه غیره من الکلام في غیرها . 

وایضا ee Cb‏ ادا بعت ا OLS‏ وعد ما يقول الکلمون 
من التأويل الذي یخالفون به Jal‏ الحدیث كله باطلاً». فکان موجبه 
القول بالموجب: Of‏ لا abd‏ آن المعتبرین من المحدئین منعوا 
تأویل المعتبرین من المتکلمین» ولیس هذا المنع مطابقًا للدعوی» 
bb‏ لم نقل: إن تأويل المعتبرین من المتکلمین الذین یخالفون به 
المعتبرين من المحدثین باطل» وإنما قلنا: «تأويل المتکلمین المخالف)»ء 
ومعلومٌ أن المتکلمین اسم عام» فتأویلهم المخالفٌ لأهل الحديث 
یدخل فيه hob‏ کل متكلم من الجهمية والنجارية والمعتزلة» بل 
ومن الفلاسفة والقرامطة الباطنية والإسماعيلية» فما الذي آوجب أن 
Good‏ هذا اللفظ العام على تأويل خاص من تأويلات المتكلمين؟ 
من غير أن يكون في اللفظ ما يدل cade‏ بل PLS‏ الكلام يُصرّح 
بالعموم Le‏ قلنا: «أمهات المسائل التي HE‏ فيها متأخرو 
المتكلمين - - ممن Cade [ad‏ الأشعري ۔ لأهل الحديث ABW‏ 
فهذا يدل على أن المتقدمين من المتكلمين خالفوا أهل الحديث في 
او و ذلك» وهذا هو الواقع» فکیف یکون المنع المتوجه" الا شم 
ol‏ معتبري المتکلمین خالفوا معتبري Jel‏ الحدیث»؟ وهل هذا الا 
بمنزلة أن يُقال: ما خالف به الفلاسفةٌ الأنبياة فهو باطل» فیقال: لا 
5 آن فضّلاء الفلاسفة خالفوا الانبیاء؛ of‏ یقال: ما Cale‏ به 

۷۱ 


المتکلمون للکتاب والسنة فهو باطل» فيقال: لا bed‏ أن معتبريهم 
خالفوا الکتاب والسنة؛ أو یقال: ما HE‏ فيه بنو pol‏ للأنبیاء فهو 
ضلالٌ» فیقال: لا نُسَلّم OF‏ معتري الآدميين خالفوا الأنبیاء أو 
یقال: كار م من قريش والعرب في النار» فیقال: .له تسل أن 
المعتبرین من آهل مكة أو قریش والعرب کفروا. 


وایضا فقولکم - آحسن الله الیکم -: Yo‏ اسلم ان المعتبرین من 
المحدثین مَنعُوا تأویل المعتبرین من اھ Ll‏ الذین تعتّون 
اس مسر Ble‏ ساوت ات را all‏ اتا 
معيّنِينَ أو موصوفین فان آردتم ناسًا معیتین فاذكروا مَن شنتم من 
جميع أعيان المتکلمین» حتى أذكرَ لكم OT‏ أقوامًا من أعيان المتکلمین 
ea‏ بے ری ل الحديث. بل 
جو !من pt‏ حثی Gl‏ أنه نفسه Ma‏ بنفسه على نفيه. al,‏ 
يتأوّلُ التاويل في کتاب نم یمنفه أو deg‏ في کتاب آخرء وربّما 
Jai‏ ذلك في bas!‏ الواحد. 


وان آردتم بالمعتبرین موصوفين» مثل أن يقال: ری من 8 
42 اقب وعلمٌ بما يجوز ويجب ویمتنع على الله وما EPG‏ في 
لسان العرب» حتى يتأوّل پعقله وعليه ومعرفيه المعقولاتِ والمسموعاتِ 
تأويلة سائغا- فهذا el‏ علیکم من الأول» فان المتکلمین أنواعٌ 

مختلفڈء Is‏ منهم Bs‏ على الآخر تأويلاته ویطلها ويُحرّمُها عليه؛ 
ee ee,‏ سن شی 
منهم یکفر آستاذه. 


م 


۷۲ 


ely‏ الحديث موافقون لهم جميعهم في إنكار تلك التأويلاتِ 
لا في إثباتِ شيء منها : 

اة الرژية من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة یتأولون النصوص 
فیها تارة برژية آفعال cdl‏ وتارة برژية القلب الذي هو زيادة العلی 
ومتبتو الرژية من أهل الحدیث والکلام 493% ذلك ویتکروته . 

ومُنكرؤ الکلام الحقيقي یتأولون «قال الله ویقول» بمعنی أنه 
أحدثٌ في غيره LIS‏ خاطب به عباده» ومثبتو ام الحقيقي من 
أهل الحديث والكلام يُبطلون هذا التأویل ویحرمونه. 

4 Sal و دو‎ 4 soln Ald الصفات يتأولون‎ az, 
والسمع والبصر ونحو ذلك» ومثبتو الصفات من أهل الحديث‎ 
والكلام يُكر[ونَ] هذه التأويلات . حل الأشفرية المتمسکون بالقول‎ 
كالأشعري في «الابانة". والقاضي أبي بكر ابن الباقلاني‎ aa 

5-4 و ع رعو‎ ۰ ۰ og? 

۹ بن شاذان» وابن فورك وعيرهم - - يتكرون على من يتأوّل dave‏ اليد 
ا وغیر ذلك» كما صَوّحوا به في کتبهم"۳ . 

والمسلمون جميعًا كرون على متكلمي الفلاسفة الذين يتأوّلون ما 
ورد في صفة الملائكة والجن والجنة والثار والقيامة وحشر الأجساد. 


وأهل الاثبات جميعًا ‏ أهل الحديث وأهل الكلام ‏ يُتكرون 


.١55 سورة النساء:‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات: ۵۸. 

(۳) انظر OLY‏ للأشعري (ص TO‏ ۳۹) و«التمهيد» للباقلاني (ص ۲۹۵- ۲۹۸). 
۷۳ 


على القدرية الذين یتأولون آیاتِ الاضلال والختم والطبع والاغواء 

وأهل الحدیث قاطبةً مع مَن وافقّهم من آهل الکلام يُتكرون 
على من يتأوَّلٌ USA Go pall‏ للأعمال في الإيمان. 

وجميع fal‏ القبلة الا الوعيديّة oy SS‏ على الخوارج والمعتزلة 
تأويلهم نصوص الشفاعة . 

والمسلمون جميعا يُنكرون على القرامطة والباطنية والإسماعيلية 
وزنادقة الفلاسفة وغلاة الصوفية تأويل نصوص الأحكام الشرعية في 
العبادات والمعاملات والجنايات ونحو ذلك. 


وأھل الحديث قاطبة والفقهاء والصوفية مع من اتبعهم من 
المتكلمين وجماهير أهل القبلة يُتكرون على المتكلمين والمتفلسفة 
الذين يتأولون نصوصن الفوقية والعلو. وكذلك يُتكرون على الذين 
يتأوّلون نصوص الصفات بما سنذكره إن شاء الله . 

وأهل القبلة جميعًا محدّثوهم وفقهاؤهم ومتكلموهم إلا الخوارج 
والمعتزلة ينكرون تأویل هاتين الفرقتين النصوص المُدخلة للعصاة 
as‏ ی نت لجملة. 
بعضهم تأویلات yar‏ وییین جات قديما ہت ورف 
على ذلك الرد أهل الحدیث» مع أن الفقهاء معتبرول» فکیف يقال: له 
نسلم أن معتبرًا 35 تأويل معتبر» بل مفسّرو القرآن وشرّاح الحديث 
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لا يزال أهل الحديث وغيرهم یرون بعض تلك التفسیرات والتأويللات 
ويتكرون» وذلك أشي و اک تمن أن es‏ 


ثم Js‏ من هؤلاء الممنوع من ذلك التأويل المردود تأويله معتبك 

بمعنى أنه ذو ذهنِ 8 mee‏ واسع وفضيلة جيدة. بل كثيرٌ من هؤلاء 
ہووت يَعتقد أتباعه فيه أنه أفضلٌ من كثير من المعظّمين 
عند غيره» فان S55‏ «المعتبر» ol‏ المهتدي أو الذي أجمع المسلمون 
على آمانته» فالجواب من وجوه: 

أحد حدها: آنا LEY‏ أن تأویل مثلِ هذا لا رد بل تأویله الباطل 
34 كما 33 فتواه الضعيفة dary‏ الذي غَلط فيه. 


الثاني : أن مثل هذا لا یدخل في مطلق اسم المتكلمين عندناء 
كما Ages‏ به استعمال لفظ المتكلمين. 

الثالث : أن هذا Ge‏ لغير ما ذُكرء UB‏ قلنا: تأويل المتكلمين 
المخالف لتأویل المحدئین باطل» فقيل : لا تلم أن تأويل من [ede]‏ 


هداه أو من استفاض عند الأمة هداه باطلٌّء ونحرٌ ما اذَّعَينا هذا CLE‏ 
وما ذکرناه من هذا الکلام إنما هو نزول مع المخاطب. فانه فهم 
من قولنا «أهل الحدیث» المحدئین الذین یروون الحدیث أو یحفظونه 
وهذا لا Ju,‏ عليه لفظنا ولم تَيِنه Gal Sy‏ الحديث هم المنتسبون 
إليه اعتقادًا وفقهًا وعملاء كما أن أهل القرآن کذلك» سواء رووا 
الحديث أو لم يَرَوُوهء بحيث یدخل في مثل هذه العبارة اسم التابعین 
وتابعيهم» كالفقهاء السبعة: سعيد بن المسيب وذويّه» وعلقمة والأسود 
وطبقتهماء وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين والنخعي 
Vo‏ 


والزهري ومکحول ویحیی بن سعيد وأيوب السختياني وابن عون 
ویونس بن عبيد ومالك والحمادین والسفیائین والشافعي وأحمد 
واسحاق والفضیل بن عیاض وبشر بن الحارث. 

نات قلتم: Ube‏ لا نسلّم Of‏ المعتبرین من المحدئین حرموا 
على المتکلم المعتبر أن يتأوّل» بمعنی آنهم لم یمنعوه من جنس 
التأويل» لا آنهم لم یمنعوه من التأویل المعيّن» لکن سوغوا له أن 
یتأول LS‏ یسوغ للمفتي أن يفتي وللقاضي أن يقضي. وان کان 
یخالف في بعض أقضيته وفتاویه. کذلك المتأول قد یخالف في 
بعض تأویلاته» وان لم يكن ممنوعا من جنسها. 

قلنا أولاً: کلامُکم یخالف هذا لأنكم قلتم: إن fd‏ ما ظاهزه 
المنع من التأویل حَملناهٌ على التأویل بغیر دلیل أو على غير القواعد 
الكلية» ومعلومٌ أن Js‏ من تأوَّلَ تأويلاً من المشاهیر وقد رده عليه 
Lob va‏ تأوّله سر کر bah‏ وعلی القواعد العلمية عنده» بل 

یقیم الادلة التي يزعم آنها قاطعة في وجوب ذلك التأويل وامتناع 
ay‏ على الظاهر» مع مخالفة جماهير علماء القبلة وقطعهم بأنه 
ضالٌ أو مخطىءٌ في تأويله» ولعلٌ کثیرا منهم أو أكثرهم أو كلهم قد 
یکفرونه بذلك التأويل» كما یکفرون ثفاة 25 الأجسادء Sly‏ 
1,156 جات به ال سل لادلہ اف رما play‏ قراعة کردا 

وأعجب من هذا ولا CRE‏ - قولکم : «توفيقًا بين العلماء 
وصيانة لهم من تخطئه بعضهم». فهل إلى هذا من سبیل؟ وقد علم 
بالاضطرار اختلاف أهل القبلة في كثير من تأويل OLY‏ والأحادیث : 
هل تَصْرّف عن ظاهرها ol‏ $5 على ظاهرها؟ وإذا صرف فهل تصرف 

۷٦ 


إلى كذا آم إلى کذا؟ بل الكتبُ والنقول مشحونةٌ بتکفیر بعض 
المتأولين فضلا عن تخطتته. وأما تخطئة بعض المتأولين فهذا Sal‏ 
معلومٌ بالاضطرار في الأصول والفروع والتفسیر والحدیث والشعر 
واللغة وغير ذلك» بل dale‏ ةه الاختلاف بین آهل او موا جر قن 
تخطئة بعضهم في فهمه للکتاب والسنة وتأويلهما على وجه يخالفه 


فيه الباقون. 
فان قلتم : US‏ من تأوَلَ بدليل على القواعد سَوٗغناہ له» وان 
كان قد بخطیء. 


قلنا: فيكون تأویل الجهمية والقدرية والخوارج والروافض 
والوعيدية والباطنية والفلاسفة Us‏ سائغةٌ وان كانت خطأء وهذا 
مما ale‏ بالاجماع القدیم بل بالاضطرار من دین الاسلام Ol‏ جمیع 
هذه التأویلات لیست ساثفت بل تسویغ جمیع هذه التأویلات على 
خلاف إجماع هذه الفرق كلهاء فان جميع فرق الامة لا یسوغ 
جمیع التأویلات . 


وقلنا Lil Jad GE‏ قلنا: «تأويل المتكلمين الذي يخالفون 
به أهلّ الحديث باطل». وهذا تأويلٌ موصوف. ولا يلزم من بطلانِ 
النوع المقیّد فان الجنس یت فإذا ذا أبطلنا oe‏ یل المخالف 
He sek 7‏ تأویلا لا یخالف “al‏ لخت ۳او 


)1( کتب في الأصل بعده: «بیاض؟. 
۷۷ 


وقلنا الث: نحن قلنا: «هذه التأویلات باطلة». LI‏ کوئها 
المعتبرين لم يمنعوا المعتبرين أن كار لفك ob‏ معتبرًا لم يحرم 
التأويل a at a‏ کلام لا Lars 3.25 az‏ ولا call‏ بل هو Zool‏ 
عنه غير متوجه فلا يستوجب ب الجواب. نعم» ان ادّعيتم أن كل 
تأویل المتکلمین أو بعضه Ge‏ أو صواب فهذا نقیض قولناء فقرق 
By‏ صحة التأویل وفساده وبينَ حرمته وحليّته. ألا تری أن الفقهاء 
في تأويلهم Sepa‏ 7 يجوز لهم التأویل في الجملت. وان 
كان كثيرٌ من تأويلٍ , بعضهم قد يَظهر أنه خطأء كما يجوز للفقيه الاجتهاد 
في الفتیا والقضاء SS‏ کر ھت 

على OT‏ من قال: کل مجتهد مصيبٌ» لا یُمکنه أن يقول: کل 
متأوّل مصيبٌء فان المتأول يقول: الله أراد بهذه الآية كذاء والآخر 
يقول: لم of‏ هذاء والنفی والإثبات لا یجتمعانء اللهم إلا أن 

5 ىو 0 0 014 3 ع ۰ 5 ع 01 
يقول قائل: إن الله أراد من زيد أن يفهم هذاء وأراد من عمرو أن 
يفهم هذاء وهذا في الأمور الاعتقادية ما يكاد يقوله إلا من يخالفه 
جمھور الناس» وإن كان قد قاله فى العمليات طائفة من المتكلمين. 

op‏ قلتم: أردنا بالمعتبرين من المتكلمين صنقا من الطوائف 
كالمتكلمين من أصحاب الأشعري See‏ أو كافة المعتزلة أو 
المتكلمين من الفقهاء ونحو ذلك. 

فالجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أنه ما من واحدٍ من هؤلاء الا له تأویلات یُنکر‌ها عليه 

۷۸ 


بعض أصحابه مع أهل الحدیث وغیرهم» بل من هؤلاء [مَن] هو نفسه 
يحرم التأويل أو بطل تار ويُسيغه ويصححه أخرى لأصحاب الحدیث . 


أما المعتزلة فمن أكثر الناس في التأويل» وأهل الحديث وغيرهم 
وإبطالاً. 

وأما أصحاب الأشعري فهم ثلاثة أصناف: 

صنفٌ یُحرّم تأويل الصفات السمعية المذكورة في القرآن كالوجه 
واليد والعين» ويّبطل ذلك. وهذا هو الذي ذكره الأشعري فی MELD‏ 
حكاه عن أهل السنة جميعهم» وهو الذي ذكره أبو بكر ابن الباقلاني 
أفضلٌ Publ‏ وأبو على ابن شاذان» وذكره آبوبکر ابن فورك 

وصنفٌ بحرم التأويل» ولا يتكلم في صحته ولا فساده . وهذا 
الذي ذكره أبو المعالى الجوینی فی رسالته «النظامية»» وهو قول 
وهذا قول الجويني في «إرشاده»“ وغيره» وجميع هؤلاء مختلفون 
فى صحة بعض التأويلات وفسادها. 


. سبقت الاحالة إلى كتابي الأشعري والباقلاني فیما مضی‎ )١( 
Thiet Tiga )۲( 
.۷۱ ص لاك‎ )۳( 


۷۰۹ 


فھؤلاء - كما تری ۔ مختلفون في التأویل تحریمّا وجوازاء وصحةً 
وفسادا. 

Ul,‏ المعتزلة فهم وان کانوا أكثر تأويلاً فانهم مختلفون في 
عامة التأویلات ee‏ وفسادا. ومختلفون أيضًا فی جنس کثیر من 
التأويل» مثل اختلافهم في نصوص عذاب القبر ونعيمه: هل OGLE‏ 
أو تجرّی على ظاهرها؛ وفي نصوص الصراط والمیزان والحوض 
هل I‏ أو لا dsl‏ إلى غير ذلك. منهم من يُبيح تأویل ذلك 
ویصححه ‏ ومنهم [مَن] بُحرّمُه ویطله . 

sal,‏ إن شاء الله مذاهب الامة فی آجناس التأويلات» وانما 
الغرض هنا أن من تعصّب لفرقة من أهل الکلام وجعلهم هم المعتبرین 
دون تر بحيث يُبيح لهم التأويل eis‏ أن أحدًا م. من المعتبرین 
لم يَخظرہ عليهم- لم یصحٌ له ذلك؛ إذ ما من طائفة الا وقد حرم 
وأَنکر علیها أنواعٌ من التأویل . 

gl a‏ أن جس Selb a‏ دون کے تر 
المعتبرین عند الله ورسوله» بحيث بباح له في الشرع بذلك ما كان 
محظورا ويسوغ له من التأویل ما كان محجورا عليه . 

الوجه الثالث : آتا قلنا: «تأويل أهل الکلام المخالف لاهل 
الحديث CL‏ وذلك لا وجب أن يكون تأويل طائفة معینة AL‏ 

۸۰ 


ولا وجب أن يكون تأويل معتبر باطلك» فلا یرد هذا علینا. 

الوجه الرابع: أنّا سننقل إن شاء الله من النقول الکثيرة ما يُبِيّن 
ما عليه أهل الإسلام من إنكار التأويلات الصادرة عن كل طائفة من 
طوائف المتکلمین إن شاء الله . 

فهذا کله في عدم توجیه سوال القول بالموجب الذي جعل سَنّدہ 
le YW‏ آن المعتبرین من المحدئین منعوا تأویل المعتبرین من 
المتکلمین) ۔ 

قولکم : «فإن ed‏ ما ظاهره المنع حملناه على التأویل بغير دلیل 
أو على غير القواعد العلمية» توفيقًا بين العلماء وصيانة لهم عن 
تخطئة بعضهم» غير وارد لوجوه: 

آحدها: of‏ التأويل بغير دليل وبغير قواعد لا يُِيْحه ولا یسلکه 
Jol‏ من عقلاء الناس المنتسبين إلى العلم» سواء كانوا کثار! أو 
مؤمنين» مستنة أو مبتدعة» فان آشد الناس تأویلا من الفلاسفة والباطنية 
إنما يتأولون - رَعَموا ‏ لقیام الأدلة العقلیة الموجبة لتلك التأویلات 
عندهم» ویزعمون آنهم يُجرونّها على القواعد العقلیة والسمعية. 

Ul,‏ المعتزلة فأمرهم في ذلك أظهرء فإنهم يزعمون أنهم فرسان 
الكلام ودّعاة الإسلامء الحافظين"'' له بالقواعد العقلیة والموارد 
السمعية» وأن مَن خالفهم من الفقهاء والمحدثين والمتکلمین والأشعرية 
والكلابية والكرّامية وغيرهم هم حَشوّ الناس. وهم أهل فتنة واضطراب» 


)١(‏ كذا في الأصل منصوبًا. 
۸۱ 


ثم بين البصريين منهم والبغداديين من الاختلاف في القياس ما الله 
به علیم» ثم بين شیوخ البصريين وشيوخ البغداديين خلاف عظیم؛ 
وكلّ منهم إنما يتأوّل بدلیل عنده وعلی القواعد العلمية. 

بل الأشعرية ونحوهم من المتكلمين المنتسبين إلى أهل الحديث 
مختلفون في التأويل صحةً وفسادًا Whey Sey‏ والمتأوّل منهم 
نما یتأول للدلیل وعلی القواعد. 

فإذا كان Js‏ متأوّل إنما تأوّل بدلیل وعلی القواعد» فقد ME‏ 
غيره من أهل الحديث وغیرهم في التأويل» فکیف یمکن أن يُحمّل 
إنكارهم على التأويل الخالي من الدليل والقواعد؟ 

فان قلتم: إنما أنكروا التأويل الذي لا يَعضده Uhl‏ صحیحء 
ولم يكن HL‏ على القواعد الصحیحةء وان كان متأوّله يزعم 
اعتضاده بدليل صحيح وقواعد صحيحة . 

قلنا: فهکذا نقول في جمیع تأویلات fal‏ الکلام المخالفة 
لأهل الحدیث : إنها خالية عن دلیلِ صحیح وعن القواعد الصحيحة. 
وإذا کان هذا Kode‏ لم يَسَغْ أن يقال بموجبه الا على سبیل الموافقة 
لناء وإنما یسوغ أن یطالب Oly‏ خلوها عن الدلیل والقواعد الصحیحت 
أو أن 23 المتأوّل اقتران تأويله بدليل وقواعد ليبين فساد قوله . 

الوجه الثانی: أن المنکرین للتأويل ابطالاً وتحريمًا صوحوا 
بذلك فی آعیان التأويلات التی Godt‏ المتأولون اقترائها بالدلیل 
وسنذکر إن شاء الله من ذلك بعض ما حضر. وصرحوا آیضا بتحریم 
التآویل وان زعم صاحبّه اقتراته بدلیل. 

۸۲ 


الوجه الثالث: CF‏ لم نحکم الا ببطلان تأویل آهل الکلام المخالف 
لأهل الحديث» فاذا قلتم بابطال أو بتحريم التأويل الخالي عن 
الدلیل والقواعد لم يكن هذا نفیّا لوجود ما آبطلنای وہ 
یقال : هذا التأويل الذي رفعناه Zo‏ عن الدلیل والقواعد. فإنا 
آبطلنا نوعًا من التأويل» ووافقتم على ابطال نوع منه. فان قلتم: 
هذه التأويلات جاريةٌ على الأدلة والقواعد» نازغناکم فیها. 

فحاصله آن ما ذکر تموه لا pled‏ مستندّ! لمنم OF‏ یکون آهل 
الحدیث خالفوا المتکلمین في أعيان التأويلات. 

الوجه الرابع : قولکم مھ ارم 
القواعد العلمية سس یہ لا aoe‏ فيه » وإنما الشأنُ في تقر 
جع ال تالم الل لهم فا هرد تم سل 

ثم هذا القدر لا يَصلّح أن يكون سنذا لقولکم «لا ثسَلّم أن امل 
الحديث منعوا تأویل المعتبرین من المتکلمین» كما تقدم» والخرض 
هنا Of‏ القول بالموجب لا يتوجه. وأما تقرير مذهب أهل الحديث 
فليس هذا موضعه. UY‏ بعد في تحرير الدعوى وما یرد عليها. 

قولكم: «لا LI‏ أن معتبرًا حرّم Stub‏ يَشهدٌ العقل بصحته 
عند الحاجة إليه» لعالم متبحر لا يرضى بأسْر التقليد» ولا يرى أن لا 
یستعمل في كشف الحقائق نور البصيرة الذي هو من أجل نعم الله 
على العبيد» . 

فنقول أوّلاً: مَن الذي حكى عن أحدٍ من الناس تحریم مثلٍ 

۸۳ 


هذا؟ هذا شيء لم نذكره ولم تقصده. فمنعه منع شيء آجنبي خارج 
عن کلامنك وهذا منع لا توجیه له . 


ونقول GU‏ نحن قررنا بطلانَ التأویل وفساده لم نتعرض 
لتحریمه بنفي ولا cols}‏ والكلام فی صحة التأويل وفساده غير 
الکلام في حلَّه وحظره. ولا از من عدم تحریم الاجتهاد والافتاء 
والحکم أن یکون الاستدلال والفتیا والقضاءٌ صحیخا. كذلك لو 
فرضنا جواز الاقدام على هذه التأویلات لم يلزم أن تکون صحيحةء 
بل جاز أن تكون ML‏ يعني أنها غير مطابقة ة لمراد المتکلم سواع 
كان آثما او فغق غه أو ما حور 


ونقول BU‏ التأويل الذي نتكلم فيه هو صرف الكلام [من] 
الاحتمالِ الراجح إلى المرجوح لدلیل يعتمدء كما تقدم بيانه. 
وکل تأويل فإنما هو بیان مقصود المتكلم أو مراده بكلامه» ومعلومٌ 
أن العقل وحده لا يَشهد بمعرفة مقصود المتكلم ومرادہء فان دلالة 
الخطاب سمعية لا يستقلٌ بها العقل نعم العقل أخذ باستفادته هذه 
الدلالة» فإذا انضم [إلى] المعقول العلم بلغة المتكلم وعادته في 
خطابه فقد يَحصّل بمجموع هذين العلمين العلم بتأويلٍ کلامه؛ نعم 
قد le‏ بالعقل وبأدلة أخرى أن المتکلم لم یرد معنّی من المعاني» 
سواء قیل : انه ظاهر اللفظ أو قیل : إنه ليس بظاهره وت 
لله لم یرد بقوله: EGY‏ من ڪل کنر 4“ آنها آوتیث مُلْكَ 


.۲۳ سورة النمل:‎ )١( 
۸٤ 


المعارات: وملك ساتیان وفزج 7 الرجل ولحيته؛ ولم یرد بقوله: 
« حدم کل کے کی ٩4‏ أنها تلم السماوات والجنة والنار؛ ولم یرد 
بقوله: Be‏ سل PERS‏ شمیت ذلك للخالق بصفانه. ونملم 
أن الله لم یرد بقوله : اڭ لس يدن مثل ou‏ الانسان» 
ولم برد بترله: ول کیت قت۳62 نف الصفات المذکورة 
في الکتاب والسنة. 


فإذا کان العقل وحده لایشهد بصحة تأویل» وانما قد يَسْهِدُ 
بعدمه فالتأويل الذي يدّعي صاحبُہ أنه ale‏ وھ العقل صحته 
تأویل مردودٌ محرّمٌ. نعم إن فشّرة تم کلامکم أن العقلَ بما استفاده 

من العلوم السمعية وغيرها يعلم صحة التأويل» فهذا حى وان لم 
يكن tals‏ اللفظ cade Ws‏ ونحن ما حكينا تحريم مثلِ هذا التأويل 
عن dol‏ ولا Al‏ تحريمّه PIS‏ آخر . 


رسكم - Ol‏ شاء اللہ - عليه متبرعین» فان الغرض تقریز الحقائق 
وتحصیل الفوائد» لا ما يقصده المبطلون من التجاهل والتعائد. 

ونقول رابعا: قولکم «عند الحاجة إليه» موافقة لما یقوله کثیر من 
الناس من [أن] التأویل اضطر إليه العلمای Sty‏ ذلك CF‏ إذا علمنا 
بالأدلة العقلية والسمعية مثلاً انتفاء آمر من الأمورء ورآینا بعض 


٥ سورة الأحقاف:‎ )١( 
.:.۵ : سورة ص‎ (۳( 
۱ سورة الشوری:‎ )٤( 
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النصوص تقتضي إثباته ظاهرا. احتجنا إلى تأویلی LY‏ إن قلنا 
بمقتضی الدلیلین ار الجمع Sot‏ النقیضین؛ وان قلنا بنفيهما لزم 
Zu‏ التقیضین؛ ؛ ثم فيه تعطیل الدللین من دلالتهماء وواد 
جزء من هذا المحذور إذ غایته تعطیل دلالة أحدهماء فلابد من 
ثبوت أحدهما وانتفاء الآخرء ولا یجوز آن یعدم الدليل المُنبت ay‏ 
ظاهن والنافي قطعي » > والقطعي لا یجوز calles‏ ار عنه» 
بخلاف الظني . فتعيّنَ [ثبات مدلول الدليل القطعي دون الظاهر . 


oY,‏ القطعي إذا كان عقليّاء فلو Lary‏ عليه الظاهرَ السمعيّ 
تم Gaull‏ في ذلك الدليل العقلی والعقلُ أصل السَّمْعء فالقدح 

في العقلي القطعي قَدْحّ في أصل السمعي» والقدح في الأصل قدح 
في فرعه» فيصيرٌ تقديمٌ السمعي قدحًا في السمعي» > وإثباث الشيء 
بما يقتضي نفيه محال. وإذا تعس إنات مدلول القطعي العقلي دون 
الظاهر السمعي» فنحنٌ بين أمرين: GL‏ أن 88 معنی الظاهر إلى 
الله cle‏ وتعالى» مع علمنا بانتفاء دلالته الظاهرة» أو أن نؤوّله 
على وجه يسوغ في الكلام. 


والقائلون بهذا التقرير یُسمّون طریق المفوّضة النفاة طریق ALS!‏ 
وهو عندهم طريق أهل الحديث dehy‏ قولي الأشعري وغيره من 
أهل الكلام. ثم هم في هذا على أقوالٍ: 

فغُلاةٌ المتكلمين يُحرّمون هذا ويُوجبون التأويل» وذهب إلى هذا 
بن عقيل في أحد آقواله. وهو قول أكثر المعتزلة وكثير من الاشعرية 
ag‏ قدلاء تن Ps ad‏ باه يحت عاق SRI‏ روااگ 

At 


۱ و ےی “fay‏ 1 ۰ ها (١)‏ 


ومنهم من ied‏ على ast‏ الخلق ال على القليل» كأبي حامد 
الغزالي ۳" وغیره. 


ومنهم من يُسوّغ JS‏ واحدٍ من التفویض والتأویل» Ley‏ هذا 
من العلوم التطواعية التي لا تجب ولا تحرم» کالعلم بأحادیث 
الملاحم والفتن وأخبار الأمم والاحادیث الاسرائیلیات» والأحاديث 
المتضمنة لأوصاف الملائكة والجنّ ونحو ذلك» وان كانت هذه 
العلوم قد يكون ضبطها فرضًا على الكفاية. 

منعكم أن التأويل قد تدعو الحاجة إليه كما تقدم» فلا يحرم 
على العالم المتبحر لوجوه: 


أحدها: أن لا مُوجب لتحریمه. والأصل الإباحة» فمن ادعى 
التحريم فعليه الدليل. 
وجنس العلم خيرٌ من جنس الجهل» فكيف العلم بتأويل کلام الله 
وكلام رسوله؟ كيف يكون هذا محرّمًا؟ 

الثالث : أن المخالف للحق من الکفار والمبتدعة إن لم نتأوّل 
لهم هذه النصوص لَزِمَ سوہ الظن بالرسول گل ووقوعٌ شبهة 
)١(‏ في «العقيدة النظامیة» كما سبق. 


۸۷ 


الاختلاف في كلام اللہ وکلام رسوله» ونفورٌ الناس عن القرآن 
والاسلام» ونفور أهل الباطل عن الحق. والتأويل هو أسرعٌ إلى 
القبول وأدعى إلى الانقيادء Sob‏ آحواله of‏ یکون بمنزلة تعلیل 
الأحكام الشرعية المنصوصة. فان التعلیل فيه فائدة الاطلاع على 
حكمة الشارع التي يحصل بسببها من العلم والایمان ما لا يَحصّل 
بدونها. مع أن الحاجة لا تدعو إليهاء فکیف بتأویل الخطاب الذي 
عارض ظاهرَهٌ القواطع العقلية والسمعية. 


الرابع : آن الطالب الذكي يضیق صدره ob‏ التقلید Cogs‏ أن 
یخرج إلى بخبوحة العلم فلا تم نفسّه ویرضی عقله الا بالوقوف على 
التأويلء وهو بدونه یعتور عقله الشبهات وصدرہ اسر والضیق. فاذا 
Ge‏ التأويل SLL‏ قلبّه وانشرح صدره 3( cole‏ وا لو 
احتاج إلى طعام وشراب لغذاء أو دواء Guard‏ له الضرر oni‏ لأباحَه 
الله لهء بل قد آباح GoW‏ في الصوم الواجب للمریض والمسافر إذا 
وَجَدَ مشقة بالصوم وأباحَ ترك القيام في الصلاة إذا Ge‏ زيادة 
المرض أو لطول SH‏ فكيف لا ييح ما يضر عَدَمُه القلوبَ لعقولها 
والنفوس لوجودهاء ویزید بعَدمه مرض القلب والدين» أو يتأخر 
o Mais‏ الشفاء من مرضي الکفر والنفاق. رکا أن الأطعمة والأشربة 
ينناف ye‏ الناس وحاجتهم إليها باختلاف قُواهم وأمزاجهم 
فرب مزاح toa‏ إلى اللحم ما لا یمه غيرُه» ومن كان عقيمًا بطيية 
olf‏ الجداد كانت شهوته إلى LY‏ بخلاف شهوة IKE‏ الشام 
ومن کانت dob,‏ البدنية آقوی وأکثر - کالحمالین والحرائین - 
كانت حاجتهم إلى الطعام LST‏ 

۸۸ 


كذلك oe‏ والطرق فمن کان ESS‏ كان شوقه إلى درك لامور 
الدقيقة Ll‏ ومن راض aes‏ بكثرة النظر في العلوم والبحث عن 
آسبابها وأصنافها كانت حاجته إلى الازدياد منها والوقوف عليها 
Ll‏ والمتعمقون في الكتاب والسنة ولو في الأحكام فقط يحصل 
لهم من الحاجة والشّوق إلى معرفة معاني كثير من النصوص ما لا 
يحصل لغيرهم من المعرضين. وإذا كان نقل الواجب والمستحب 
قد يُستلزمٌ الحاجة والشوق إلى آشیاء» فکیف يحرم؟ وإنما الشوق 
بحسب الادراك . ولهذا من یہی سو الوا 
ee rere:‏ فمن لم تنفتخ عينُ بصیرته لصنوف 
المعارف» ولا توسَّعَتْ في قلبه آنواع 2 لا يحتاج إلى الإدراك 
کحاجة آولی البصائر الوفادة والمعارف المستفادت» ولا Gey‏ 
کاشتياقهم . وهذا تقریر قول السائل - أيدة الله -: «لعالم Ase‏ لا 
ترضى بأسر التقليد». 

الخامس: أن نعمة الله على عباده بنفوذ البصيرة من أفضل 
الع وإدراك حقيقة مراد الله ورسوله من أفضل إدراك الحقائق 
فکیف يحرم استعمال هذه النعمة الجليلة في مثل هذا المطلوب 
الشريف؟ وهل ذلك الا أقبح من تحريم استعمال قُوَى الأبدان في 
دفع آعداء الدين وعبادة رب" العالمين» وتحريم إنفاق الأموالٍ في 
سبيل الله . بل تحریم هذا تحريمٌ لطلب الدرجاتِ العلی والنعيم 
المقیم والله لا يُحرّم مثل هذاء بل يستحيّه إن لم یوجبّه. 

السادس : آن ابقاء رط المصروفة ص دلالتها الظاهرة بلا 
تأويل معين بنفيها ذريعة إلى اعتقاد موجبھا وتقلّد مقتضاها. وتأویلها 

۸۹ 


يَحْسم هذه المادة» فيصير الأول Jee‏ بناء الأسْوار للأمصارء والثاني 
كتركها بلا سُوْر . بل الأول بمنزلة كشفب النساء الحسان لوجوههن؛ 
والثاني Le Aes‏ أو الأول بمنزلة ترك المُرْدَانِ الصّباح يُعاشرون 
الأجانبء والثاني کصونهم من هذه العشرة. فان لم يكن الثاني 
Cols‏ أو مستحیّا فلا أقلّ من أن یکون مباخا. 


ومذا معنی قولِ yaw‏ الناس: tab‏ اسف اسلم وطريقةٌ 
الخلف أَحْرٌم وأَحْکم؛ SY‏ طريقة أهل التأویل فیها مخاطرة بالاخبار 
عن مراد الله بالظنّء الذي يجوز أن يكون صوابًا ویجوز أن یکون 
flee‏ وذلك قول عليه بما لا يُعلم؛ والاصل تخريم القول عليه بالظن» 
وکان ترکها أسلم . وفي طریقة fal‏ التأويل حشْم مواد الاعتقادات 
الفاسدة والشبهات الواردة» فكانت اَم لق 


سی المثال vee‏ ارين مرا می د see‏ 
ene‏ من العدد إلى لحوق الذری» واندفاع ال ات 2 ادا 
المخاطرة بأخذ الأموال بغیر طیب نفوس آصحابها وفیه إحكام 
الحفظ للنفوس وباقي الأموال» edly‏ بضبط الدين عن الانحلال. 

وهّبْ هذه UL‏ اجتهادية يرى فيها قومٌ الحظر وقومٌ الوجوب 
وقومٌ Os Be‏ بين الأمرين» وقومٌ يُوجبون Jab‏ الأصلح. ويختلفٌ 
الاصلح باختلاف الأعصار والأمصار والأشخاص. 


. کنا في الأصل» وفي العبارة غموض‎ )١( 
۹۰ 


السابع: أن السلف تكلّموا في تفسير القرآن كلّهء وما رآیناهم 
حََموا تفسير شيء منهء الا أن fis‏ عن أحدهم أنه AG‏ القول فيه 
أو حرّم القولَ على غيره بغير علم أو ترکه خوف الخطأ على سبيل 
الورع ونحوه. وكتبُ التفسير مشحونة بالروايات عن الصحابة 
والتابعين في oul‏ الصفات وغيرهاء فكيف Qe‏ هذا أن المعتبرین 
حَوّموا ذلك؟ 


ew... Bt گم‎ P . ی‎ EDE 

فھذا''" تقریڑ لما ذكرتموه من قولکم : «لا تسَلم أن معتبرًا حرّم 
تأويلاً Ags‏ العقل بصحته عند الحاجة إليه» لعالم متبخر لا يَرضى 
26 التقلیدء ولا يرى أن یستعمل فى کشف الحقائق نور البصيرة 
الذي هو من أجل نِعَمٍ الله على العبید». 

وجوابه من وجوه: 

أحدها: ما تكلّمنا فى تحريم جنس التأويل وجوازه شا وانما 
LAS‏ فی صحته وفسادهء فقلنا: «إذا Gag‏ الانسانْ وفحَص وَجَدَ 
ما یقولّه المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهلّ [الحديث] 
Lol] Gag SLL‏ الحق مع أهل الحديث ظاهرًا وباطنا». 

tenn,‏ إن شاء الله بالنقول المستفيضة أن الخلاف وقع في 
آعیان هل هي صحيحة أو فاسدة» بل قد بنا في نفس تلك المناظرة 


(۱) الکلام السابق في أربع صفحات من قوله (ص۸۷) «منعکم أن التأویل» إلى 
هنا تقرير وتوضيحٌ من المؤلف لكلام الخصمء ثم بدأ في الرد عليهء ولم 
يصل إلينا تمامه . 
۹۱ 


فساد تأویل اليد ہما ذکروه فيها من التأويا OY‏ ول نتعرض للتحریم 
ولا للتحليل. وإذا كان J3f‏ الكلام وأوشطفجرا aoe‏ ۱ في 
صحة التأويل المعیّن والمطلق وفساده» PIKE‏ في التحريم GE‏ 
pos GUL,‏ آخر لیس بوارد علينا. ولولا أنّا في هذا المقام غرضنا 
بيان عدم ورود الأسولة علينا USL‏ لذكرنا نصوص المختلفين» 
وإنما نوخر ذلك إلى المقام الثاني إن شاء الله . 

إن الأشولة كار کرت age ge‏ ماود GG‏ لذ کرت USS‏ 
والسؤال الواردٌ منه [ما] Cod‏ انقطاع المستدل ومنه ما لا يُوجب 
انقطاعه» إن أجاب عن ضبط حدود النظر والمناظرة هدي إن شاء [الله] 
إلى الهدى والدادء اللَدَين أمر النبي يلك Cle‏ بمسألتهما من الله . 


والغرض الضبط العلمی الدینی؛ لا الضبط العنادي الذي مضموئه 

as 18 ۶‏ ع اھ ا دی 

الکلام بلا علم او و واما الا صطلاح المحض فانت 
فيه بالخيار» ویجب أن تعرف حقیقة هذا النقل وتدین في قولهم: 
«الاسناذ من الدین» لولا الاسناد لقال من شاء ما OGLE‏ فان كان 
النقل مشهورا - مثل أن یقال: مذهبُ أهل الحدیث أن الله بُری فى 
الاخرت والإيمان بالشفاعة» أو جمهورهم ونحو ذلك لم يُطلب 
في مثل هذا الاسناد. فان قل: Cade‏ آهل الحدیث Ob‏ الله بُری 
هو الصحيح» فقد تضمنَ هذا نقلاً وحكمّاء فيجوز أن يُقال: لا 


سم أنه هو الصحیح وقد شال آیضا: : من أين علمتم؟ 


.)۳۷۲ 2۳۹۲ /٦( انظر «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
۵ /۱( روی ذلك عنه مسلم في مقدمة صحیحه‎ LS قاله عبدالله بن المبارك‎ (Y) 
۹۲ 


فالمستدلٌ في الأدلة في خطاب أو كتاب إذا قال: Eade‏ فلان 
كذاء لم Sy‏ عليه لا نع ولا معارضٹهاء وقد oat‏ النقلُ بنقل 
آخر. وفي الحکم ورد عليه منع النقلِ ومعارضته بأن: من 783 هذا؟ أو 
من حکاه؟ أو قد Ob GE‏ عنه بخلافه. لکن فرق بين مَنع النقل 
وبين منع الحکم وبين منع الدلالةء فان النقل لا يمع منغا محضا 
Y‏ أن یکون المانع يَعلم انتفاءٌ ذلك المنقول» مثل أن یعلم أن 
مذهب الشخص أو روایته بخلاف ذلك» کمن قال: سَمع مالك ابنَ 
عمر يقولٌ كذاء فیقول المعترض : ما سمع مالك منه شيئًا. وأما ان 
كان due‏ ممكناء فان Cle‏ على الظنّ خبرته وعداللہ اكثفي بذلك. 

(آخر ما te‏ والله أعلم. وليست كاملة). 


ay 





ا اد العلا اف ارد sly‏ المسلمين رضي الله 
عنهم آجمعین - فیمن عاب أقوالاً ما شاد من أكابر الأئمة 
وأعيان سادات هذه الامة: 


آولها: ما آورده الشیخ آبو Sosa one)‏ الحنفي في کتابه 
مر سے می بشرح الکرخي( " في باب الكراهية» ies‏ 
اللفظ : «قال بشر بن الوليد: حدثنا أبو یوسف؛ قال: قال آبو حنيفة 
ا لا ينبني حون دشرا یہ وأكرة أن يقول: 
بمَعَاقدِ ال من عرشك أو Sou‏ لقك. وهو قول أبي يوسف. 

قال أبو يوسف: «بمعقد FAN‏ من عرشك» هو cal‏ فلا أكرة 
هذا. وأكرة أن یقول: Gow‏ فلانِ أو Sou‏ أنبيائك ورسلك» 
البيتِ والمشعر الحرام. 

قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز لانه لا حقٌ للخلق 
على الخالق» فلا يجوز. ۱ 


)١(‏ شرح مختصر الكرخي من أمهات الكتب في الفقه الحنفي؛ توجد نسخه الخطية 
في مكتبات تركيا والهند. انظر ہ تاریخ التراث العربي» (۱: ۳/ ۱۰۲). 
والمسألة مذكورة في «نتائج الأفكار شرح الهداية» لقاضي زاده أفندي (۱۰/ 
)٤‏ و«الفتاوى الهندية» /٥(‏ ۳۱۸) وحاشية ابن عابدين /٦(‏ 79980 ۳۹۷). 

۹۷ 


وثانيها: ما ذكره الشیخ آبو القاسم الفشيري في کتابه المسمّی 
«التحبير في علم التذکیر» المشتمل على تفسیر معاني آسماء الله Se‏ 
des‏ وصوزة الفط أنه قال : 3 ال یت اه قب لن 
pei‏ ہف فقال تعالی: و CACY‏ 288 یبا 6 ولان 
تكون باشهاه وتك داعبا جع أن 3,5 بأسماء نفسك beds‏ 
فانك ان کت يك كنت بمن لم یکن» وإذا نت به كنت بمن لم 


ل فشتان بین وصف وبين وصف . 


‫َ 


وقال :من عرف اسم ريه تی اسم نفسه بل من خب 
اسم ريه BO‏ بروح أنه قبل وصوله I‏ دار ت بل مَن عرف 
اسم ربّه Ei‏ رتبته» Cle,‏ في الدارين منزلثه . 


وٹالٹھا: وی الشيخ عز الدين بن عبدالسلام في SaaS‏ 
المشهورة وصوره § اللفظ أنه قال: لا يجوز Jb ll‏ في الدعاء باأحدِ من 
الانبیاء والصالحین الا برسول اله ME‏ إن foo‏ حدیث الاعمی. 

وزعم العائبُ لهذه الأقوال Jelly‏ على معانيها ST‏ فيها تنقّضًا 
بعباد الله الصالحين» واستخفافا بحرمة البيتِ والمشعر الحرام. 

فهل في هذه الاقوال المذکورة Cats‏ 7 واستخفاف والغاله هذه 
أو لا؟ 


+ ۲۲ ص‎ )١( 
. ٠۸١ سورة الأعراف:‎ )۲( 
.)۲۲ التحبير (ص‎ )۳( 
:۸۳ ص‎ )٤( 
4A 


وهل يجوز Lad)‏ بمجرد رأي الانسان وما جَرَتْ به عوائدٌ بعض 
أهل الزمانِ أم لا؟ 

وهل اشتهر عن الأئمة الأكابر المتبوعين خلافٌ لهذه الأقوال؟ 

وھل ~~ حديثٌ الاعمی الذي آورده الترمذي فی جانا 

وهل في صريح لفظه ما fed‏ الأقوال المذكورة وبُوجبُ اعتقاد 
خلافها؟ 

وهل يجوز الحلف بغير الله تعالى؟ وإذا لم یج هل يجوز التحلیف 
والإقسام بغير الله؟ 

والرادٌ لهذه الأقوال المتقدم ذكرُها والطاعاتِ فيهاء إذا لم يكن 
عنده دليلٌ شرعي قاطعٌ یدفتها به» هل يرد عن ذلك FE Bs‏ 


فاجاب - رضی الله عنه - 


الحمد 6d)‏ لیس في شيء من هذه الاقوال a5‏ تفص ولا استخفاف» 
لكاي ا ےت 
وطاعةٌ لله لله » ar‏ یری الوقوفٌ بعرفة ومزدلفة 6 كما كان Jaw‏ 
del‏ الجاهلية لا یرون الصفا والمروة من شعائر اش وكان بعضهم 
تحاف - 5 كانوا يُعظّمونها في الجاهلية ole‏ لاتکون من شعائر الله 


)١(‏ برقم .)۳٥۷۸(‏ وسيأتي الکلام عليه 
44 


في الإسلامء فأنزلَ الله قوله تعالی: ۳ GATS‏ والمروة من سیا 
اک 5 Ul ye‏ للطائفتین» كما ثبت ذلك في الصحاح !۲ . 

وکمن لا یری تعظیم الذي ویو التي قال الله فيها: 

ومن یط سكير أ Gl‏ من تقوف الفلوب : 20 کک فبا مع رح جل 


wee و‎ 4-4 


مین GH le‏ 4'''. 
وكمن لا ری تعظیم حرمات ال فلا die ped‏ الحرم ونباته 
وسائر ما حرّم الله تعالی من المحرّمات» Col OB‏ على GES‏ 
فعل ما آمر الله به من العبادات» واجتنابٌ ما حرّمه من المحرمات» 
Op‏ هذا وهذا من دين اللہ الذي بَعثَ به cal,‏ ولهذا قال الله 

تعالى : ون HBSS‏ حر عند OSS‏ 
ومن تمام تعظيم البیت أن يُعبّد الله فيه كما شرعه رسول الله 
ان فیطاف به» Edy‏ الرکنانِ اليمانيان» fy‏ الحجر الأسود. 
فلو قال قائلٌ: من تعظیمه cash‏ الركنين الشاميين» وتقبيل 
elie‏ إبراهيم وَالمَسْح بەء أو تقبيل غير الحجر الأسود من جدران 
الكعبة» ونحو ذلك مما قد يَظنّه بعض الناس تعظیمّات کان هذا غلطا. 


واذا نهاه ناه عن ذلك فقال : Ae‏ رس و نت 
بحرمة البیت» كان قد غلط غلطا SU‏ 


.۱۵۸ سورة البقرة:‎ CN) 
ومسلم (۱۲۷۷) من حدیث عائشة.‎ )١147( آخرجه البخاري‎ )۲( 
.۳۲ YY سورة الحح:‎ )۳( 


)€( سورة الحج : Te‏ 


ولهذا لما طافَ ابن عباس ومعاوية بالبيت فكان ابن عباس لا 
يستلم الا الركنين اليمانيين» واستلم معاوية الأركانَ الأربعة» فقال 
ابن عباس : إن رسول الله BE‏ لم يستلم الا الرکنین اليمانيين» فقال 
معاوية : لیس من الببت شي مهجوز فقال له ابن عبامئن: « 5h‏ 
کان کم ف رسول الو ee Gt‏ ۰۲۳4 فسَكت معاويةٌ ووافق اب 
کا 

aries‏ ام بان یت سم ead‏ ی فاجابه 
ابن عباس of‏ العبادات Coe‏ فيها اتباعٌ ما شرعه النبي ی cae‏ 
ليس لأحدٍ أن شرع برأيه bbe‏ لما يراه في ذلك من تعظيم الشعائر. 
ail gb‏ معاوی وعلم أن الصواب مع ابن عباس . 

سر سوہ ایت تی de‏ 
الحجرَ الأسود قال: والله اني piel‏ أنكَ حجر لا Ya‏ ولا تم 
ولولا أني رأيثُ رسول الله Be‏ یلك لَمَا فك . 

بین عمر ‏ رضى Sf ae [ail]‏ العبادات مبناها على متابعة 
الرسول یذ كان دين الإسلام مبنيًا على أصلین : 

أحدهما: أن لا يعبّد إلا الف لا یُشرك به شيئًا. 


NV سورة الأحزاب:‎ )١( 
من طريق مجاهد عن ابن عباس . وللحديث‎ )۲۱۷ /١( (؟) أخرجه بنحوه أحمد‎ 
وأصله عند‎ COVE ء١٦۷٤‎ /۳( ذکرها الحافظ في الفتح‎ cei طرق‎ 

البخاري (۸١٦۱)ء‏ والجزء المرفوع منه فقط عند مسلم .)١559(‏ 
)1( البخاري (۹۷٥۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۱۱۰) ومسلم (۱۲۷۰). 
1۰۱ 


والثاني : أن بعبدہ بماشرع من الدين» له يعبده بشرع or‏ شرع 
من الدین ما لم یادن به الله كالذين قال فيهم: : أ هر شک ڑا 
کوک GG 07 yo Sus ails‏ 


فأخبر عمرٌ آنا لم EE‏ ترجو منفعتك ونخاف مَضرّتَكء كما 
كان المشركون يفعلون بأوثانهم » بل نعلم أنك حجر لا تضرٌ ولا 
پوت ولولا أن الرسول UGS‏ - وقد أمرنا الله باتباعه» Glad‏ ذلك 
عبادةٍ مشروعةّ - لما AS‏ > لسنا كالنصارى والمشركين وأهل البدع 
الذين یعبدون غير الله بغير إذن اللہ بل لا نعبد yy‏ الله OSL‏ الف 
كما قال لنبيه: Gly‏ اك شهدا وش 355 AS‏ ودَاعِيًا إِلَ الہ 
بذنوه ورجا یبا ES‏ ۹ فبیّن أن رسوله يدعو إليه بما أذن فيه 
من الشرع؛ لا ہما لم يأذن بهء کالذین شرعوا من الدین ما لم يأذن 


به الله . 


ولك 0 م مل الآن 01 20 


وذلك أن النبي كك أمر آصحابه في عمرة القضية بالاضطباع 
GA polly‏ المشركين قوتهم» ولهذا لم يأمرهم بالرمل بين الركنين 


)۱( سورة الشوری: TY‏ 
(۲) سورة الأحزاب: 11-6۵6 . 
(۳) آخرجه آبو داود (۱۸۸۷) عنه. وأصله عند البخاري (۱۱۰۵). 


۱۰ 


اليمانيين؛ oY‏ المشركين کانوا Je Noi‏ المروة ينظرون tell‏ 

ثم إنه لما o‏ 7 اضطبع eos‏ و ال از راخ إلى الحجر الأسودء 
ات اسم فبین jae‏ أنه لو لم يُشْرَّع ذلك لما فعلناہ 
لزوال السبب الذي اه زد ذاك . 


ومعلومٌ أن مكة ‏ شرّفها الله - فيها YAS‏ الہ وفیها بین الذي 
Cou‏ الحح إليه» poly‏ الناسَ باستقباله في موی وحرّم ole‏ 
لان وأثبت له من الفضائل والخصائص ما لم بث يته لشيء ء من البقاع . 
وقال النبى #2 لمکة: «واللّه نك لخيرٌ آرض الله col,‏ آرض الله 
ال الله - وفي روایه : dol,‏ آرض اللہ إليّ -» ولو لا آن قومي 
آخرجوني منك لما CaF‏ ج000 . قال الترمذي: : حديث صحیح . 

فإذا کان الله لم یشرع أن تمسح الا بالرکنین الیمانیین لکونهما 
على قواعد إبراهيم» Gly‏ الحجر الأسود لکونه بمنزلة يمين الله في 

Sen - ۰ 4 5 035 ۰ (۳ ۰‏ ۳ 
هناك ولا يتمسّح به ولا ott‏ مقام النبي 288 الذي كان يُصلي فيه 
ولا يُتمسّح به» ولا يُقبّل ۶ قبر النبي $B‏ ولا يُتمسّح به= فمعلومٌ أن 


)١(‏ كما فى رواية ابن عباس المعلقة عند البخاري (۰)1۲۵7 ووصلها الاسماعيلی 
كما ذكر الحافظ في «الفتح» (۷/ .)01١‏ 1 
)1( أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۰۵) والترمذي (۳۹۲۵) وابن ماجه (۳۱۰۸) من حديث 
عبدالله بن عدي بن الحمراء . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح . 
(۳) آخرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» (45/1) وعبدالرزاق في المصنف )94/0( 
موقوفا على ابن عباس» وهو صحيح عنه. ويُروى مرفوعًا عن جابر وغیره 
ولا يثبت رفعه. انظر «الضعيفة» (۲۲۳) و«جامع المسائل» .)١77/9(‏ 
۱۳ 


ُورَ سائر الأنبياء والصالحین التي ببقية البلاد (مثل ما بالشام وغیرها 
من الأمكنة التي يُقال: إنها مقام 7 أو المسیح أو غيرهماء 
كمقام إبراهيم ببَرْرَة وكمغارة الدّم» والرّبوة التي يُقال: إنه كان بها 
المسيحٌ وآ وکطور موسى وغار جِرَاءَ وغيرهما من الجبالِ والمغاراتِ: 
وكسائر قبور الصالحين من الصحابة والقرابة وغيرهماء وکصخرة 
ce‏ المقدس وغيرها) آولی [بأن] لا يُقبّنَ شيءٌ من ذلك ولا يتلم 
ولا GUS‏ به فلا يكون شيء من ذلك بمنزلة الركنين اليمانيين ولا 
بمنزلة الحجر الاسود. ولهذا قال عمر: والله إني لاعلم tom hl‏ 
لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله لله كل یلك لما SUS‏ 
dy‏ على أنه ليس من الأحجار ما ef‏ إذ كان رسول الله كلل لم 
یشرع تقبیل شيء من ذلك . 

والحدیث الذي يرويه van‏ الكذابين: «لو أحسنّ أحدُکم ab‏ 
بحجر له الله Oba,‏ کذب ب مفتری al GUL‏ العلم» وإنما هذا 
قول atte‏ الأصنام لن بُحسنون gg‏ بالحجارة» وقال تعالی 
iiss‏ رت کے ےت 
Sys‏ رے VEO‏ وقال تعالی SENT HSE}:‏ الى وفودها الاس SELL‏ 
۱ 7ئ وقال الخلیل : Pe AVON SEY‏ 


)١(‏ موضوع لا cd fol‏ قال المولف في مجموع الفتاوی (۳۳۵/۲۶): إنه من 
المکذوبات . وقال ابن القیم في «المنار المنیف» (ص ۱۳۹): هو من وضع 
المشرکین abe‏ الأوثان . 

(۲) سورة الأنبياء: ۹۸. 

(۳) سورة البقرة: ٤‏ 

٤ 


ولا Gk‏ عنك C3‏ اک وقال تعالى عن se‏ العجل : # الم Ally‏ 
G GRY‏ ی LS‏ وذكر تعالى عن الخلیل أنه قال 
لقومه: «ما مذو الال آلی آنتر ها Sie‏ بی ide Bags We‏ 


و e‏ سس سے pin,‏ سے کہ 4 
nae‏ 5 > دک سر بسن ple‏ يون ong‏ ری الوا GET‏ 
با ارات انت SS LK‏ رکا لت ANG‏ الى فرش th‏ 
َك کین هریت و یدق سی جد ل توا مشب > 


سر سرک وی » “<b‏ جادا ال ےہ ۸ 0 2 777--0" on‏ کاو من 155 
۳3 ا کر ی {SG‏ رم HES‏ 
isl‏ بو gfe‏ آء 22 it‏ آ ا TIE yi‏ ءات فلت هدا ايتا 


Ra ے‎ 


pr eee ليل کت کی گیورهم‎ parse 
020 14 ہی‎ FAO Be رو‎ one 7 ہر سے وہہ‎ 
EE SSL رل آنفسهم‎ ASS 


سهم 


4 4 Se 2 2 0 7 wie ae 
Fgh بن شب‎ CEN لقد عمت ما هلؤلاء پا کے ا قا كَل‎ 
سم‎ Ge فرفر‎ iy ci ۳1 + ا ہم سم‎ 
تعبدورے من دون الله أفلا‎ LS, IG بنفعحکم شيا ولا هه و‎ 

سح مر 


و 


KDHE‏ وفي الموضع الآخر: اث ما نجش © وا 
Kon‏ را جک ۲ 


فھژلاء المشرکون کانوا قد اسيا ظنّهم بالحجارة» فکان 
عاقبتهم آنهم في النار خالدون. وانما يُحسن العبد ظلّه بربّه» كما 


(۱) سورة مریم: EY‏ 

(۲) سورة الأعراف: ٠٤۸‏ . 
(۳) سورة الأنبياء: ۵۲ 1۷ . 
)٤(‏ سورة الصافات : ۹۰۵۔- .۹٦‏ 


ثبت فى الصحیحین"؟ عن النبى BB‏ أنه قال: «یقول اللہ : آنا See‏ 
Bb‏ عبدي ہی ty‏ مقه إذا دعاني» فان ذكرتي في نفسه ذکرثه في 
نفسيء وان ذكرني في Hb GSS‏ خير منه". حوري بیج 
Opler‏ عن جابر عن النبي کا ان قال: «لا Gy‏ آحذکم الا وهو 
حَسَنْ الظنٌ بالله» . 

وبالجملة فهذا أصلّ متفقٌ عليه بين أئمة الدين St‏ العبادات 
LUG‏ على توقيف الرسول وطاعة آمره والاقتداء به» فلا يكون 
شي اہ الا أن شرعه ا رکا کت ای ما ونا 
لیس بواجب ولا مستحت فلس بعبادة GL‏ المسلمین . 
Size‏ مثل ذلك عبادة كان جاهلاً. وان ib‏ أن ذلك نت 
Con}‏ تعظیمه » فان التعظيم المشروع لا يكون الا واجبًا أ و مستحرًا. 


ons‏ هي عن اتخاذ الأحبار والژھبانِ أربايًا من دون الله والمسيح 
ابن مريم» وعن اتخاذ الملائكة ]وین انان لوعن الما في الأنبياء 
والصالحین» فزعم Sf‏ هذا fas‏ واستخفافٌ بالأنبياء والصالحین 
والملائكة» فهو من جنس النصاری وآشباههم من المشرکین وأهل 
البدعء قال تعالی: « یال AST, Zang AS Seal‏ 
عل ال لا ال تما المح عیسی این مر رسو اج Gai,‏ 
رخف کی ای ول راکب یور کم لک 

اک وید شمه أن بک رت ام ولد رما ق السموات وما ق ON‏ 


)١(‏ البخاري (۷:۰۵) ومسلم (TWO)‏ عن أبي هریرة. 
)٢(‏ برقم (۲۸۷۷). 


yey 


5 ۳1 ۴4 ® لن TE‏ 4 21 ر % سے رج Nj 7 ie‏ 
و می وكيلا 

ا A se‏ 3 نے at‏ مرن د Ash errno‏ ام 
\ = اأممربو يون و کن GRE‏ وکا ERE‏ سے 
= کٹ ہے 11 رھ > اس رو سے AS‏ 
Oe‏ ما ہے (eis‏ 85 ہو أجورهم یدهم vt‏ 
ہم © e‏ رک ہے سم 21 ۶ وم و م2 + 
(SEG REI SM as‏ فع هم SSM ONS‏ 
ہو بے و ناله و 53( UR Ge gs SY‏ 

جدود من دولك 2ر لپ کپ 


وقد قال : ما A: ab‏ ن و 425 َه الک sls SAI‏ لش موہ 

4 2 2 نے 4 > 

یقول ول end bie! (SS tn‏ دق دا کات تفت 
2 لکتب وما گم رود 69 وا یمک Leds of‏ الكهكة Ses‏ آزبا 


. "4 مسیون‎ <2 FAURE LEWC) 1 ای‎ 


وقال ss‏ رقاب الهو شا وکا ای ایخ 
I‏ ال دلت لاک فولهم x gl‏ ههم Sait Iga hes‏ کرو من 

ا 0 ريدق ۹ خر ا مه وروت ose‏ 
MST‏ من دوب aif‏ ۳ یح HN‏ 5 ئا ا GAS‏ 


رن تال هاش سکم کا روت OER‏ 


X 


یح 


ما( 


فهذه الأمور التي ذمٌ الله بها النصارى؛ اد تُهُوا عنها قالوا: هذا 
Sats‏ بالمسیح والأحبار والرهبان» وکانوا Us‏ بجعلهم هذا النهي 
Leaks‏ مذمومّاء إذ كانوا عظّموا الأنبياء والصالحين تعظيمًا لم يُشْرَع لهم. 


)١(‏ سورة النساء: ۱۷۱۔ ۱۷۳۔ 
(٢(‏ سورة آل عمران: 4ل .A*‏ 
E 0)‏ ۳۱ 


وکذلك من Jost‏ قبورهم و جو یہ أو tee‏ لهم 
سی أو pales‏ وسألهم = soso GS‏ وا gE‏ 
وفي laa‏ أو رجاهم وخافهم كما برجو الله ویخافه- فإنه مشر 
مبتدع . . وإذا هي عن ذلك فقال: هذا «Sats‏ 315 ضلالاً. قال تعالی : 


BIS CRBS 7 Ze 


> ومن بطع M5 ail‏ وہ ویخش ORTH ASS ais; ail‏ 92 ۹ 3 وقال 


Bh کک‎ (ily ورسولم‎ Sal Sk رکا با‎ oe » : تعالی‎ 
VES tes اه‎ he adh ین‎ MESA 


فجعل الله Pape‏ 008 
للرسول أن يُطاع؛ فمن بطع الرسول فقد أطاع اللہ وأن يَرْضوا بما 
coll‏ ومو ما خلت فلا يطلب ما حرمه اق بل الحلال ما calle‏ 
والحرام ما aie‏ والديق ها ee‏ .رت آن يكوك Appeal‏ 
المؤمنین من أَنشٍُهم وأهليهم» إلى غير ذلك من حقوقه"۳ . 


ولا يُعبّد !لا Cal‏ ولا YS‏ على cal‏ ولا برغب الا إلى 
الله ولا بُخشی ولا یی الا الله . 


وقد اتفقث أئمة المسلمين على أن من قَصّد الصلاة فى المساجد 
المبنية على قبور الأنبياء والصالحين» وقَصّد الدعاء عندهاء معتقدًا 
أن الصلاة فيها والدعاء عندها (fail‏ من الصلاة والدعاء فی المساجد 


)۱( سورة النور : ۲ 
(۲) سورة التوبة: OF‏ 
(۳) في الاصل : «حقوقهم». 


المبنية لله لا على قبر suo‏ فانه مخطىءٌ DLs‏ وان کان كثيدٌ من 
الجهال يَرَى ذلك من تعظيمهم . 
وکذلك as Gal‏ الأربعةٌ وغيرهم على أنه لا يُشرّع لأحد أن 
یستلم ويُقبّلَ غير الركنين اليمانيين» لا G55‏ الأنبياء ولا حجرة بيت 
المقدس ولا غيرَ ذلك» ولا مقامات الأنبياء کمقام إبراهيم الذي 
بمکت والمشاهد المبنية على قبور الأنبیاء والصالحین وغیر ذلك 
وھ 8ھ" کثیر من الجهال ویرون ذلك من تعظیمها 
وذلك لیس بواجب ولا مستحبّ باتفاق المسلمين. ومن فَعَلٌ ذلك 
م باون کے 
فق tal Laas)‏ المسلمين على أنه GY‏ لأحدٍ أن يَدعوَ 
GLE 0‏ فلا يدعوه ولا تشأله اة ولا يقول: abl‏ ذنبي » 
أو al‏ ديني » آو انصوني على عدوي. أو غير ذلك من المسائل» 
ولا (Sets‏ إليه ولك مجن مت كنا شيل اھا لمن اش رت 
التمائیل على صورته ویقولون: مقصودنا دعاء أصحاب هذه التمائیل 
والاستشقاعٌ بهم» فمثل هذا لیس مشروعًا ‏ لا واجبا ولا مستحيًا - 
في دين المسلمین باتفاق المسلمین. ومن فَعَلَ ذلك معتقدًا أنه 
بخلافب طلب الدعاء والشفاعة من النبي BB‏ والصالحین؛ كما 
كان أصحابه le‏ 0 منه الدعاء ويستشفعون به ویتوگلُون بدعائه في 
حیاته» كما ثبت في صحيح البخاري"" عن عمر بن الخطاب أنه 


.)۳۷۱۰ ۲۴۱۰۸ برقمي‎ )١( 
۱۰۹ 


قال: «اللهم Gy‏ كنا إذا أَجْدَبْنَا Joo‏ إليك Len)‏ فتشقینا» وان 
مرک إليك] بِعَمٌ نينا فاسقنا» Ot‏ 


وقد ثبت في الصحبحین") حدیث أنس لما توسّلُوا بالبي كه 
رعاش اس لظلا مه أن دعو لهی Se‏ قال له الأعرابي: 
ge‏ الأنفس وجاع العيالٌ وهَلك الماك فادع اش لناء فدعا 2 
ot!‏ فانظررا تا ثم شکوا إليه بهذم الأبنية وانقطاع : 
وسألوه أن يدعُوَ الله بكشفها عنهم» فدّعاهء فکشْها عنهم . 


وكذلك يوم القيامة Jog‏ به Jol‏ الموقف ويستشفعون 4( 
فيشفع لهم إلى ریه أن يَقْضِي بينهم . . ثم يشفع شفاعة أخرى لأهلٍ 
الكبائر من أَمَيّه و ا الله عن الحاو من نی كله 
مثقال ذرة من إيمان» كما استفاضت بذلك الأحاديث الصحيحة”"' . 


ولما مات BE‏ توسّلوا عام yall‏ عم ولم يتوسّلوا به بعد 
موه إنما كانوا برو بدعائه في ile‏ وذلك ینقطع 


و کذلك سے سفیان ١‏ ستشقع في الشام وتوسّل بيزيد 
ابن الأسود الجرّشي . وقال: «اللهم UY‏ توکل إليك بخيارنا» يا 
oy‏ ارفع يديك». . فرق يَدَيْهِ فدعَا ES,‏ الناسن حتی لرل المط". 


.)۸۹۷( البخاري (۹۳۳ ومواضع آخری) ومسلم‎ )١( 
مخرّجة في الصحیحین وغیرهما.‎ sa )۲( 
١٠ 


ولهذا قال الفقھاء : C55‏ الاستسقاء dal‏ الصلاح والدین؛ 


والأولى أن یکونوا من أهلٍ بیت رسول ال ME‏ اقتداء “ony‏ لما 
ge ee pr rere‏ ولو كان توسُلّهم في حياته هو إقسامًا به على الله 
و تلا بذاته من غیرِ أن يدعو لهم» > لأمكنَ ذلك بعد مماتهء OLS,‏ 
توسّلهم به أولى من توسُلهم بالعباس. ولکن إنما کانوا یتوسُلون 
بدعائه» LS‏ ثبت ذلك في تست أنهم توسَّلُوا في الاستسقاء 


بدعائه. وفي صحیح البخاري""* عن ابن عمر قال: ربّما ذکرتُ 
قول الشاعر : 


۶ وويه 


1 BL eo 2S ہ2‎ ۹ A 
وأبيض يُسْتسْقَى الغمام بوجهه ثمال اليتامّى عِصمَة للارامل‎ 


ولم يقل Jol‏ بن eee‏ ام کانو ام سجاه انيد ون ب 


ویتو سّلون بذاته بل NES‏ الأعمى gl‏ رواه mes‏ والنسائي 
وابن ماجه والترمذي وغیرهم 7 ان صريحة في أن Pol‏ 
إنما jos‏ بدعاء النبي گلا كما قد بسطت ألفاظه في موضع 


(\) 


(۲) 


والتاریخ IX)‏ ۰ عن سلیم بن عامر» وصححه الحافظ في «الاصابة» (۳/ 
۳ وفي طبقات ابن سعد (۷/ :)٤٤٤‏ آخبرت عن آبي الیمان عن 
صفوان بن عمرو عن سلیم» فذکره. وانظر «البداية والتهاية» LOWY ANY)‏ 
برقم (۱۰۰۹). والبیت من قصيدة آبي طالب التي آوردها ابن هشام في 
«السيرة» (۱/ ۲۷۲۔ ۲۸۰)ء ثم قال: هذا ما صح لي من هذه القصيدة» 
وبعض fal‏ العلم بالشعر ینکر آکثرها. 

آخرجه أحمد CITA /٤(‏ والترمذي (۳۰۷۸) والنساتي في عمل الیوم والليلة 
(۸٥٦ء‏ 1۵۹) وابن ماجه (۱۳۸۵) وابن خزيمة (۱۲۱۹) وغیرهم من حديث 
عثمان بن حنيف» وصححه الترمذي والحاکم (۱/ ۰۳۱۳ COVA‏ وغیرهما. 

\\\ 


. وفي آول الحدیث أن الاعمی سال النبي BE‏ أن يدعو الله 
7 د إليه بَصَرَہء فهو lb‏ من النبي الا Pale‏ النبي #8 أن 
ا ویْصلي رکعتینِء > ويقول: «اللهم اني أسألّك 2S gly‏ إليك 
So Wee wees‏ سی رر ہت 


27 


إلى ربي في حاجتي ais)‏ اللهم فٹ قشفعه ری رواب asl‏ 


32 


رواها al tal‏ و ا «اللهم شفخه في وشفعني فيه». 
فلما JL.‏ النبيّ كله أن يدعو أمرّه أن يدعو هو آیضا. كما قال 

لہ 7 بن کعب الأسلمي: Stl‏ مرافقتك في الجنةء فقال: 

على نفسك بكثرة السجوده(؟. OG‏ شفاعة النبي BG‏ وسؤاله wa‏ قد 

واوا وقد يكون هناك مانع» كاستغفاره للمنافقين . 


فدعاؤہ من أعظم الأسباب في حصول المطلوب؛ ولکن السبب 
قد یکون له شروط وموانم فإذا کان lepine‏ لأبيه فلم 
ast‏ له وقیل للنبي BE‏ في المنافقین: # سوا i‏ َيه ORES‏ 2 


£ISG> وقیل له:‎ OCB BE SA Bs Ia 
ےم‎ ne OA ae FOG 


sles ر ذلك أن يكون‎ ome لم‎ oa ۱۹ رو‎ bY بدا‎ NEG paisa! 


آخر 
أن 


(۱) انظر «قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة» ضمن مجموع الفتاوى (۱/ 1776 
24. والرد على البكري» (ص ۱۲۸۔ ۱۳۸). 

(۲) هذه الرواية أخرجها أحمد /٤(‏ ۱۳۸) والحاكم في المستدرك (۱/ ۰۳۱۳ 
۸٩‏ والبيهقي في كتاب الدعوات وغيرهم. 

(۳) أخرجه مسلم (584) gly‏ داود (۱۳۲۰) والنسائي (۲/ ۲۲۷) عن ربيعة. 

." سورة المنافقون:‎ CE) 

)0( سورة التوبة: ٤‏ 


إبراهيم ومحمد عند الله أعظم الدعاء اجاب وجاههما عند الله 
اَعظم ole‏ للمخلوقین» وهما الخلیلان وهما أفضل البريّة. لكر 
الدعاء وان كان سببًا ES‏ فالكفرُ مانم معارضیٌء فان الله لا 5a‏ أن 
يُشْرَكَ به» وقد حرم الجنة على الکافرین والمنافقین وان استغفرَ لهم 
محمد وإبراهيم» لوجود المانع لا Gat)‏ جاء الشفيع العظيم القدير. 


Wis,‏ ثبت عنه في الصحیح''' أنه قال: «استأذنٹ gy‏ في أن 
آستغفر ZY‏ فلم OSG‏ لي» واستأذنثه في أن آزور قبرها فأذنَ لی». 


وقد قال تعالی: ما کات لئ وال Bon‏ آ أن سفوا 
لاو حكن کارا ازل نک وا دنا ت تم اقم Seal‏ 
فير OG TE‏ ثم tel‏ عن ابراهيم بقوله: # وما كارت 


4 


4530 فلما بین لہ کم‎ Cs رهبم لاصو لاعن م موعدهة دووعدها یاه‎ coed 
GRD ره اه لیم‎ Vip ate ۳ 


فهو بل قال لربيعة: clon‏ قال: أسألٌ مرافقتک في الجنق 
فقال : «أَوَ غیر ذلك»؟ فقال : و da‏ قال : seh‏ على نفسك 
بکثرة السجود . of‏ المطلوب SE‏ لا یال بمجرّد الدعاءء بل لاد 
من عمل صالخ کون من صاحبه » يكون عونًا للداعي» فقال : 
Joh‏ على نفسك بكثرة السجود». 


(١)‏ مسلم (AVY)‏ عن آبي هريرة. 
)٢(‏ سور ۃ التوبة: ۱۱۳. 
(۳) سورة التوبة: AVE‏ 
1۱۳ 


atlas‏ أ الع لمااطلك مه اضعا لے أن تا هی اکا 
بصلاته ودعائه» وقال: Jer‏ ركعتين ثم قُلْ: اللهم إني أسألكَ 
مل اليك بنبيك محمد نبيّ الرحمة» ol‏ بدعاء SES‏ وشفاعته. 


یت 0007ھ 04 سس 5۰ 


ee af 3304)‏ أحدٌ ولم As‏ ال بذاتِ النبي أو 
الإقسامٌ به by phe‏ فلم ass‏ عن التوسَّلٍ بالرسول إلى العباس؟ 
فلما أقروا عمرّ على ذلك ولم يُنكره أحدّ عم أنَّ ما له عمر 
وأصحابه Ge‏ هو المشروع دون ما یخالفه. 


وکذلك آمر الاعمی آن مکل بدعائه وشفاعته» ودل على 
ذلك قول في آخر الحدیث : «اللهمٌ فَشْتُمْه فیا علم أنه كان يدعو 
ويَشْفّع لهء ol,‏ الأعمى إنما توسَّلَ بدعائه وشفاعته وإلاً فكان 
يقول: «اللهم وهذا شفاعة النبي Ee‏ 
والتوسّل بدعائه وشفاعته هو التوسّل به الذي كان الصحابة 
يعرفونه ویفعلونه» وهو معنى التوسّل به عندهم» كما قد بیّن ذلك 
Gute‏ عمر وحدیث الأعمى. ولكن من الناس من ظِنٌ أن المراد 
بلفظ التوسّل به هو التوسّل بذاته أو الإقسامٌ بذاته» وهذا غلط على 
الصحابة . 
UI,‏ كلامٌ العلماء في أن ذلك مشروعٌ أو لا؟ فقد ذکر السائل 
النقل عن أبي حنيفة وأبي یوسف وغيرهما أن ذلك منهیْ cae‏ 
۱٤‏ 


وما ذکرہ ہے ean‏ و سور یوافق ذلك . وأما استثناوه 
الرشول إن صح حديثٌ الأعمى 6 فھو - رحمه الله - لم پستحضر 
الحديث بسياقه حتى يتبيّنَ له أنه لا يُناقض ما آفتی بهء بل ظنّ أنه 
ل على محل السوال» فاستثناہ بتقدير صحته . والحديثٌ صحيح » 
لکن لا يدل على هذه المسألة كما تقدّم. 

وآما ما ue‏ السائل عن الفشيرى فاج عن هذه Bil‏ 
لا يذل علیها بنفي ولا إثبات . 


وقد 5383 المروذي في مَنسّكه عن الإمام أحمد بن حنبل ol‏ 
الداعي المسلم على النبي ی Joe‏ به في دعائه. فهذا النقل 
fad‏ معارضا لما JE‏ عن أبي حنيفة وغیره. 

ونقل Lal‏ عن عثمان بن GS‏ أنه pl‏ رجلاً بعد موتِ النبي 
8B‏ أن يدعو بهذا الدعای لکن لم يقل فيه: «اللهم فشفّعْه فيّ». 
وقد تكلمت على إسناد ذلك» سج رر یت 
على ذلك في غير هذا الموضع" " وبنت أنه [على] تقدير ثبوته 
يكون معارضا لما فعَلّه عمرُ بمحضر من المهاجرين والأنصارء وإذا 
كانت مسألة نزاع MES,‏ الله والرسول. 


Joly‏ عن أحمد رضي الله عنه فإنه یُشبه ما JB‏ عنه من جواز 
پرسول اللہ کات asl,‏ يجب بذلك ال فان الا قسام به 


(۱) فى الأصل: «فعله". 
(۲) انظر مجموع الفتاوی (۱/ ۰-۲۸ ۲۷۲). 
\\o‏ 


في اليمين كالإقسام به على اللہ وكالتوسّل بذاته. 


وهذه الرواية عن أحمد لم يُوافقها Dol]‏ من الأئمة» بل جمهورٌ 
الأئمة على الرواية الأخرى cee‏ وهو أنه لا بُشرّع الحلفٌ بمخلوق 
لا Zl‏ ولا cope‏ ولا يجب بذلك كفارة. وتلك الرواية اختارها 
طائفة ای 2 ونصروها في الخلافء كالقاضي والشريف أبي 
جعفر وابن عقيل وغیرهم. ثم AST‏ هولاء یقولون: هذا الحكم 
مختصنٌ به» لکون الایمان به بخصوصه US)‏ في الإيمان» لا يتمٌ 
الایمان الا بالشهادتین. وذکر ابن عقيل أن حکم سائر الأنبياء كذلك 
في انعقاد اليمين بالحلف بهم . 

Ll,‏ جماهیژ علماء المسلمین من GALEN‏ والخلف فعلی آنه لا 
ينعقد الیمینْ بمخلوق» لا الأنبیاء ولا غیرهم کالرواية الثانية عن 
آحمد. وهذا مذهب مالك والشافعی وأبى حنيفة واختیا طائفة من 
اصحاب آحمد. Way‏ القول هو الصواب. فانه قد ثبت في الصحیح(۱) 

عن النبي BE‏ أنه قال : «لا تحلفوا الا بالله»» وقال: «من کان حالمًا 
فلیحلف بالله أو لِيَصْمُت». وفي السنن”" عنه أنه قال: «مَن CAS‏ 
بغیر الله فقد آشرك». 


وقال ابن مسعود وابن عباس : «لأن أحلف Gals‏ أحثٌ 2 


)١(‏ البخاري (2"855 ۸٦٦٦ء‏ ٦٦٦٦ء‏ 1184۸) ومسلم )١157(‏ عن عبدالله بن 
عمر . 
(۲) آخرجه آبو داود (۳۲۵۱) والترمذي (VOTO)‏ عن عبدالله بن عمر. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. 
۱۹ 


[من] أن حلف بغيره bol,‏ وذلك oY‏ الحلف بغير الله شرك 
Ba,‏ اعظم إنقا من الکذب. وهنا Gin‏ اطوہ تزلي العلماء آن 
النهي عن الحلف بالمخلوقات نهی تحریم لا نهيُ تنزیه. وهذا قول 
ssi‏ العلماء» وهو آحد القولین في مذهب الشافعي وآحمد. 


وإذا كان الحلفٌ بغیر الله من باب الشرك» فمعلوم أنه لا يجوز 
أن يُشْرَكَ به ولا Jad‏ به ولا يُسَوَى به الأنبياءً وغیژهم قال تعالی: 
Sb Ys >‏ أن Ka WL‏ رایس ast‏ ایام بالکفر oy‏ إذ دم 
دشر MELD‏ وقال تعالی: ‏ قل of BLES SANT‏ دونیہ فلا 
GE ON‏ اسر Ke‏ ولا ولا( وک ان دوت NSE‏ 


کر و er + pore‏ محر یر مرس طر ت % 4° 


يهم الْوسِيلَة wel‏ قرب وپرجوں ASS‏ وخافورے le‏ إن عذاب BS‏ كن 
دور OED‏ قال طائفة من السلف"*۴: كان قومٌ يدعون الملائكة 
والأنبياءء فأنزل الله هذه الاية GS Go‏ أن الملائكة والأنبياء قد 


يتقربون إلى الله ويرجونه ویخافونه» كما أن سائر العباد يتقربون إلى 
الله ويرجونه ويخافونه» فلا يجوز دعاء الملائكة والانبیاء. 


0 
پر ہے کے 


وقد قال رجلٌ للنبى BE‏ شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتنى 
فا قل : ما شاء oda, “il‏ وقال: «لا تقولوا ما شاء الله 


)١(‏ آخرجه عبدالرزاق في «المصتف» (۸/ 519) عن ابن مسعود. 
(۲) سورة آل عمران: ۸۰. 
(۳) سورة الاسراء: OV‏ ۵۷. 
)٤(‏ انظر صحیح البخاري (۰8۷۱6 4۷۱۵) وتفسیر الطبري (۱۵/ ۷۲ ۷۳) وابن 
كثير /٥(‏ ۲۱۸۲ 
)٥(‏ آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (VAT)‏ والنسائي في «عمل الیوم والليلة»= 
۱۷ 


وشاء محمدٌء بل قولوا ما شاء الله ثمّ شاءَ محمد" . فنهاهم [آن] 
يُشركوا به حتى في مثل هذه الأقوالٍ. 


۳ سے چپ می ہے 


وقد Gl‏ الله أن یقول : 9# يتاهل الکتب SIMS‏ کلمتر سوام CEG‏ 


یک آلا PSG AY‏ الآية. ولما قال الاعرابي : ون يَنْصهما 
فقد غوی قال: «بشن الخطیب cat‏ قل: ومن کس ورسوله»۳" 
مع أنه قد روي عنه أنه قال: (ومَن یعصهما» ofa OW alle, a?‏ 
قاله من جَعَلَ طاعة الرسول تابعةً لطاعة الله ويجعله عبدًا لله ورسولاًء 
لم Sd‏ عليه الجمع بينهما في الضمير» بخلاف من قد لا يَفهم ذلك 
بل يجعل الرسول ندّا» کقول القائل: ما شاء الله وشاء محمد. 


Call,‏ فقدنهی اد وغ عن السجود له وقال: «آرایت لو 


مررت بقبري أكنت ساجدا لقبري»؟ قال: لاء قال: «فإنه لا las‏ 
السجود إلا ف . 


(\) 


(۲) 


(¥) 


(€) 


(ہ) 


CAAA)‏ وابن ماجه (۲۱۱۷) من حديث ابن عباس. وفي إسناده الأجلح 
الكندي مختلف فيه. نیڈ مووي احزام 
أخرجه أحمد (۵/ ۳۹۳) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» CAAL)‏ وابن 
ماجه (۲۱۱۸) من حدیث حذيفة بن الیمان . وله شواهد من حديث الطفيل 
بن سكير وكلة بن صلی رجات ین سر 
سورة ال عمران: 16 . 
آخرجه مسلم (۸۷۰) وأبو داود (۰۱۰۹۹ )٦۹۸۱‏ والنسائي (5/ ۹۰) عن 
عدي بن حاتم . 
آخرجه أبو داود (۰۱۰۹۷ ۲۱۱۹) عن ابن مسعود. وصححه النووي في 
شرح مسلم VUE /٦(‏ 
أخرجه الدارمي OEY)‏ وأبو داود (۲۱6۰) عن قيس بن سعد. 

۱۲۸ 


وأيضًا فقد ثبت في الصحیح( آنهم لما 11S‏ خلقّه قيامًا وهو 

5 وات و x‏ 5 و 2 
قاعد لمرضه قال: الا تعظموني LS‏ تعظم الاعاجم بعضها Waa‏ 
فنهاهم أن يقوموا ‏ مع OF‏ قيامّهم كان لله لثلا يُشبهوا مَن يقوم له 

وقال : «اللهم لا تجعل قبري Musca Uy‏ 

وفي الصحيحين"" عنه أنه قال [في] مرض موته: ipl)‏ الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور د أنبيائهم مساجد) سز سا Ak‏ قالت 
C203 este‏ ولولا ذلك لابرز قرو ولكزة کزه آن تعد Mewes‏ 


وفي السئن”*' عنه أنه قال: ولا تتخذوا بيتي lhe‏ ولوا غل 
حیثما کنتم» » فان صلاتکم pls‏ ). 


وفي الصحیح* عنه al‏ قال: «لا نطارقی us‏ اط تا النصاری 
عیسی ابن مریم فانما آنا فقولوا: عبد الله ورسوله». 


فهذه النصوص be‏ تدخ أنه نهاهم عن الشرك به “Lally‏ 


فيه » وَسلا a oda‏ ی شی قبره مسجڈاء وأن يقولوا 


)\( أخرجه مسلم (ENT)‏ عن ple‏ بمعناه. 

(۲) أخرجه أحمد ( (TET‏ والحميدي في مسنده (۱۰۲۵) باسناد صحیح عن 
أبي هريرة. 

(9) البخاري (۰1۳9 477 ومواضع أخرى) ومسلم (۵۳۱) عن عائشة وابن 
عباس . 

COVA) ومسلم‎ (EEEV آخرجه البخاري (۰۱۳۳۰ ۱۳۹۰ء‎ )٤( 

)0( أخرجه آبو داود (۲۰۲) وأحمد (۲/ (PW‏ بسند حسن عن أبى هريرة. 

)٦(‏ أخرجه البخاري (٤٣٤٤٣٤۳ء )58٠‏ عن عمر بن الخطاب. 
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ما شاء الله وشاء محمدء وأنه ib‏ في بيته ولم يُظهّر قبره خوف الاشراك. 
وإذا كان كذلك» والقسم بالمخلوق شرك بالمخلوق» والشرك لا 
يجوز به ولا بغیره» سے ہج كما قال الجمهون ولا 
تنعقد الیمینُ به ولا ad‏ ذلك کار 

وقد تنازع العلماءً في الصلاة عليه عند الذبيحة» 6,53 ذلك مالك 
وأحمد وغیرهماء Sed‏ 55 علی الذييحة غ اف خوفا من الاهلال 
بها لغير الله من OF‏ ذلك صلاة عليه. Gat yy‏ في ذلك الشافعي وأبو 
إسحاق ابن شاقلا من أصحاب أحمدء قالوا: OV‏ الصلاة عليه من 
باب الإيمان؛ وهذا بخلاف الاقسام به» OB‏ الإقسامَ بسائر المخلوقات 
شرك بەء والشرك به لا يجوز بحال . 

Is,‏ ما كان من خصائص الرب: كالعبادة لله والنذر od‏ والصدقة 
لله» والتوكل على الله والخوف من اللہ والخشية cab‏ والرغبة إلى 
الله » والاستعانة به» وغير ذلك مما هو من خصائص الرب- فإنه لا 
يجوز أن Jad‏ بمخلوق لا الأنبياء ولا غيرهم» ولا Fe‏ من 
ذلك أحد. 

وإذا كان الإقسام به Ege‏ عنه لا ينعقد د به اليمينٌ ولا یجبُ به 
الكفارة» فالاقسامٌ به على او أولى أن يكون منهيًا care‏ وکذلك 
الإقسامٌ بسائر المخلوقات على الله . 

وكذلك التوسُل بذوات الملائكة والأنبياء والصالحين أيضًا 
كذلك» فان أعظم الوسائل للخلق إلى الله هو محمد كَل وأعظم 
وسائل الخلق إلى اللہ Jol‏ بإيمانٍ به: بتصديقه فيما Gel‏ 

۱۳۰ 


وطاعته فیما آوجب وأمرَء وموالاة آولیائه ومعاداة أعدائه» وتحلیل 
ما mies‏ وتحریم ما حرّم. وإرضائه ومحبته. وتقديمه في ذلك على 
الأهل والمال. فهذه الوسيلة التي أمرنا الله بها في قوله : ۲ AEE‏ 
tas‏ رک ا فالوسيلة ها قوسل بده [و] هو ها تومل 
[بەاء والتوسل 2 إلى الله إنما هو بالإيمان بالرسول وتصديقه 
وطاعته» لا وسيلة GLU‏ إلى الله إلا هذه الوسيلة. ثم من آمن 
بالرسول إذا دعا له الرسول وشفع فيه» كان دعاء الرسول وشفاعته 
تا ر فهذا هو التوسُل بالرسول. 

فأمَا إذا قُدّر أنَّ الرجل لم يُْطِعْهء وهو لم 55 للانسان» فنفس 
ols‏ الرسول لا یتفع الانسان شيئاء بل هو pel‏ الخلتی عند الله 
درا ley‏ وذلك فضل الله عليه واحسائه cad]‏ وإنما ينتفع العباد 
من ذلك ہما يقومٌ بهم من الإيمان به أو ما Pye‏ به من الدعاء 
لهم . فأما إذا قام بهم دعاؤہ والإقسامٌ به فهذا لا ينفعهم. 


والدعاء من أفضل العبادات» ولم يَنقّل Sol‏ عنه أنه شرع لامته 
الإقسام بأحدٍ من الأنبياء والصالحين على الله» فمن Jae‏ ذلك 
مشروعًا ‏ واجبًا أو مستحيًا ‏ فقد قفا ما لا علم له ca‏ وقال قولا 
بلا حجة» وشرع Eo‏ لم OSL‏ به “dil‏ 

وإذا لم يكن ذلك واجبّا ولا مستحبًا كان من فَعَلّه معتقدًا أنه 
واجٹ أو مستحت مخطتا في ذلك» واذا کان مجتھدا [أو] (es‏ 


.۳۵ سورة المائدة:‎ )١( 
1۲۱ 


فله GSS‏ أمثاله من المجتهدين والمقلدين یُعفی عن LG et‏ إذا 
پر ری اد علي ورد الأقوال بلا حجة» وذمَّ غيرّه ممن هو 
مجتهدٌ أو Adie‏ فهو مستحق للتعزير والزجر وان كان المنازع له 
مخطبًاء فإنْ المجتهد المخطیء عفر ال له ام فكيف إذا كان 
المنازع له المصيبَ وهو المخطىء؟! 


ولکن ols‏ أهل البدع أنهم یبتدعون بدعة» SS dy‏ علیها وراد ون 
دون بل يُفسّقو إن بل يُكفّرون من خالفھم؛ كما Jas‏ الخوارج 
والرافضة والجھمیڈ وأمثالّهم . وأما أهل العلم والستة فیتبعون Sol‏ 
الذي جاء به الکتاب والسنةء Ss bids‏ مَن le‏ إذا كان مجتهدًا 
Glaser‏ أو تا فان الله سبحائه وتعالی تجاوّز لهذه الامة عن 
الخطأ والنسیان» وقد قال في دعاء المؤمنین : « رتا لا ادا إن 

8 ينا OSG‏ وقد ثبت في الصحيح”"© أن الله استجاب هذا 
الغا 5 2G‏ قد فعلت: 


AIS;‏ على هذه المسائل قد بط في مواضع غير هذاء وصّفت 
فيه مصنفات » وللعلماء ء في ذلك وما یتعلق به من الكلام ما لا یتسم 


له هذا الموضع. والله آعلم. 
(آخره . والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
واله وسلم تسليمًا). 


. ۲۸١ سورة البقرة:‎ )١( 
عن ابن عباس.‎ OID, أخرجه مسلم (۱۲۵) عن أبي هريرة»‎ (1) 
۱۳ 


الفتيا الازهرية (في مسألة کلام (abl‏ 





(قال في Û Ls‏ فبالازهریة4:) 


ومن قال: )4 القرآن Tbe‏ عن کلام الله تعالی» وقع في 
محذورات : 


آحدها : Sp oes‏ هذا لین هو كلام الله»» فاد 25( هذا 
دیو خلاف ما re‏ بالاضطرار من دين الرسلام» وخلافٌ Jol‏ 

والثاني: قولهم «عبارة» إن آرادوا ST‏ هذا الثاني هو الذي FE‏ 
عن کلام الله تعالی القائم بنفسه لَزِمَ أن يكونَ کل تال Naat‏ عتا 
في نفس الله تعالی . والمعبّرٌ عن غيره هو المنشیء للعبارة» فيكونٌ 
كل قاریء هو المنشىء لعبارة القرآن. وهذا معلومٌ الفساد بالضرورة. 

وال آرادوا أن القرآن العربيّ ارڈ عن معانیه » فهذا ae‏ 5 
كل كلام فلفظه عبارةٌ عن معناه» لكنّ هذا لا يَمنع أن یکون PAS‏ 
متناولاً للفظ والمعنی . 

الثالث : OF‏ الکلام قد قيل: إِنّه حقيقةٌ في اللفظ مجارٌ في المعنی 
وقیل : حقيقةٌ في المعنی مجاز في اللفظ وفیل : بل حقيقةٌ في US‏ 
منهما. والصواب الذي عليه CLI‏ والأئمة أله حقيقةٌ فی مجموعهما. 
كما Of‏ الإنسانَ قیل: هو حقيقةٌ في البدن فقطء وقیل: بل في 
الروح فقط . والصواب أنه حقيقةٌ في المجموع. فالنزاع في الناطق 
کالنزاع في منطقه . 

۱۳۰ 


وإذا كان كذلك Acne‏ إذا تكلّم بكلام له لفظ ومعنى» ee‏ 


2 عي م 


عنه بلفظه ومعناہء فإذا قيل: ما بلغه المبلغ من اللفظ S|‏ هذا عبارة 

عن القرآن وراد به المعنى الذي للمبلغ عنه- مى عنه اللفظ الذي 
للمبلّغ عنه. والمعنى الذي قام بالمبلغ . فمن لم بت الا القرآن 
المسموع الذي هو عبارة عن المعنى القائم بالذات» قل له: فهذا 
الکلام المنظوم الذي ols‏ موجودا قبل قراءة elu‏ هو موجودٌ قطعًا 
وثابتٰ٘ فهل هو داخلٌ في العبارة والمعبّر ae‏ أو غیزهما؟ 

فان Ges‏ غیرهما Ibi‏ اقتصارك على العبارة والمعبرٍ عنه» وان 
جعلته أحدّهما لزتك إن لم نت تالا هذه العبارة والمعنی القائم م بالذات 
أن تجعله نفسن ما سمح من القزاءء فتجعل Ge‏ ما بلَعَه المبلّغون 
هو عين ما سمعوه وهذا الذي فررت منه. 

Val,‏ فیقال له: القاریء المبلّْ إذا قرأ Ue‏ له فيما يقوم به 
من لفظ ومعنی » والا کان اللفظ الذي قام به عبارة عن القرآن» 
فيجبُ أن یکون عبارة عن المعنی الذي قامّ به» لا عن معنّى قامَ 
بغيره . 

فقولهم «هذا هو العبارة عن المعنى القائم بالذات» أخطأوا من 
وجهين : 

Libel‏ في بیان مذھبھمء OB‏ حقیقةً قولهم: OF‏ اللفظ المسموع من 
القارىء US‏ اللفظ الذي عَبّر به عن معنى القرآن مطلقًاء وذلك أنَّ 
الفط Golo:‏ فن الس القائم بالذات» ولفظه ومعناه USS‏ عن 
ذلك اللفظ والمعنی . 

۱۳۹ 


ثم إذا عرف مذهبهم ب Ch‏ خطوهم في آصول : 

منها: زغمهم i‏ معاني القرآن معنىّ واحدٌ هو الأمرٌ والنهي 
والخن فان معنی التوراة والانجیل والقرآن cael, ion‏ ومعنی 
آیة الكرسي معنی آية الدّين. وفساد هذا معلومٌ بالضرورة. 

ومنها: رَعْمُهم OF‏ القرآنَ العربیٌ لم يتكلم الله به. 

(وأطالَ في ذلك وبَرهنَ عليه بما يَطولٌ هنا 60553 وقال بعد ذلك:) 

AAG‏ من قال هذا في الإسلام عبدالله بن سعيد بن کالب 
وجَعَلَ القرآنَ المنرّل LIS‏ عن ذلك المعنی. فلما جاء الأشعر 
واتبع GI‏ کلاب في أكثر مقالته ناقشه على قوله: Sp‏ هذا حكايةٌ 
عن ذلك». وقال: الحكاية BLS‏ المحكي. Geet crue‏ من 
المعتزلة لأنَّ ذلك المخلوق حروفٌ CM poly‏ عندهم ویارد 
مثله» وأما على أصل ابن کلاب فلا Beat‏ أن يكون حكاية. بل 
ل ete at‏ عن المع ۹ 

J5b‏ مَن قال بالعبارة الأشعریٌ. وكان البلاقلاني - فا 

عنه - إذا درس مسألة القرآن يقول: هذا قول الأشعري بس 
صحتّه أو كلامًا هذا معناه . 

وكان الشيخ أبو حامد الإسفراييني یقول : Cade‏ الشافعي plus‏ 


الآئمة في القرآن خلاف قول الأشعري» وقولهم هو قول الإمام 
Ope‏ 


)1( انظر مجموع الفتاوی» (۱۲/ ١٦٦٦۔ .)۱٦١‏ 
۱۳۷ 


وکذلك آبو محمد الجوینی ذکر أنَّ الأشعريّ BE‏ فی مسألة 
الکلام قول الشافعي وغيره» راہ اخطاً في ذلك . 

وكذلك سائر أئمة أصحاب مالك والشافعي وغیرهما یذکرون 
قولهم في حَدّ الكلام وأنواعه من الأمر والنهي والخبر العام والخاصن 
وغير ذلك» ويجعلونَ الخلاف في ذلك مع الأشعري» كما هو مين 
في أصول الفقه التي صتّفها أئمة أصحاب آبي حنيفة ومالك والشافعي 
وغيرهم . 

(ثم قال بعد ذلك:) ومن قال من المعتزلة SSI,‏ )5 
القرآن الل تکار دلك » jf ib‏ المبلّغ حاك لذلك الکلام» 
ولفظ الحكاية قد يُرادُ به مُحاكاة الناس فيما یقولونه ویفعلولّہ اقتداً 
بهم وموافقة لهم؛ - فمن قال: لد القرآنَ حكايةٌ كلام الله تعالى بهذا 
المعنی » فقد غلط وضَلٌ You‏ میا فان القران لا یمدر الناس 
على أن يأتوا بمثله ولا گر اعد eV‏ بای جا سی 

وقد یراد بلفظ «الحكاية» النقل والتبليغ» كما يقال: «فلانٌ حكى 
عن فلان أنه قال کذا)ء كما يقال عنه: انقل عنه». فهذا , 
التبليغ للمعنى. وقد يقال: «حکي عن فلانٍ أنه قال كذا وكذا»» 
لما قاله بلفظه ومعناف موہ سی کو زح رھ 
لکن GH‏ بِينَ أن يقول: حکیت GIS‏ على وجه المماثلة لەء وبین 
أن یقول: حکیٹ عنه Cah, CMS‏ عنه أنه قال Be‏ قوله من غير 
82301" ۵0ھ 0 حور 
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فإن ن أَرِيدَ المعنى الاو جاژٌ أ SE‏ هذا حَكايةٌ كلام فلانِ 


2 


وهذا ee‏ كلام فلانٍء Gals‏ هو Uh‏ عنه كلامّه. وان ريد به 
المعنى الثاني - وهو ما إذا حكى الإنسانُ عن غيره ما یقوله hy‏ 
عنه ‏ فهنا يُقال: هذا کلام فلان» ولا یُقال: هذا حكاية کلام فلانٍ. 
كما لا ld‏ هذا Je‏ كلام فلانِ. بل قد یُقال: هذا کلامُ فلان 
بعينه» بمعنى أنه لم بُغيْرہ ولم یحرّف» ولم 3G‏ ولم Ab‏ 


۱۳۹ 





هس سم او و نی ا 


(قال بعد حكاية القول بحياة الخضر واحتجاج القائلین به ما 


۶ 
نصّه : ) 


وقالت طائفةٌ: هو میت. فاد حياته لیس فيها دلیل يَصلح مثله 
للخروج عن العادة المعروفة في بني آدم» وذلك GL‏ حياته لیس فيها 
خب صحیح عن النبي BE‏ ولا عن آصحابه. والحدیث المذکور في 
مسند الشافعي") مرسلٌ ضعیف . والحدیث الذي یُروّی في اجتماع 
الخضر والیاس AS‏ عام بالموسم وافتراقهما على تلك الکلمات''' 
هو anal‏ من ذلك الحذیت» والکلمات CLAS‏ حستت BS‏ الخبرَ 

عن النبي گل باجتماعهما کل عام وافتراقهما على هؤلاء الکلمات 
خب ضعیف . . واذا لم يكن فيه خبدٌ صحيح عمن عَلَّم JS Bl‏ شيء 


)١(‏ انظر ترتیبه لمحمد عابد السندي (۱/ ۲۱۰). ومن طریق الشافعي آخرجه 
البيهقي في «دلائل النبوة» (۷/ )۲٦۸‏ عن علي بن الحسین مرسلاً. وفي 
إسناده شيخ الشافعي القاسم العمري متروك. وروي من وجه آخر ضعیف؛ 
ولا ر يصح . انظر «البداية والنهایة» (۲/ ۲۵۸). 

)٢(‏ آخرجه ae‏ عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۳/ ٤٢٦۔‏ 4۲۷) وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (۱/ ۱۹۵) عن ابن عباس . قال الدارقطنی فی «الأفراد»: هذا 
حدیث غريب من حدیث ابق جريح + لم یخڈٹ به غير هذا الشیخ عنه. يعني 
الحسن بن رزين. وقال ابن المنادي: هو حدیث واه. انظر «البداية والنهایة» 
(۲/ 11(. 

۱۳۳ 


رتا Og‏ قد تر شر الله ob Gate‏ لت Sa‏ 
Viste‏ تم تون هلما :ود دا ps‏ آنه آخبرهم بقصته مع 
موسی وتفصیل ما جری له معه. وقال رسول الله ol S535) WE‏ 
موسی صَرَ حتى Gob‏ علينا من خبرهما»”". فلو كان & كانت 
حيائه أعجب من ذلك eels‏ فكيف لا يُخبر بذلك النبل SG‏ ام 
N tad‏ 


Lal,‏ فلو كان E>‏ لكان ب يجتمع بالنبي RE‏ فانه قد اجتمع به 
ال رت ٹر وت 

وانضا کان نعي فا ايان تنه والمتاهده cae‏ کب فال 
تعالی : وڏ GIA‏ مک el‏ ما Ete‏ من ڪب و يمو 3 
سم ts‏ مق Ra‏ الأ قال ابن کا HO‏ ایك 
الله نبيًا LY‏ عليه الميثاق لئن بعت محمد وهو Ee‏ ليؤمئَنَ به 
al‏ اص تام بات انس می أب مت یه وهم 
أحياء ليؤمِنْنٌ به ولینصرَئه . 


يمن بمحمد ویتصره ومعلومٌ أن ذلك لو وقع لكان مما تتوفر الذواعي 
Hg‏ على نقلهء فقد JB‏ الاسن من آمنّ بمحملٍ ‏ من الأحبار 


)1( آخرجه أحمد )0/ ۰۱۵۳ (VAY‏ عنه. 
(۲) آخرجه البخاري (PENN)‏ ومسلم (۲۳۸۰) عن آبي بن كعب. 
(۳) سورة آل عمران: AV‏ 
)٤(‏ انظر تفسیر ابن کثیر (۲/ ۷۲۸). 
۱۳ 


والژهبان. فكيف لا EE‏ إيمانُ الخضر وجهاده معه لو كان قد وقع؟ 
وقول من قال: «الخضر كان b>‏ في حیاته» بمنزلة قول من 
یقول : «يُوشع بن ون كان حبًا أو بعض آنبیاء بني إسرائيل كإلياس»» 


وهذا باطل لمقدمتین : 
إحداهما: لو کان & Co‏ عليه أن Gog‏ به Sells‏ إليه 
ويُجاهِدَ معه. 


والثانية: ST‏ ذلك لو وقع لتوّرتٍ الدواعيٰ والهمّمٌ على نقله. 

وإذا SIS‏ هارونٌ ونحوه تبعًا لموسى» وكان thal‏ بني إسرائيل 
Les‏ لموسى» GS‏ لا يكون الخضرٌ ونحؤه إِنْ قُدّرَ نبوئہ تبعًا 
لمحمدٍ BE‏ الذي ما GLE‏ الله خلقًا 6ST‏ عليه منە لكوم 
اله بواسطة محمد BE‏ أفضلٌ مما تَلَقّوهِ بغير واسطة موسى 


یل لد نول الس ابن Shh Alpen‏ 
,553 أنه يَحکُمُ فينا بکتاب اللہ وسنة رسوله" 2 ٠‏ والمسیخ أفضلٌ من 
الخضرء ٠‏ فلو كان الخضرٌ E>‏ لكان يكو مع محمد ومع المسيح ابن 
مریم . وقول بعض لناب ا op‏ الرجلّ الذي يقتله SEAN‏ هو الخض*» 
لا صل له. 


)١(‏ أحاديث نزول المسيح متواترة» وقد جمعها السيوطي وغيره. 

(۲) قال معمر: بلغني أنه الخضر الذي يقتله الدجال ثم يحييه. انظر مصنف 
عبدالرزاق .)۲۰۸۲٢(‏ وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي 
(۲۹۳۸). وليس في مثل هذا البلاغ حجة» ولا مستند لهذا القول. 

۱۳۵ 


(ثم قال:) وعدم | يمانه بموسی إنما کان OY‏ موسى لم ad‏ إليه» 
كما في الحديث الصححیم": 6 موسی US‏ سلّم عليه قال له: وأنّى 
بأرضك السلام؟ فقال: آنا موسی. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: 
نعم. وقال في أثنائه : يا موسی إني على علم dole‏ الله لا aah‏ 
وآنت على علم من علم الله عَلمکه الله لا آغلمه. 


وأما محمد ی فدعوثّه عامةٌ لجمیع الخلقِ آنودهم وآخمرهی 
فلا یمک الخضر وغیره أن یعامل محمدًا BE‏ ويُخاطبّه كما عامل 
موسی وخاطبه» بل على کل من آدرك مبعثه أن Gog‏ به ویجاهد مع 
ولا Coed‏ ہما عنده lee‏ عنده. وکل من جور لاحد ممن آدرکثه 
دعوة الرسول أن يكونَ مع محمدٍ كما كان الخضرٌ مع موسی- فهو 
ضَالٌ ضلالا میاه بل هو کافز یُستتاب» فان تاب وال یل . 


ولهذا لم يكن في العلم بحياةٍ الخضر بتقدير صحتها ولا في 
وجوده حيًا مَنفعةٌ للمسلمين» ولا فائدة لهم في ذلك. فانه في المسند 
والنساتي عن Myke‏ أن النبي ب رأى te‏ عمر بن الخطاب ورقة 

من التوراةء فقال : «أمتهركون یا آي الخطاب؟ لقد جنتکم بها 
بُیضاء نقيّةٌ» لو كان موسی حيًا لما aang‏ الا اتباعيٰ». 


فإذا dbs‏ هذا حال LI‏ مع موسی CESS‏ مع الخضر وآمثاله؟ 


(۱) آخرجه البخاري (TENN)‏ ومسلم (۲۳۸۰) عن آبي بن كعب. 

(۲) آخرجه آحمد (۳/ ۳۸۷) والدارمى (48۱). وفی اسناده مجالد ضعیف. 
ومع ذلك صححه ابن کثیر في «البداية والنهایة» (۱/ ۸. وقد حسّنه 
الألباني في «إرواء الغلیل» )۱٥۸۹(‏ لشواهده. 

۱۳۹ 


پا ORS‏ .أ 2 ak‏ ۳ 0 
والمسيح إذا JF‏ إِنّما یحکم في BV‏ بكتاب ربّها AS Bay‏ فلیست 
هذه الأمة محتاجة في شيء من دينها إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» 
لا الی شيء آخرء ولا إلى غير نبي لا خضر ولا غیره فإن الذي 
pated‏ إن جاءهم بما عَلمٌ في الکتاب Bally‏ لم GAL‏ إليه فيه 


۳ 


وان جاءهم بخلاف ذلك OS‏ مردودًا علیه . 

ولهذا کان ST‏ من يتكلم في هذه الأشياء JAN [Lal‏ والحيرة 
Hel‏ الذین لم يَستبيئوا Gob‏ الهدی من کتاب الله Lary‏ رسوله» 
بل یتعلقون بالمجهولات ویرجعون إلى الضلالات. ونجد كثيرًا 
منهم يَعنُون بالخضر الغوث . 

(ثم أطال الكلام في تقریر ذلك). 


۱۳۷ 





اض له وف فان 


سئل شیخ الاسلام الإمام العلامة تقي الدین آبو العباس أحمد 
ابن تيمية رضي الله عنه : 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في 
يزيد بن معاوية هل كان صحابيًا؟ وما حکم مَنْ يعتقدٌ أنه [ols]‏ 
صحابيًا أو أنه كان نبيًا؟ وهل في الصحابة مَنْ اسمه يزيد؟ 

فأجاب رضي الله عنه فقال: 

deo‏ لله رب العالمين. يزيد بن معاوية بن أبي سُفیان الذي 
Js‏ على المسلمين بعد أبيه معاوية بن أبي سفيان لم يكن من الصحابةء 
ولكن عمه يزيد بن أبي سفيان من الصحابة. OB‏ أبا سفيان بن حرب 
كان له عدّة أولاد: منهم يزيد بن أبي سفيان» ومنهم معاوية بن أبي 
سفيان» ومنهم A‏ حبيبة أَمّ المؤمنين» تزرّجها رسول الله BE‏ وكانت 
قد آمنت قبل lel‏ وأخويهاء وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة» ثم 
EL‏ من زوجهاء فخطبها النبئٌ RE‏ ورَوّجَها ابن عمها WE‏ بن 
مد و eda‏ النجاشيٌ صَداقَها عن النبي OBE‏ 


(۱) انظر طبقات ابن سعد (۸/ ۹۹)۔ 
(۲) أخرجه أحمد gly )4۳۷ /٦(‏ داود (۲۱۰۷) والنسائي (5/ ۱۱۹) عن أم حبيبة. 
1١١‏ 


وزوجة أبي سفيان هند بنت عتبة بن ربيعة . 

فلما كان عام فتح مكة أسلم أبو سفیان واا وآولاده» 
وأسلم BL‏ رؤساء قريش مثل hee‏ بن عمروء والحارث بن هشام 
el‏ آبی جھل بن هشام» وأبى سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب 
وهو ابن عم النبيّ BB‏ وغير هؤلاء» وأسلم آیضا Se‏ بن أبي 
جهل» وصَفُوان بن chal‏ وغيرُهما. 

وهو لاء ils‏ | سادات فربش وأكابرهم بعل الذين فتلوا منهم 
ہہڈر وكانوا قبل ذلك (és‏ 7 مُحاربین لله ورسوله قد 1۳0 ه یوم 
عدويو الحا ثم لما فتح النبئٌ ME‏ مكة مَنَّ عليهم وأطلقهم 

فسُمّوا الطلقّاء. 

قد أخذ fila‏ البیت گے ماذا 0 قائلون؟ 


یوسف 2500 2 تح an Kat‏ 0 ان لک ey:‏ 
آلرتجمیر> ` 0 "ee‏ 


وكان إسلام آبي سفیان قبل دخول النبي گا مكة ب Seu‏ الظهران . 
رت جا سی ہت فأسلم . وصفوان وغيره شهدوا حًا 
وهم کَفّارء ٹم آسلموا بعد ذلك . 


(۱) آخرجه آبو عبيد في الاموال (ص (VET‏ باسناد حسن؛ ولکنه مرسل. وانظر 
طبقات ابن سعد (۲/ VEY ١5١‏ 
(۲) سورة یوسف: 97. 
۲ 


وعامة ولا spill)‏ اشلجوا dle‏ ای سح امو امه 
et EES‏ ا ict‏ مل 
سهیّل بن عمرو» ومثل عكرمّة بن آبي جهل» ومثل يزيد بن آبي 
سفيان» ومثل الحارث بن هشام» ومثل أبي سفيان بن الحارث. 
Ob‏ هؤلاء صاروا من خيار المسلمین . 

فلما توفي رسول الله لا واستخْلفَ آبوبکر وقام بجھاد yo‏ ار 
ممن أمّره یزیڈ بن آبي سفيان آخو معاویة Bey‏ يزيد الذي تولى 
شرحبیل بن ALS‏ وھؤلاء كلهم من الصحابة . 

ومشی آبوبکر الصديق في ركاب یزید بن igi!‏ سفیان ووصاه 
بوصية معروفة عند العلماء ذکر ها مالك والشافعی وأحمد بن حنبل 
وأبو حنيفة وغيرهم»› واعتمد عليها العلماء فى الجهاد. 


ففي (الموطا؛''' عن یحیی بن سعید OF‏ آبایکر الصذیق بعث 
جیوشا إلى الشام» فخرج معه يزيد بن أبي سفیان وکان آمیر ربع من 
تلك الأرباع. فزعموا آن يزيد قال لأبي بکر: EL‏ أن تركب واماآن 
أنزل. فقال أبوبكر: ما أنت بنازلٍ وما آنا براكب. إنی أحتسب 
ثم قال: إنك ستجد قومًا حَبّسوا أنفسهم ش؛ فذرْهم وما زعموا 
أنهم حبّسوا أنفسهم له. وستجد قومًا فَحَصُوا عن أوساط 


EEA ٦١۷٤ / )١( 
۴ 


رژوسهم. فاضرب ما فحصوا عنه بالسیف. وائي موصيك بعشر: 
لا تقتلن امرأةء ولا صبيّاء ولا کبیزا OS‏ ولا تقطعنّ شجرا 
alt‏ ولا تخزین عامرا. ولا تعقون BLE‏ ولا بعیرا الا sled‏ 
ولا تحرقن نخلاً ولا YAY, oS‏ ولا (jas‏ وذکر وصية 
oe)‏ 

ويزيد هذا الذي O21‏ الصديق وكان من الصحابة هو عند المسلمين 
من خيار المسلمين» وهو [bey‏ صالحء وهو عند المسلمين خی من 
أبيه أبي سفيان ومن أخيه معاوية. 

فلما فتح المسلمون بلاد الشام في خلافة أبي بكر وعمر وتوفي 
أبوبكر واستخلف عمرء كان أبو عبيدة بن الجراح ويزيدٌ بن أبي 
سفیان» وعمرو بن العاص وشرحبیل بن ES‏ نُوَابَا لعمر بن 
الخطاب على الشام . 


الربع الواحد: ربع فلسطين» وهو Cer‏ المقدس إلى نهر الاردن 


الذي يقال له الشريعة. 

والربع الثاني: ربع O50‏ وهو من الشريعة إلى نواحي Ogle‏ 
إلن أعمال دمشق . 

والربع الثالث: دمشق. 

والربع الرابع : حمص. 


وكانت Ge‏ وأرض الشمال من أعمال حمص. 
VEE‏ 


ثم انه في زمن معاوية أو يزيد جعل الشام خمسة أجنادء 
وجعلت HG‏ والعواصم أحد الأخماس. 


وكان المسلمون قد فتحوا الشام جميعها إلى سيّس وغيرهاء 
وفتحوا قبرص. كان معاويةٌ قد فتحها في خلافة عثمان بن عمّان. 
وكان BE ZI‏ قد أخبر بغزوات البحرء وأخبر Al‏ حرام بنت ملحان 
آنها تكون Ong‏ فكان كما أخبر به النبيئ BE‏ 

فلما كان في أثناء خلافة عمر بن الخطاب مات في خلافته أبو 
عبيدة بن الجراح؛ ومات أيضا يزيد بن أبي سفيان. 

ولما كان المسلمون يُقاثلون US‏ ويزيد بن أبى سفيان أحذ 
الأمراءء كان أبوه أبو سفيان وأخوه معاوية یقاتلان معه تحت رايته» 
1 می 73 

فلما مات يزيد بن آبی سفیان فی خلافة عمر» ولى عمر مکانه 
على أحد آرباع الشام آخاه معاوية بن أبي سفیان . 

وبقى معاوية أميرًا على ذلك» وكان حليمًا کریمّا» إلى أن AB‏ 
عمر. ثم أقرّه عثمانُ على إمارته» وضم إليه yu‏ الشام» فصار 
ناتا على الشام كله . 


وفي خلافة عثمان ولد لمعاوية olde Uy‏ يزيد باسم أخيه يزيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۸۸ء ۲۷۸۹ ومواضع أخرى) ومسلم (۱۹۱۲) عن أنس 
ابن مالك . 


۱:۵ 


وهذا يزيد الذي ولد في BE‏ عثمان هو الذي تولى الملك بعد 
cd gle aul‏ وهو الذي a‏ الحسینٌ في خلافته» وهو الذي جری 
بينه وبين آهل الحرّة ما جری. ولیس هو من الصحابة» ولا من 
الخلفاء الراشدین المهدیین» بل هو خليفة من الخلفاء الذین تولوا 
بعد الخلفاء الراشدین كأمثاله من خلفاء بني أمية وبني العباس . 

وهولاء الخلفاء لم يكن فیهم مَنْ هو کاف بل كلهم کانوا 
مسلمین» ولکن لهم BLS‏ وسّيّئات» كما لاکثر المسلمین؛ 
وفیهم مَنْ هو خير وأحسنٌ سيرة من غیره» كما كان سليمانٌ بن 
عبدالملك الذي SG‏ عمر بن عبدالعزیز الخلافة من بني أمية» 
والمهديٌ والمُهتدي» وغیرُھما من خلفاء بني العباس» وفیهم مَنْ 
كان أعظم تأییدا وسلطائ وأقهرَ لأعدائه من cope‏ كما كان 
عبدّالملك والمنصور. 

وآما عمرُ بن عبدالعزيز فهو أفضل من هؤلاء كلهم عند 
المسلمين» حتى كان غيرٌ واحد من العلماء كسفيان الثوري وغيره 
یقولون: الخلفاء خمسة: أبوبكر» وعمر» وعثمان» eee‏ وعمر 
ابن عبدالعزیز. وإذا قيل: «سيرة العمرين» فقد قال ا ها 
وغيره: العمران Foe‏ بن الخطاب وعمرٌ بن عبدالعزيز. وأنكر أحمد 
على من قال: العمران أبوبكر وعمر. 

وكان عمر بن عبدالعزيز قد أحيا cE‏ وأمات البدعة» ونشر 
العدل» ومع talk‏ من أهل بيته وغيرهم» ورد المظالم التي كان 
الحجاج بن يوسف وغیرہ ظلموها للمسلمين» وقمع al‏ البدع ‏ 
كالذين كانوا يسبّون عليّاء وكالخوارج الذي كانوا یکفرون Ele‏ 

٢ 


وعثمان ومّن والاهما. وكالقدرية مثل غیلان القَدَريّ وغيره» وكالشيعة 


وأما غيره من الخلفاء فلم يبلغوا في العلم والدين والعدل 
مبلغه. ولكن كانوا مسلمين UBL‏ وظاهرّا لم يكونوا معروفين PS:‏ 
ولا نفاق » وكان لهم حسناث كما لهم سيئات. وكثيرٌ منهم أو 
أكثرهم له حسئات يرحمه الله بهاء وتترجح على سیئاته 6 ومقادیر 
ذلك على التحقيق لا يعلمه الا الله . 

Lips‏ هذا الذي ولى الملك هو أول مَن غزا القسطنطینیة 
غزاها فی BE‏ أبيه معاوية. وقد روى البخاري فی «صحیحه») 
مغفور" له) . 

ومّن قال SY‏ يديك هذا كان من الصحابة فهو کاذب یس وت 
أنه لم يكن من الصحابة. فان Sel‏ على ذلك عوقب عقوبة تردعه. 

Ul,‏ من قال انه كان من الأنبياء فانه BIS‏ مرتدٌ ستتاب» فان 

0 

تاب وإلاً قتل . 

ومن جعله من الخلفاء الراشدین المهدیین فهو آیضا ضا 
Ee‏ كاذب . 


ومن قال Lat‏ إنه کان کافرا» أو إِنَّ olf‏ معاوية كان کافرا 


)١(‏ برقم )۲۹۲٢(‏ عن أم حرام بنت ملحان لا ابن عمر. 
۷ 


انه قتل الحسین Cass‏ وأخذًا بثار آقاربه من الکفار فهو أيضًا كاذب 
ہی ہے 4 
لما بدت تلك رس وآشرفت تلك الرژوس على ربی Os‏ 
نعل الات ا فقلٹ AS‏ أو لا تنح GM Ge Cea HB‏ ديون“ 
أو «من الحسين دیونی». 
والديوان الشعري الذي يُعزى إليه عامته كذب» وأعداء الاسلام 

كاليهود وغيرهم يكتبونه للقدح في الاسلام» ويذكرون فيه ما هو 
کذب ظاهر» کقولهم اا 

9 6ں‎ oS ce. puller, ره 7 و ج ا ر‎ ۶ ar 
لت أشياخي ببدر شهدوا جرع الخزرج من وفع الاسّل‎ 


مس - 


EE ae و‎ tc sn RT 
و = ّدر‎ Ce ہن من‎ 
وأنه تمثل بهذا ليالى الحرّة فهذا كذب.‎ 


وهذا الشعر وو ی وم أحد لما قتل المشركون 
حمزة» وكان كافرًا د ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه» وقال GLI‏ 
يذكر فيها إسلامه وتوبته . 


)١(‏ الشعر ليزيد فی «تذكرة الخواص» لسبط ابن الجوزي (ص CVV‏ والمصادر 
ال اا غلیه: 
(۲) ذکر ذلك محمد بن حميد الرازي وهو شيعي» ونقله عنه ابن الجوزي في 
«المنتظم» /٥(‏ ۳۳) وابن کثیر في «البداية والنهایة» (۱۱/ ۵۵۸). والبیتان 
من قصيدة لعبد الله بن الزبعري في سيرة ابن هشام (۲/ ۱۳١‏ ۱۳۷). 
۱:۸ 


فلا يجوز أن Md‏ لا في يزيد ولا غیرہء بل لا يجوز أن یکلم 
في أحدٍ إلا بعلم وعدل. 

ومن قال: إنه إمامٌ Bel‏ إمامء فان أراد بذلك أنه تولى الخلافة 
كما تولآها سائر خلفاء بني أمية والعباس فهذا صحیحء لکن ليس في 
ذلك ما يوجب مدحه وتعظيمّه» والثناء عليه وتقديمهء فليس كل 
کت تولى آنه کان من رج الراشدین ا المهديين؛ Speed‏ 
col gi‏ وانما یمدح Le,‏ ۳ ا ۳ من 0 والصدق » 
والامر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ والجهاد واقامة الحدود» كما 
یم و ویعاقت 25 على ما يفعلّه من الظلم والکذب والأمر بالمنکر والتفي 
عن المعروف وتعطیل الحدود» وتضییع الحقوق» وتعطیل الجهاد . 

وقد سّئل آحمد بن حنبل عن يزيد آیکتب عنه الحدیث؟ فقال: 
لاء ولا کرام آلیس هو الذي فعل بأهل الحرّة ما فعل؟ 

وقال له ابنه: Of‏ قومًا یقولون نا نحب يزيد. فقال: هل Soe‏ 
يزيد أحدّ فيه خیر؟ فقال له: فلماذا لا تلعنه؟ فقال: ومتی Cul,‏ 
Su‏ يلع أحدًا؟ 

ومع هذا فيزيدٌ لم يأمر بقتل الحسين» ولا حمل رأسه إلى بين 
cay‏ ولا نكت بالقضيب على ثناياه» بل الذي جرى هذا منه هو عبید 
الله بن زياد» كما ثبت ذلك في «صحيح Ps bel‏ ولا طِیْفَ برأسه 


)١(‏ برقم )۳۷٤۸(‏ عن آنس. 
ڈ۹ 


في الدنیاء ولي اخ من امل العسيق» ئل الین كرا ا 
وغروه. فأشار عليه fal‏ العلم of calls‏ لا یقبل منهم فأرسل 
ابن عمه مسلم بن عقيل» فرجع SI‏ عن کتبهم حتی قتل ابن 
عمه ثم خرج منهم عسكرٌ مع عمر بن سعد حتى قتلوا الحسين 
مظلومًا شھیداء أكرمه الله بالشهادة كما أكرم بها أباه وغیره من سلفه 
سادات المسلمین . 

ols,‏ بالعراق طائفتان: طائفة من الواعت كنف Cle‏ وتشتمه» 
وکان منهم الحجاج بن يوسف» وطائفة من الشيعة تظهر موالاة آهل 
البيت منهم المختار بن أبى عبيد AEN‏ . وقد ثبت فى (صحیح 
مسلم»" عن آسمای عن النبي BE‏ أنه قال: «سيكون في ثقيف CNIS‏ 
nts‏ 7 ہے سے بن أبي عبید الثقفي» والمبير هو 

وکان oe‏ التشيّم والانتصارَ للحسین» حتی قتل 
900م 


ثم أظهر أنه يوحى إليه» وآن جبریل cash‏ حتی بعث ابن الزبیر 
إليه ا وقتل GE‏ من ن أصحابه . ثم جاء عبدالملك 


ابن مروان فقتل مصعب بن الزبير. فصار النواصبٌ والروافض في 
یوم عاشوراء حزبین » هؤلاء يتخذونه يوم مأتم وتذب ونياحة» 


.)۲٥٢٢( برقم‎ )۱( 
10۰ 


وهولاء یتخذونه یوم عيدٍ وفرح وسرور. وکل ذلك بدعة وضلالة. 
وقد ثبت في الصحیح"۲ عن النبي BE‏ أنه قال: «لیس منا من 
ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاهلیة» . 
وروی الإمام ال عن فاطمة بنت الحسين 6 عن أبيها 
الحسین» عن النبي BE‏ أنه قال: «ما من مسلم le‏ بمصيبة فيذكر 
مصيبته وان Sats E515‏ لها استرجاعًا الا أعطاه من الأجر مثل 
آجره یوم أصيب Ug‏ 
فدل هذا الحدیث الذي رواه الحسین على أن المصيبة إذا 
LSS‏ وان قَدُم عهذها LIU‏ أن يُسترجع فيهاء وإذا كانت السنة 
وقد قتل غيد واحد من الأنبیاء والصحابة والصالحین مظلومًا 
شهيداء وليس فى دين المسلمين أن يجعلوا يوم قتل أحدهم مأتمّاء 
lke 7 2 % a Beg os :‏ ٭ 
و AUS‏ اتخاذہ عیدا بدعه . وکل ما یپروی عن النبي ue‏ في يوم 
5 : ۰ + (۳) 5 و : 1 
عاشوراء غير صومه فهو كذب "۰ مثل ما San‏ في الاغتسال يوم 
عاشوراء» والاکتحال» وصلاة یوم عاشوراء» ومثل ما پروی : ce)‏ 
وسّع على آهله py‏ عاشوراء وَسّع الله عليه سائر Ota‏ قال آحمد 


(۱) آخرجه البخاري (۰۱۲۹۶ ۰۱۲۹۷ ۰۱۲۹۸ (HOVE‏ ومسلم (۱۰۳) عن ابن 
مسعود . 
(۲) ۱/ ۰۲۰۱ ورواه آیضا ابن ماجه (۱7۰۰). 
(۳) انظر «جامع المسائل» (۳/ ۹۰۔ 40( و«مجموع الفتاوی» (۲۵/ ۲۹۹ وما 
بعد‌ها) . 
)٤(‏ آخرجه البيهقي نی «الشعب» (۳۷۹/۷) وابن عبدالبر في «الاستذکار» (۱8۰/۱۰) = 
6 


ابن حنبل: لا صل لهذا الحديث. وکذلك طبخ طعام جديد فيه 
الحبوب أو غيرُهاء أو ادّخارٌ لحم الأضحية حتى يُطبخ به يوم عاشوراء. 
Js‏ هذا من بدع النواصب. كما أن الأول من بدع الروافض . 
Jel,‏ السئّة في الاسلام كأهل الاسلام في الأديان» يتولون 
أصحاب رسول الله BE‏ وأهل بيته ويعرفون حقوق الصحابة وحقوق 
القرابة كما آمر الله بذلك ورسولهء فإنه BE‏ قد ثبت عنه فى 
Af (۱‏ ا hk. We‏ فا کی ولف وت ئوہ و م 
الصحاح''' من غير وجه أنه قال: «خيرُ القرون القرن الذي Ese‏ 
فيه » ثم الذین یلونهم» ثم الذین یلونهم» . 


وثبت عنه في الشتختین ۱۰ 1 نه قال: YW‏ 35 تسیوا أصحابي » 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحذکم مثل th‏ ذهبا ما بلغ مُه أحيهم 
ولا نصيفّه)» . 


وثبت عنه في «صحیح» مسلم' ۳ عن زيد بن أرقم أن رسول الله 
2 خطب (ol!‏ بغدير تدعئ شُگا بين ¿ مكة والمدینةء وذلك منصرفه 


عن جابر. قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث منكر جدًا. انظر «اللالیء 
المصنوعة» C/T)‏ وتكلم المؤلف عليه في «مجموع الفتاوى» (۲۵/ 
۰ وما بعدها) ونقل كلام أحمد في «منهاج السنة» (۷/ ۳۹). 

)١(‏ أخرجه البخاري (٢٢٦۲ء‏ ۰۳۹۵۱ 1474) ومسلم (۲۵۳۳) عن ابن مسعود؛ 
وأخرجه البخاري (۰۲۱۵۱ ۰11۲۸ 11۹۵) ومسلم )۲٥٢ ٤(‏ عن عمران بن 
حصین . 

(۲) البخاري )۳٦۷۳(‏ ومسلم )۲٥٢١٢(‏ عن أبي سعید ومسلم (VOR)‏ عن أبي 
هیر 

(۳) برقم (۲۶۰۸). 

۱۲ 


من the‏ الوداع. فقال: ایا أيها الناس! إني تارك فيكم الثقَلیْن 
آحدهما كتاب الله». فذكر كتاب الله وحض علیه» ثم قال: «وأهل 
بيتي» أذكركم الله في آهل بيتيء SST‏ اللہ في أهل بيتي». قيل 
لزید بن آرقم : مَنْ هل بيته؟ قال : الذين خرموا الصدقة : آل cide‏ 
وال العتامن .وان حملن وال قیال له کل هرلا من آهل 
بيته؟ قال: نعم. 


+9820 

والمقضود هنا OF‏ يزيد بن معاوية الذي تولی على المسلمین 
بعد أبيه لم يكن من الصحابت بل ولد في خلافة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه . 

ولکن عمّه يزيد بن أبي سفیان من الصحابة وهو من خیار 
عند المسلمین خيرٌ من آبیه آبي سفیانء ومن أخيه معاوية. ولما 
مات يزيد بن نو سفیان ولی عمر آخاه معاوية مكانه. ثم بقي Dre‏ 
خلافة عمر وعثمان» ثم لما JS‏ عثمان وقعت الفتنة المشهورة: 
وكان Bde‏ ومَنْ معه آولی بالحق م من معاوية ومن معه. کس لكاي 
eee‏ عن النبي BE‏ أنه قال : «تمرق مارقةٌ على حين BB‏ من 
المسلمین تقتلم ادلی الطائفتين». فمرقت الخوارج لما حصلت 


)1( مسلم )۱۰٦١(‏ عن أبي سعيد 
۱5۳ 


من معاوية وأصحابه. 


ثم لما شا alles ide‏ الحسنْ معاوية» وسلم إليه الخلافة 
كان هذا من فضائل الحسن التي ظهر بها ما آخبر به النبیْ بي حیث 
قال في الحدیث الصحیح الذي آخرجه البخاری(۱) أبي بکرة 
قال : سمعت النبي BE‏ یقول للحسن: «إن ابني هذا Te‏ وسیصلح 
الله به بين فئتین عظیمتین من المسلمین. 

ومات الحسن في أثناء HE‏ معاوية. 


ثم لما مات معاوية تولى OI‏ يزيد هذاء وجری بعد موت 
معاوية من الفتن والفرقة والاختلاف ما ظهر به مصداق ما آخبر به 
ان ۸4 و" 
النبيئٌ BE‏ حيث قال: «سيكون نبوة ورحمة» ثم يكون خلافة نبوة 
a e‏ ۰ 72 3 
ورحمه. تم یکون ملك ورحمت نم یکون فلك Rage yee‏ 
Bis 4 ۰ ۰ ۰‏ 2 2 
فكانت نبوة النبی RE‏ نبوة ورحمة» وکانت خلافة الخلفاء الراشدین 
2 3 2 
a>‏ نبوة ورحمة» وكانت امارة معاوية ملكا ورحمة وبعده وفع 
و 7 2 Piss‏ 


وكان عليّ بن آبي طالب لما رجع من صفین يقول: لا تسبّوا 
معاویةء فلو قد مات معاوية لرأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها. 
وكان كما ذكره أمير المؤمنین علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه . 


.)۳۷٣( برقم‎ OV) 
عن النعمان بن بشير.‎ )۱٥۸۸( والبزار في مسندہ‎ )۲۷۳ /٤( آخرجه أحمد‎ )۲( 
(0) وصححه الألباني في «الصحیحة»‎ 
\og 


وقد روی مسلم في (اصحیحہا''' عن آبي موسى عن النبي BE‏ 
أنه قال : «النجوم أَمَنَة لاهل السماء فإذا ذهبت النجوم آتی السماء 
Ul, cae gl‏ امه لاضحانی: ELAS BU‏ ان اصحانی سا عدون 
وأصحابي اڈ لامتي فاذا میق أصحابي آتی آمتي ۳ یوعدون». 


وكان كما أخبر النبیٔ ME‏ فانه لمّا توفى ارتد كثيد من الناس» 
بل آکثر آهل البوادي ارتڈواء وثبت على الاسلام آهل المدينة ومكة 
والطاتف» وهي آمصار الحجاز التي كان 4S‏ مصر طاغوت یعبدونه 
من الطواغیت الثلائة المذکورة في قوله: BAY‏ ات GAG‏ 
35 اه Ca ONL INI > EA‏ یب 4 . 

فكانت اللات لأهل الطائف» والمُزی لأهل مكةء Bos‏ لأهل 
المدينة» حتی أذهب الله ذلك وغيرّه من الشرك برسوله BE‏ فلما 
ارتڈ مَن ارت عن الاسلام وفع في أكثر المسلمين خوفٌ وضَعْفٌ» 
فأتاهم ما یُوعدون. فأقام الله أبابكر الصدّيق رضي الله عنه وجعل 
فيه من الإيمان واليقين» والقوة والتأیید والعلم والشجاعة ما 
CS‏ الله به الاسلاع وقمع به المرتدين» حتى عادوا كلهم إن 
الاسلام» وقتل الله مُسَيْلِمَةَ الکذاب المتنبي المدّعي للنبوة» وأقر 
جاحدو الزكاة بها. 


ثم شرع في قتال فارس والروم: المجوس والنصارى» ففتح 
)١(‏ برقم (۲۳۱). 


1١6 


الله بعض الفتوح في خلافته . 

ثم انتشرت الفتوح والمغازي في BE‏ عمر بن الخطاب ففي 
خلافته فتحت الشام كلهاء ومصر والعراق» وبعض خراسان. 

ثم فتحت بعض المغرب وتمام خراسان وقبرص وغیڑھا في 
خلافة عثمان. 

ثم لما JS‏ كان المسلمون مشتغلين بالفتنة» فلم یتفرغوا لقتال 
الكفار وفتح بلادهم» بل استطال بعض الكفار عليهم حتى احتاجوا 
إلى مداراتهم» وبذلوا لبعضهم مالاً. ولما اجتمعوا فتحوا في خلافة 
معاوية ما كان قد بقي من أرض الشام وغيرها. وكان معاوية أوّلَ 
الملوك. وکانت[ولایته] ولاية ملك ورحمة. 

فلما ذهبت إمارة معاوية كثرت الفتن بين الأمةء ومات سنة 
ستینء وكان قد مات قبله عائشة والحسنٌ وسعدٌ بن أبي وثاص 
وأبو هريرة وزید بن ثابت وغيرُهم من أعيان الصحابة» ثم بعده 
مات ابن عمر وابنٌ عباس وأبو سعيد وغيرُهم من علماء الصحابة. 

فحَدَثَ بعد الصحابة من البدع والفتن ما ظهر به مصداق ما 
أخبر HE Bla‏ 
وعثمان لم یکن joy‏ البدع والفجور ظهورء فلما JS‏ عثمان وتفرّق 
الناس ظهر آهل البدع والفجور» وحينئذ ظھرتِ الخوارج» فکمروا 
علیٌ بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما حتی قاتلهم أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب طاعة لله ورسوله وجهادا في سبیله. 

yor 


واتفق الصحابةً على قتالهم» لم یختلفوا في ذلك كما اختلفوا في 
fos‏ وصفین . وقد صح الحدیث فيهم عن BE‏ كما قال 
الا مام احمد بن حنبل من عشرة آوجه . وقد رواها مسلم في 
صصحه 6 وروی البخاري حدیثهم من غير وجه عن النبي BE‏ 


وحدئت أيضًا الشیعك منهم مَنْ یفضل عليًا على أبي بكر 
وعمر» ومنهم من يعتقد أنه کان إمامًا معصومًا نص النبي BE‏ على 
خلافته» Oly‏ الخلفاء والمسلمین ظلموه. وغاليتهم یعتقدون أنه إله 
أن نب والغالية کثار باتفاق المسلمین» شی اعتقد فی نب من 
الأنبیاء کالمسیح أنه إله» أو في أحدٍ من الصحابة کعلی بن آبي 
طالب» أو في أحدٍ من المشایخ کالشیخ عَدِيَ أنه إله» أو جعل فيه 
شيكًا من خصائص الالهية فانه كافرٌ یستتابء فان تاب والا تل . 
وقد عاقب عليّ بن أبي طالب طوائف الشيعة الثلاثة فإنه حرق 
الغالية الذين اعتقدوا الهیّته بالنارء JS Clb,‏ ابن سبإ لما بلغه أنه 
یہت pall‏ وعمر فهرب منه . . وروي عنه أنه قال: Sly‏ بأحد 

فق 

يفضلني على آبي بكر وعمر إلا de Gale‏ المفتري . وقد تواتر 
axe‏ أنه قال: خير هذه BY‏ بعد نبيّها أبوبكر ثم عمر"" . ولهذا كان 


)١(‏ جمع ابن كثير فى «البداية والنهاية» (۱۰/ 597 ۱۳۱) هذه الأحاديث 
وطرقهاء وبيّن من خرّجها من الأئمة بإسانیدھم. 

(۲) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ ۸۳). 

(۳) قال المؤلف في «منهاج السنة» (۱/ ۳۰۸): «روي هذا عنه من أكثر من 
ثمانين وجهاء ورواه البخاري وغيره». وهو عند البخاري برقم VIN)‏ عن 
محمد بن الحنفية عن على . 

۱۷ 


آصحابه الشيعة متفقين على تفضيل آبي بكر وعمر عليه. 

ثم في أواخر عصر الصحابة حدئت المرجئة والقدريّة» ثم في 
آواخر عصر التابعين حدثت الجهميّة» فإنما ظهرت البدع والفتن لما 
خفيت آثار الصحابة. فإنهم خير قرون هذه الأمة وأفضلهاء رضي 
الله عنهم وآرضاهم. 

والحمد لله وحده» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 


ab)‏ مقابلةً على «hel‏ ول الحمد). 
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فصل في اسمه تعالى «القيّوم) 





فصل 
في اسمه تعالی «القيُوم» 


وقد قرأ طائفةٌ EBD‏ ودالقَیٔماء us,‏ مبالغاتٌ في القائم 
وزیادة۲۳. قال الله تعالی: # سهد ال تم 5 رکه SKI Sy‏ وأؤثوأ 
ی کت ای4 < اتن مركي عل نیا ELS‏ فهر 
قائمٌ بالقسط وهو العدل. وقائمٌ على JS‏ نفس بما کسبت. وقیائہ 
بالقسط على JS‏ نفس يستلزمٌ قدرته» Jus‏ هذا الاسم على أنه قادر 
dole ail,‏ 

وسنبیّن df‏ عدله یستلزمُ JS oly SLAY‏ ما يفعله فهو إحسانٌ 
للعباد ونعمةٌ علیهم. ولهذا Cote OU gs‏ ما يعدّده من النعم على 
العباد: > Wi cli‏ ریک كدان 7ء والاؤہ هي نعمه» وهي 
متضمنةٌ لقدرته ومشیئته» كما هي مستلزمةٌ لرحمته وحکمته . ۱ 


و ایض فلفظ «القيام» يقتضي شيئين : القوة والثبات والاستقرار» 
ويقتضي العدل والاستقام فالقائم ضذ الواقع» كما أنه Ls‏ الزائل 


)١(‏ انظر تفسیر الطبري (۳/ ١١9‏ ۰۱۱۰ ففيه ذکر هذه القراءات وبیان أن 
معناها متقارب . 
(۲) سورة آل عمران: ۱۸ . 
(۳) سورة الرعد: YY‏ 
)٤(‏ في سورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة. 
Vv)‏ 


Le aa‏ المعوجّ المنحرفء كما قال النبي ORE‏ «ما من 
قلب من قلوب العباد 1 وهر بين ان من آصابع الرحمن» ان 


SoG IES ۳ آزاغه».‎ Gag وإن شاء أن‎ cal أن يُقِيمّه‎ ae 
. ۳4 یک4 وقال: ٭ لا زاعوا وأ راع ال هم‎ 


ومنه تقويم السَّهم والصف وهو تعدیله وکان النبي لا 
يقول: «أقيموا صفوفكم» فان تسوية Gall‏ من تمام الصلاة»“ . 
وكان (yz‏ الصف كما یُقوٗم aera‏ 


ومنه الصراط المستقيم والاستقامةء وهذا من هذاء كما قال 
تعالی : Bb cag CIN Ay‏ ہے ST‏ من طريقة أهل التوراة. 
وما Sig‏ إليه القرآن أقو م مما يهدي إليه الکتاب الذي Lala]‏ وان 
كان ذلك بهدي إلى ھ7 المستقیمء > لکن القرآن يهدي للتي هي 
آقوم . ss gs‏ هذا بعد CAG db‏ سی الكتب وحن bis‏ 
ی لت بلک ثم قال : إن ھا ان یی Sp Bb‏ 


)1( آخرجه أحمد (5/ ۱۸۲) وابن ماجه (۱۹۹) عن النواس بن سمعان. » وله 
شاهد من حدیث آم سلمة آخرجه الترمذي (0 وقال : حدیث حسن. 
)٢(‏ سورة ال عمران: A‏ 
(۳) سورة الصف : : ۵ 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۷۲۳) ومسلم (4۳۳) عن آنس بن مالك. 
)٥(‏ كما في حدیث النعمان بن بشیر الذي أخرجه مسلم CEPT)‏ 
)٦(‏ سورة الاسراء: .٩‏ 
(۷) سورة الاسراء: ۲ 
۱۹۲ 


ولمّا Obs‏ القيامٌ بالأمور بطريقة القرآن يقتضي شيئين: القوة 
والثبات» مع العدل والاستقامت جاء الأمرٌ بذلك في مثل قوله: 


« کا دومن ا سط OR ATS‏ وف A ES‏ شهداه GDH‏ 


ty 


وقوله: HEMI hp‏ يقتضي أنه Gh‏ بها BE‏ مستقيمة 
فإن الشاهد قد يَضعْففٌ عن آدائها وقد يُحرّفهاء فإذا أقامّها کان ذلك 
لقوته واستقامته . 

وكذلك pu)‏ الصلاة يُقتضي إدامتها والمحافظة علیها UbL‏ 
وظاهرا وان ياتى بها مستقيمة معتدلة . ولما كانت صلاة الخوف 


وھ ہے ت 


فيها Sat‏ لاجل الجهاد قال: 8 ASL Sp‏ فاقوا OFLA‏ 
ob‏ الرجل قد يصلي ولا یقیم الصلاة لنقص طمأنينتها والسكينة 
فيهاء فلا تکون صلاته Ge ku‏ أو لنقص خضوعه لله 
وإخلاصه له فلا تکون معتدلةً» فان رأس العدل عبادة الله وحده لا 
شريك له. كما أن رأس الظلم هو الشرك. إذ کان الظلم وضع 
الشي ء في غير موضعه ‏ ولا اظلم ممن وضع العبادة في غير 
موضعها Td‏ غیر الله» فعبادة الله أصلّ العدل والاستقامة. 

5 2 ررس ر س % 3 ےر ۲۶ اس ہرم 

قال تعالی: AS LM GARY‏ وجو سگم مند کل poms‏ 
TEI‏ لصي ORBIT‏ فأمر باقامة الوجه له عند IS‏ مسجد 


.۱۳۵ سورة النساء:‎ )١( 
.۸ سور ۃ المائدة:‎ )۲( 
.۲ : سورة الطلاق‎ )۳( 
۰۱۰۳ سورة النساء:‎ )٤( 
.۲۹ سورة الأعراف:‎ )0( 
۱۳ 


وهو التوحيدٌ وتوجيه الوجه إليه سبحائّه. Ob‏ توجیهه إلى غيره 
یق وبالاخلاص يكون العبدٌ la‏ وبالشرك زائقا. كما قال: 


ےہ ماس لس 


. ۳ حَنِيفًا و وقال: ۷ تفر وَجَهَكَ لن بر‎ oi وجهک‎ ia 


واقامته : توجيهه إلى اللہ وحده» وهو اا إسلامه» فإن إسلام 
الوجه pats di‏ |خضاعه له واخلاصّه له. 


وفي القرآن GU]‏ الوجه» وفیه توجیهه لله واسلاه لل؛ وتوجيهه 
واسلامه هو cell]‏ وهو Lis‏ ازاغته . فلما كانت الطلاة تضمنت 
هذا وها وهی ادن وعده و OT‏ .این له وره اوج 
إلیەء كما فيها هذا العدل» KO‏ من هذا UN g‏ من الطمأنينة فيهاء 
وهي إنما تكون مُقَامَةَ بهذاء وهذا هو الخضوع؛ فان الخشوع 
یجمع مین : آحدهما الذل Cees en‏ تک پا 
والثبات . کر قوله تعالی : ۶ خشْعة ORAS aS‏ وقو 


7٦ 


na bE‏ من ji‏ 00۶ 00ہ وھو 
والسکون. ومنه خشوع الأرض» وهو سکوٹھا اا فادا 
J‏ عليها الما اهترّث بدل السكون» وربت ه بدل الانخفاض. 


وقال: « ہوا میں CELT‏ « وت یر '. و«القَوام» 


.۳۰ سورة الروم:‎ )١( 
. ٤۳ سورة الروم:‎ (1) 
. 1۳ سورة القلم:‎ )( 
٥ سورة الشوری:‎ )٤( 
۵ سورة النساء:‎ (0) 
A سورة المائدة:‎ )٦( 
1١4 


هو القیّام: (oS? OB‏ و«قَيُوم) أصله قَيْوَام وقَيُوُوم» ولكن اجتمع 
الياء والواو وسبقث إحداهما بالسكون EAE‏ الواوٌ ياءً وأَدْغِمَتْ 


إحداهما بالأخری. SY‏ الياءَ Geet‏ من الواو. قال الفراء"“: وأهل 
الحجاز يصرفون EM!‏ إلى المَيْعَال ويقولون للصواغ : صَيَاغ . 

قلت : هذا إذا أرادوا الصفة» وهي eos‏ المعنى للموصوف› 
Jae‏ 1 عن «فکّال» إلى «فیعَال» كما في سائر الصفات المعدولة؛ Ob‏ 
من هذا CU‏ المضعّف حرف عینه» والحروف المختلفة أبلغ من 
حرف واحد مشدّد. وأما إذا آرادوا الفعل فهو LS‏ قال تعالی : 
> وا ین الط ولم يقل «قيّامِينَ) . 


وقد قرأ طائفةٌ من السلف : «الحیْ القيّام»» ولم يقرأ AT‏ قط : 
(کونوا قیّامین بالقسط)؛ oy‏ المقصود آمرزهم أن یقوموا بالقسط ¢ 
والأمرٌ طلبُ فعل بُحیِلہ المأمورٌ. بخلاف الخبر عن الموصوف BL‏ 
صَيَاعْ» فانه خب عن صفة ثابتة له. ولهذا cle‏ في آسماء اللہ 
«القيّام»» ولم يَجىءَ «المَوّام»» قرأ عمر بن الخطاب وغيرٌ Joly‏ 
(القیام۷ء وقرأ طائفة «القَيّم». قال ابن UGE‏ هي MIS‏ في 
مصحف ابن مسعود. ومن دعاء النبي للا في الصحیحین "۳ : «ولك 
الحمد» آنت A‏ السماوات والأرض ومن فيهن»). 


)1( «معاني القرآن» (۱/ ۱۹۰). 

)1( «الزاهر في معاني کلمات الناس» (۱/ ۱۸۲). 

(۳) البخاري (۱۱۲۰ ومواضع أخرى) ومسلم (VIA)‏ عن ابن عباس . 
110 


ولما کان لفظ «القیام» یتضمن القوة والثبات» وقد یتضمن مع 

قیام الشيء اقامته لغيره» خص لفظ «القوم» بالرجال دون 

النساءء فلا تسگی النساء Sarl BL‏ «قومًا»» ولكن قد یدخلن في 
ہرم o BOL og‏ 


اللفظ تبعًا. قال تعالی: KOT)‏ مین توم OB AMG...‏ 
فانه قال : « الال مورت عل UREN‏ ومنه قول الناظم : 


)۳(۶ 2. of 0 AT ره اعت 2 ۲ ےی ری‎ I7 
اقوم آل حصن أم نسَاء"‎ EB وضّي کل‎ Gl وما‎ 
كان «القيام» يقتضي 000 وهو ضاٌ الزوال. ا‎ Lids 


4 سكو 


وین ءابه أن تقوم Ao‏ لاس مر 4 وقال: < له ALS‏ 
TET ENG oscil‏ . وهو يقتضي الاعتدال ¢ cule‏ وهو 
خلقُهما معتدلتین كما قال: و ages ea Se‏ وقال: Cd‏ 
ترا ف علق ESSE & oI‏ والعدل لازم في کل مخلوق» 

ومأمو” به As‏ حد كما قد بُسط في قوله: ایی EE GIS‏ 


ولما في لفظ «القیام» من العدل Cae‏ ما يساوي ي المبیع : reer‏ 


.١١ سورة الحجرات:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: ٤‏ 

(۳) البيت لزهير بن أبي Gel‏ في ديوانه (ص OPV‏ برواية مختلفة. 

YO سورة الروم:‎ )٤( 

۱ سورة فاطر:‎ )٥( 

٩ سورة البقرة:‎ )٦( 

(۷) سورة الملك : ۳. 

NTO -۱۲۷ /VA) سورة الأعلی: ۲. وانظر تفسیر الآية في «مجموع الفتاوی»‎ (A) 
۱۹1 


عَدْلِء قال النبي Oe‏ «مَن Geel‏ شرکا له في عَبْدِء وكان له من 
لمال ما يم تس ca‏ وم علي یل لا شی ولا شك 
فأغطىّ شرکاژه Gey‏ عليه العبذ. 


الك ديل Sean‏ ییاه اقا سس Sp‏ 
الى ally‏ وغوه( و وال راخ و دار 
ذلك تعديلاً وتقويمًاء ای ما تفه لك تیا کم مج 
بالمكان إذا du re‏ في إقباله وإدباره» فإنه يوجد معدل ذلك 
es‏ باعتبار ذلك . 


ويقال: قامت السوق إذا حَصّلَ فيها التبایع بالتراضی الذي 
هو صل العدل» LYs‏ أن يَبِقَى ذلك زمتاء ففي قيام السوق معنى 
العدل والثبات» قال الشاعر: 

أقامث سوقها عشرینَ ole‏ 

ومنه ce‏ تعالى : ام أي يقوم عليه كما 
القیام 56 فيها ناد ag‏ والزيادة لزيادة ال وهي تقتضي 
من الثبات والدوا م آبلغ مما يدل عليه لفظ القیام. والمقام بالمکان 

هی السّكنّى فيه واستیطالہ والمقيم خلاف المسافر. 


)١(‏ أخرجه البخاري (٢٢٥۲۔ ۲٥٢٢‏ ومواضع أخرى) ومسلم ۱٥٥١(‏ وبعد رقم 
۷) عن عبدالله بن عمر. 
(۲) سورة آل عمران: VO‏ 
۱۹۷ 


ولما کان اسمه «القَيُوم» یتناول هذا وهذاء وهو قَيُومُ السماوات 
والأرض JS Rey‏ مخلوق من OLE‏ والصفات» ds‏ ذلك على 
Js Sf‏ مخلوق له نصيبٌ من القيام» فهو قائمٌ بالقيّم الذي أقامّه 
كما أن له قدرا بالخلق. OB‏ اسمه «الخالق» يقتضي الإبداع والتقدير» 


فقال: إا CS BE AK‏ وقال: By‏ جَعَلَ اللہ لكل 


١ MEE شی در‎ 


وإذا كان لكل شيء مخلوق BLE‏ وقدن Jd‏ ذلك على فساد 
قولِ مَن أثبت الجوهرّ الفرد. ومّن قال: العَرَض BEY‏ زمانین. 
فان الذين يقولون بالجوهر الفرد ب شون شينًا لا تم يميه عن 
یساره ولا یعرف بالحسنٌ» اوهو faire‏ وجوڈہٍ jb‏ وجود ما لا 
fag‏ منه جانبٌ عن جانب ممتنع» وانما یفرضوته في الذهن. 
وعلی قولهم لا قدرَ له» وال تعالی قد جعل لكل شيء قدراء فما 
“0 

ley‏ یفرضه أهل الهندسة من نقطة مجرّدةٍ وخط opus‏ وسَطج 


2 


مجرّد » هي axl‏ مقدّرة في الأذهان واللسان» لا مرد فی 


3 


الخارج» بلالا توج الا نقطة معينة [Ite‏ نقطة الماء راو وي 


ذلك مما يتميز منه جانب عن جانب» لقوله تعالی : 3 فاقلا 
we o- oh‏ صرصے 00 
لکل شیو درا > € وقوله: « GIES‏ ڪل شئو مد ند ORS‏ 


.٦۹ سورة القمر:‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق: ۳. 

(۳) سورة الفرقان: ۲. 
۱۹۸ 


والله سبحائه ge‏ الموجودات العينية Any‏ الصور الذهنية» وأول 
ما نزل: 2 اف رس FSV BIS 22 MEO CoM‏ 
یی VED SIEM ES BM se‏ 


ومن الناس من یقول: المعدوم شيء ثابت في الخارج» وليس 
بمخلوق بل ثبوتّه قدیم. وآخرون یقولون: الماهيات غيرُ مجعولة. 
وھؤلاءِ وهؤلاء اشتبهٌ علیهم ما في الأذهانٍ بما في cole‏ فأخرجوا 
a‏ 000 

وتحقيق الأمر أن Os‏ ما يُقدّر UB‏ أن يكون GU‏ في الأعيانٍ 
والموجود ‘ore‏ أو ذ في العام والوجود الذهني وهو سبحانه 
Bie‏ هذا thers‏ هذاء فلا خرچ شيءٌ Mel‏ عن تخلیقه وتعلیمه 
بل هو الذي 7 فسوی وقدّرَ فھدّی؛ وقال: > وی oO‏ 
مها رت کت (74©. فهو خالڻ كل شيء ea‏ وکل ما 
ناه lp ah‏ یا والحركة وان Sir)‏ شيئًا فشیئا فلابدٌ لها من 
اہ لا ور ol‏ تدم قبل أن تلبت زمئًا من الازمان» وقیّوم 
السماوات هو BES‏ الذي aed‏ ویجعل له ذلك القدرَ فجعل للاعیان 
قدراء وللحرکاتِ قدراء ولزمانها قدرا. وبعض ذلك Gull‏ بعضاء فان 
الزمان ٠‏ اللحركةء والحركة هي مبدأ الأحداث . قال dls‏ : 
دنک يأك ال بولج LS‏ ف انار وولح AGH‏ في OE LA‏ 


-۱ سورة العلق:‎ )١( 
۸-۷ سورة الشمس:‎ )۲( 
.٦٦ سورة الحج:‎ )۳( 
۱۹۹ 


والإيلا 32 هو بسبب الحركة الحولية» كما أن اختلاف اللیل والنهار 
وتکویر الليل على النهار وتکویر النهار على الليل هو بسبب الحركة 
ال 


وهو سبحانہ # DIGG‏ والتوو ole Bi th‏ ت َج میب من 

OGG SH عمجم سكا ونس‎ IO وهو‎ EGS 
الحب والنوی» فانه سبب‎ ne أنه فالقٌ الاصباح بعد ذكره‎ me 
ما یخلقّه ویتمو ويَحصّلٌ‎ AS اللیل والنهار‎ Aes الإصباح‎ ails 
مصلحته ثم ذلك يحصل بتسخير الشمس والقمر وجَْلهما بحساب‎ 
على وفقٍ العدلِ في الحکمت »> لا يتقدم شيء على وقیه ولا يتأخر‎ 
. شيء عن أجلهء وهو سبحاته يَسوقٌ المقادیرَ إلى المواقیتِ‎ 


واستحالة جا بعضها إلى بعض معلومٌ بالمشاهدة» وهو 
مما Gli‏ عليه Jal‏ الطبائع والشرائع وأهل العادات والأطباء يعرفون 
استحالة الأجسام بعضها إلى بعض» وغيرهم. وكذلك الفقهاء 
تكلا فى استحالة الطاهر إلى النجس » واستحالة النجس إلى 
الطاهر» وفي الماء والمائع إذا GEILE‏ النجاسة هل يستحيل pl‏ لا؟ 


والذين أنكروا ذلك وقالوا بالجوهر الفرد زعموا أن AS‏ ما شھد 
العباد Of‏ الله یخللہ من سحاب ونباتِ ومطر وانسان وحیوان فاد الله - 
فيما زعموا - [لَمْ] fas‏ تلك الأعيانَ والجواهر القائمة بأنفسهاء 


(۱) سورة الأنعام: ٥‏ 
(۲) سورة الأنعام: AV‏ 


وإنما Sued‏ أعراضاء وهو تركيبٌ الجواهر بعضها مع بعض» ثم 
زعموا أن الجواهر إنما یُعلم أنه خلقّها بالاستدلال» وهو أنها لا 
تخلو من الأعراض الحادثة» وما لا يخلو إذن فهو حادث. وعلی 
هذا اعتمدوا في gis‏ الله للعالم وفي ols}‏ الصانع» وجعلوا ذلك 
fel‏ دين المسلمین. ثم التزموا لوازم من انکار الصفات أو بعضهاء 
ومن انکار الرؤية» والقول بخلق القران» وغير ذلك . 

فتسلط عليهم السلف والأئمة وعلماءٌ السنة بالتبدیع والتکفیر 

مع التجهيل ا علیهم طوائف العقلاء الذین فهموا 
کلامهم بالتجهيل والتضلیل» وخالفوا Gol‏ والعقل والشرع الذي 
هو خبر الصادق» وهذه الثلائة هي مدارك العلم عندهم وعند 
غیرهم» كما ذکروا ذلك في آول کتبهم. 

ما مخالفة Ged!‏ فقولهم: إن الله لم يُبدع عين الانسان والحیوان 
ولا عينَ الثمار والمطر والسحاب. وانما حدث WIE‏ وعلی قولهم 
تلك الجواهر التي كانت في بني آدم باقيةٌ بأعيانها في کل واحدٍ من 
cous‏ ومعلومٌ Of‏ هذا غير ممکن» OG‏ من الرجل الواحد لا يحتمل أن 
ینقسم أقسامًا بعدد YS‏ مَن ولد من الادمیین. وکذلك عندهم أن JS‏ 

بني الآدميين فيه جزءٌ من بني نوج لانه عندھم لم GAS‏ لله Ue‏ 
بل نفس من الأب فيه الجواهر» UES)‏ تركيبًا آخرء Gaby‏ إليها 
چاو 

Ul,‏ مخالفة العقل فإثباث الجوهر الفرد إثباث شيء موجود لا 
يتميز منه شيء عن شيء» فاذا وضع جوهرٌ بين جوهرین» فان کان 

۱۷۱ 


الذي يماس هذا الجانب فقد التقّی الجوھران وان کان غيره فقد 


وأيضًا فنحنٌ نشاهد الهواء يستحيل ماء إذا وضع في في الزجاج» 
ونحوه ثلج صار عليه ما عر ومعلومٌ أن gil‏ لم SHE‏ ب ceed‏ 
ل" اوہ alll‏ حا مه Sy‏ فاستهال ما كنا نیل الله سای 
وماءٌ. هذا مشهود. یکون الأسان على خد فیّری NE‏ قد Jae‏ 
ری ممیت وینظر تحته وهو اعلی منه في الشمس 

س الجبل . وكذلك الهواء یستحیل ناراء فإذا قرب rales‏ 
onl aoe‏ النار )6334 ات مع آنه لم یخرج من تلك النار شي ۰۶ 
= آلهواء المحيط بالذبالة استحال نار لما سُخونة 

يدة. فالهواء S45‏ فیستحیل مات 255 فیستحیل TG‏ 


وکذلك ما یمد النارء قال تعالى: hyde}‏ دعا CUED‏ 
وقال: تب MG‏ ورود 4“ LY‏ وقال و > اَی 
Shes‏ ا رار 6ر MES bya Sats AN‏ ". والعرب 
يقولون : «في كل شجر نار واستمجد tins‏ والعفار" ۳ يأخذون 
عودین آخضرین رن آحذ‌هما بالآخر حتی یس فإن الحركة 


)۱( سورة العادیات : ۲ . 
(۲) سورة الواقعة: .۷١‏ 
(۳) سورة یس : AY‏ 
(4) انظر آمثال أبی عبيد OTT Ge)‏ و«جمهرة الأمثال» (۱/ ۱۷۳) وافصل 
المقال» (ص OV)‏ ها مه کت JEAN‏ 
۱۷۲ 


vos‏ السخونة والسخونة تحصل بالحركة وبالنار pbb,‏ فاذا 
سخنّ انقدح منه نار باستحالة بعض تلك الأجزاء ناراء وما كان 
هناك قبل هذا نار بل سبحائه GU Sad‏ عند باقية بعينهاء وهي 
جوهر یقوم بها الصورة كما يقوله من یقول ذلك من المتفلسفة 
فقوله خطأء بل المادة استحالت GES‏ منها شیء آخر» والاولی 
هلكث ately‏ الله على هذا ال كنا اس دای با 
هذا الوجه. وقد Lig‏ الکلام على هذا في موضع آخر. 
والمقصود PIS‏ على اسمه cle Zain‏ والتنبية على بعض ما 
do‏ عليه من المعارف والعلوم» فهو سبحاته یوم السماوات والأرض» 
لو آخذته PE‏ نومٌ لهلکتِ السماوات والأرض. والمخلوق ليس 
له من نفسه شيء. بل GATOS‏ ذاته» فلا قوامَ لذاته بدون الربٗ 
والمخلوق بذاته فقيرٌ إلى خالقه. كما أن الخالق بذاته غنیْ عن 
الا فو الا ام Ne eels‏ کرد الات ال 
ہے الا Ee‏ عن المخلوق» وغِناۂ من لوازم ذاته» كما 
si‏ المخلوق کے ان وھذا ا 

i‏ اللہ : ا Gs EERE BIS‏ قو 
والناس يشهدون إحداثه لمخلوقات oe‏ وافناءه لمخلوقات 
کثیرة» وهو سبحانه بدت نا ُحیثه من إزادة تحیلها نمدا إلى 
شيء آخر» yds‏ ما ath‏ باحالته إلى شيء آخرء كما يفني المت 

۱ ۱ ترابًا.‎ Gena Ob 
مسائل المعادء فان الکلام على النشأة الثانية‎ C55 وعلى هذا‎ 
فرع عن النشأة الأولى» فمن لم يتصور الأولى فكيف یعلم الثانية؟‎ 

۱۷۳ 


و sant‏ رو سے کے 


قال تعالی : Bl}‏ اغوي BN‏ هم خن اشن 3 Ge LS‏ َو 
تربع بونج ما بول SN‏ وننش ما لا Si‏ 
لت te‏ الا الاو فلولا بد گرو 8 فهؤلاء غلطوا في معرفة 


۳ 


النشأة الأولى» فکانوا فى معرفة النشأة الثانية أغلطء كما قد 555 
هذا في غير هذا الموضع . 

وكان غلطهم لأنهم 1 أن الله gi‏ العالم كله ولا Aa‏ موجوة 
الا الله كما ASB‏ إنه لم يكن موجودٌ الا هو فقطعوا dS pay‏ ما 
سوق الله . ثم اختلفوا» فقال الجهم : إله يمني العالم dS‏ واته وان 
أعاده فإنه nd‏ الجنة والنان فلا 35 حا ولا نان لان ذلك يستلرم 
دوامٌ الحوادث» وذلك عند الجهم ممتنع بنهاية وبداية في الماضي 
والمستقبل . وقال الاکثرون منهم: بل هو إذا pred‏ العالم بالكلية 
فانه odd‏ ولا and‏ ثانيّاء بل الجنة باقيةٌ أبدّاء وفی النار قولان؟. 

وهولاء قطعوا بافناه العالم» WBA,‏ فيه ثلاثة آقوال : 

آحدها : القطع بافنائه . 

والثاني : التوقف في ذلك» aly‏ جائز» لکن لا يُقطع بوجوده 
ولا عدمه . 

والثالث : القطع بأنه لا يُفنيه. aa‏ یت والقرآن يدل 
على أن العالم يُستحيلٌ من حال إلى حالٍء GAS‏ السماء فتصیر 
)١(‏ سورة الواقعة: LOA‏ ٦٦۔‏ 
)٢(‏ انظر «قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار». 

۱۷ 


و 


ود BUNS‏ وی ال ا ا یا 
corer Jae‏ 7 النجومٌ 5 راپ رق ee‏ 5 
آخبر اللہ به في القرآنء لم بُخبر JS pad a‏ شيءء بل أخباره 
۱ لمستفيضة ol‏ لا یعدم ala gm pall‏ 


فقوله: ۲ SELE‏ آخبر فيه بفناء من على الارض 
فقط ‏ والفناء یراد به الموتٌ ولا یراد به pe‏ ذواتهم. فان الناس إذا 
ماتوا صارت آرواحهم إلى ت شاء الله من نعیم وعذاب؛ وآبدانهم 
في القبور وغيرهاء منها البالي وهو الاکٹر ومنها ما لا ی كأبدان 
ایا( (a‏ والذي كلن يقن SH a‏ منه ea To.‏ ومته 


ls ذلك‎ Sy فهؤلاء لما قالوا: اه يني جمیع العالم‎ . tess 
رن احتاجوا إلى تلك الأقوال الفاسدت وال فالفناء الذي آخبر‎ 
الإحداث‎ OS به القرآن هو الفناء المشهود بالاستحالة إلى مادق» كما‎ 


.۳۷ كما فى سورة الرحمن:‎ )١( 
۲۰ کما فی سورة النبا:‎ )۷( 
. 10 في سورة الواقعة:‎ LS (۳ 
١ كما في سورة الفجر:‎ )٤( 
.٦ كما في سورة التكوير:‎ (0) 
.۲ كما فی سورة التکویر:‎ )٦( 
.۲ كما في سورة الانفطار:‎ >0 
VU سورة الرحمن:‎ CA) 
)۱۵۳۱ ۰۱۰6۷( داود‎ gly )۸ /٤( كما في الحدیث الذي آخرجه أحمد‎ )٩( 
عن أوس بن آوس.‎ (VT ۰۱۰۸۵( وابن ماجه‎ )٩۱ /۳( والنسائي‎ 
.)۲۹۵۵( كما في حدیث آبي هريرة الذي آخرجه مسلم‎ )۱۰( 
۱۷۵ 


SEL‏ من مادة. 


فاسمه سبحانه te sally‏ یقتضي al yal‏ والشات والقوت و ps‏ 
الاعتدال والاستقامة» وقد ee‏ تا بأنه 2 Meee‏ 3 
ومنه BE‏ الانسان وهو اعتداله» ومنه تا الإنسان» فان يتضمن 
الاعتدال مع كمال وطمأنينة» ومنه قول الشاعر"*) 


fl al‏ نياع أَقَيِميْ صدور العِيْسٍ شطرّ بني تميم 
فانه آراد: Ge‏ صدور العیّس نحو بني تمیم. والعِیْسنٌُ هي 
الابل التي ترکب eddy‏ عليهاء ویقال: الابل Seta‏ جمع عَيْسَاءَ 


NA كما في سورة آل عمران:‎ )١( 

1 ود و تن‎ (٢ 

)1( سورة التين: ٤‏ 

IN) له في «شرح آشعار الھذلیین؛‎ Boal cme البیت لابي جندب الهذلي‎ )٤( 
قال الأصمعي : وترو لذي 7 وفي «لسان العرب» (شطر)‎ .۰۳ 
. لأبي زنباع الجذامي. والرواية فيهما: أقول لأم زنباع.‎ 

۱۷۹ 





فصل 
فی معنی «الحنیف» 


فإن هذا الاسم قد تکرّر في القرآن وقد فرض “dt‏ على الناس 
أن يكونوا EUS‏ فرّضه الله على fal‏ الكتاب ثم على أمة محمدء 
Col‏ عليه وعليهم أن يتبعوا Ue‏ إبراهيم lage‏ فقال تعالی في 


۳ رر 4 Fes‏ ره See oS oe‏ سے دہ ہے قص ہے ص٣‏ ے 
أهل الکتاب : # وما مرا إلا ليعبدو أله Ge‏ لت حتفاء ويقيموا SST‏ 
موه ہے 2 Aad‏ ر HS,‏ 

وبوا آلکوٰه DS‏ وین OURS THT‏ وهذا Sel‏ لجمیع GES‏ من 


2 


المشرکین وآهل الکتاب وغیرهم. 
5 م مه کے ر e‏ ر روء 7 595 
وقال تعالی: فل seat LE‏ خنیفا وما OF‏ من آلمشرکین ORG‏ 


2 
cer Ayr کر‎ 


“ay TAZ 3‏ ےہ de 2 ae‏ 
وقال عن إبراهيم : ۶ ناویم و SI GSI‏ کات CLS‏ 
aN 2 f Tir 07‏ “ ۳ وه nee‏ ميو مه و هم 
وما کان & MES GLEN‏ وقال تعالی: BP‏ صدق اله (Sb‏ یل 


ےہ ے 


N, 


ام مر Gy, A‏ 4 مر مر مرن ere ۳ BX‏ 4 و 

الیم نیما وما کان من الشرکین PRM‏ وقال تعالی: «وَمَن أَحَسَنُ 
کے ہے کے ہے سم > ok ar‏ سم کے ےہ ہے ص COLL‏ 
as‏ من أسلم Ages‏ لله وهو Ce‏ واتبع ملة اباهیم ORGS‏ 
BOE 5-9 od 1 2 5‏ ا 7 Ze‏ د ع A‏ مر ام 3 
وقال تعالی : PP‏ نی هدن دا إل رط مسقيو dis‏ راهم خیم 


۴ 


.۵ سورة البینة:‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة:‎ )۲( 
LW سورة آل عمران:‎ )۳( 
.۹۵ سور آل عمران:‎ )٤( 
.۱۲۵ سورة النساء:‎ )٥( 
۱۷۹ 


وا کان من المترکی URED‏ وقال: نهیم کات آَم HUGG‏ 


EIR EASY ینامرک € وقال تعالی:‎ Gs 
شریں ید۳۹ وقال‎ Tt ولك الزور‎ aah SATS. 
الاب‎ GON نیا فطرت آل آل فطر‎ oil وجه‎ ED: تعالی‎ 
SLY الاس‎ FE SG علق اللہ ذلك الت لیر‎ 





من یه 286 als‏ اللہ ولا كوبأ مے EN‏ ڪين 4 . 


Ju, als Sf ai,‏ على أن الحنيفيّة هي Ale‏ إبراهيم» وأنها عبادة 
الله وخا فلت اه شم ال مات سس لاف | ذما کین سا امن 
وشرعه» وذلك یدخل في الحنيفية. ولا یدخل فيها ما FEI‏ من 
العبادات» كما Glu!‏ اليهود والنصارى عباداتٍ لم يأمر بها LEM‏ 
Ob‏ موسى وعيسى وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل ومن اتبعّهم كانوا 
خُتَفاءَ بخلاف من DE‏ دينهم فإنه خارحٌ عن الحنيفية. وقد أمر الله" 
هل الکتاب وغيرّهم أن یعبدوہ مخلصین له الدین حنفاءع فبدّلوا 
وتصرّفوا من بعد ما جاءتهم البینة. 


وكلامٌ السلف وأهل اللغة dy‏ على هذا وان تنوعث عباراتهم . 


روی Bel‏ آبي حاتم“ باسناده المعروف عن عثمان بن عطاء 


(۱) سورة الانعام: ۰۱۱۱ 

(۲) سورة النحل: AY?‏ 

(۳) سور الحج: ۳۱-۲۰. 

۰۳۱-۳۰ سورة الروم:‎ )٤( 

WE /۲ (0)‏ وانظر لهذه الأقوال والآثار التي ذکرها المؤلف : تفسیر الطبري 
۱۸۰ 


li 


الخراساني عن آبیه في قوله : # ae as‏ کسام 4d‏ قال : مخلصًا مسلمًا. 

قال : وروي عن pls‏ ب بن حيّان مثل ذلك. وقال EEC‏ 
الحنیف المخلص . 

a‏ ولك + الاي ريز عن وت سی بإسناده عن ابي 
رش ی 

وباسناده المعروف عن سفيان الثوري عن ابن آبي نجیح عن 
مجاهدٍ : EES)‏ قال: متبعّاء وقال: الحنيفية Pls‏ ابرآهیم . 
وذکره طائفةٌ من المفسرین عن مجاهد» وروي نحو ذلك عن الربیع 

قال مجاهد: هو Els‏ ابراهیع فيما أتى به من الشريعة التي 
صار بها إمامًا للناس . 

وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : REE‏ قال: حاجًا. 

وقال ابن آبي حاتم : وروي عن الحسن والضحاك وعطية 

ونقل طائفةٌ عن الضحاك أنه قال: إذا كان مع الحنيف المسلم 
فهو الحاج» وإذا لم يكن معه فهو المسلم. 


)55١ /١(‏ والبغوي (۱/ ۱۱۹) و«زاد المسير» /١(‏ ۱۵۰) وتفسير ابن كثير 
)5١9 /۱(‏ و«الدر المنثور» (۱/ ۰۳۳۷ ۳۳۸). 


\A\ 


5535 الثعلبي ومن اتبعه کالبغوي!''' وغیره عن ابن عباس قال : 
الحنيف المائل عن الأديان val‏ دين الاسلام . قالوا: و من 
حتف «fess‏ وهو "Kee‏ وعوج في «pall‏ ومنه قیل للأحنف بن 
قيس ذلك» لانه کان Geof‏ القدم. 


قلت لہ و مو رو کی اروم ا علي سیا 
محمد فلا تتم * الخ gab cad Vl‏ من هلة إبراهيم؛ وما زال 
تی رر فحچه الأنبياء موسی ویونس 0" 
aa‏ بای ماوت ۳ رف عر رد وت و سنة 

والله آمر محمدا Gal,‏ أن يكونوا elie‏ فقال فی النحل”) 
توي مه - «ثم را A dy‏ مله هی 4S‏ فکان 
الحج 5 ذاك داخلاً في الحنيفية على سبيل الاستحباب والتمام» لا 
على سبيل الوجوب . وأمرَ الله هل الکتاب آن یکونوا حنفای ولم 
يكن الحج مفروضا علیهم» بل كان مستحبًا . 

ومثل هذا ما رواه ابن آبي حاتم" عن الربیع بن آنس عن آبي 
العالية قال: الحنیف الذي یستقبل البیت بصلاته ویّری حجه عليه 
واجبًا إن استطاع إليه سبيلاً. 


(۱) في تفسیره (۱/ ۱۱۹). 
(۲) الآية ۱۲۳. 
5 / ۲ ۲. 


۱۸۲ 


فهذا اسيك لعا :یمد Ol‏ حولت. القيلة إل الكمة وا 
الناسن باستقبالِھا وبعدَ أن فرض الحخء Vy‏ فقد كان Bgl‏ ومن 
اتبعه وهم بمكة حنفاء, وهم يُصلون إلى بيت المقدس لما کانوا 
مأمورين بذلك» وإنما آمژوا باستقبالها بالمدينة في السنة الثانية من 
الهجرة. وكذلك موسى ومن اتبعّه والمسیح ومن اتبعه كانوا HAS‏ 
أيضاء وکانوا یصلون إلى بيت المقدس . 


وروی ابن أبي حاتم" وغیژہ من التفسير الثابت عن قتادة 
5 2 0 4 ۱ ۱ 
تفسیر ابن آبی عذوبة عنه قال: الحيفية شهادة أن لا اله الا اف 
یدخل فيها تر الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات 
وما BBS‏ الله والختانء وکانت حنيفيةٌ في الشركء وكانوا يُحرّمون 
في شركهم الأمهات وما تقدّم من القرابات» وكانوا يحجون البیت 
وینسکون المناسك . 


فذكر Sats‏ آنها التوحیڈ واتباعٌ مل إبراهيم بتحریم ما حرّم الله 
والختان» وأنهم في شرکهم کانوا ینتحلون الحنيفية» فيُحرّمون ذوات 
المحارم ویحجون CO poy‏ وهذا مما تمسّكوا به من دين ابراهیم 
مع شرکهم الذي فارقوا به أصلّ الحنيفية» لک کا بسا ھا 

وكان هذا فارقًا بينهم وبين المجوس ومن لا یُحرّم ذواتِ المحارم 
وبين النصارى ومن لا يرى الخْتانَ» وبين ساتر أهل الملل ممن لا 
يرى حج البيت. فان الحج كان من الحنيفية» لکن كان من مستحباتها 


yey /۱ )١( 
۱۸۳۳ 


لا من واجباتھا. 


وکذلك قال آبو الحسن الأخفش"*: الحنیف المسلمء وقال 
غیره: إذا 553 مع الحنیف المسلم فهو الحاج. قال آبو الحسن 
الأخفش : وکانوا في الجاهلية یقولون لمن اختتن وحج OV (lise‏ 
العرب لم تتمسك بشيء من دين إبراهيم غير الختان والحج؛ فلما 
جاء PLY‏ عادت الحنيفية. وقال الاصمعي: من JOE‏ عن دين 
الیهود والنصاری فهو حنيففٌ عند العرب . 


tm‏ و 


قلت : ولهذا seg‏ فی کتب بعض آهل الكتاب من النصاری 
وغیرهم وفي کلامهم معاداة الحنیف. وهم هولاء العرب الذين 
کانوا یحجُون ویختتنون وهم مشرکون؛ فان التصاری لا یحجون 
ولا یختتنون ولا یتعبدون بالختان» بل آکثرهم ینهی عنه» وفیهم من 
یختتن . 

وفي کلام طائفة ممن ينقلٌ المقالات والادیان المقابلة بین 
الصابئین والحنفاءء وهذا یتناول الحنیفیةً المحضة ملة إبراهيم ومن 
اتبعه من الأنبياء وأممهم, فإنهم كانوا يعبدون الله وحده بخلاف 
الصابئین المشرکین . 

والصابئون نوعان: صابتون حنفاع» وهم الذين أثنى علیهم 
القرآن» وصابئون مشرکون. Lely‏ المجوس وسائر آنواع المشرکین 
فلیسوا حنفاء . 


(۱) انظر «لسان العرب» (حنف). 
۸۸۰ 


وقد ذكر طائفةٌ في الکلام والمقالات - مثل آبي بكر ابن فورك 
وغیرہ - ot‏ الذين اذّعوا النبوة ة من الفرس مثل زرذشت ورد Oa Blais‏ 
كانوا ینتحلون ملة إبراهيم ویزعمون آنهم یدعون إلى دينه. 

قال ابن فورك في مصلّف له لگا تکلّم على |ثبات النبوات والرد 
على من آنکر‌ها من البراهمة حکماء الهند» وذکر ما ذکرّه غیرژہ من 
أهل الکلام والمقالات قال: of‏ البراهمة صنفان: صنفٌ آنکروا 
الرسُلّ آجمعین» وصنفٌ أقرُوا بنبوات بعضهم» فمنهم من BI‏ بنبوة 
إبراهيم وجَحَدَ من كان بعده. 

قال: فان قال قائل: قد GUS‏ على جواز بعثة الرسّلء فما الدلیل 
على أن الأنبياء الذين بعثهم الله إلى خلقه من ذكرتم دون غيرهم؟ 

قيل له: الدليل على ذلك أنه قد Jae‏ إلينا من الجهات المختلفات 
التي لا يجوز على ناقليها الکذب أنهم أتوا بمعجزاتٍ تخرح عن عادة 
الخلقء مثل: فلق البحرء وقلب العصا ZS‏ وإحياء الموتی وإبراء 
الأكمه والأبرص؛ وانشقاق القمر» ولم یل لغيرهم من المعجزات 
ممن اذَّعَى النبوة كما JE‏ لهم» Jud‏ ذلك على أنهم هم الأنبياء دون 
غيرهم ممن ادعى النبوة ولم يكن لهم معجزة تدل على صدقهم. 

قال: وممّا Ju‏ على صذقهم OF‏ وجدنا JS‏ واحدٍ منهم في 
زمانه قد ae‏ الناس عن الشهوات دس الهری» Gas‏ على آیدیهم» 
وحال بینهم وبين مرادهم وما سرت إليه آنفسهم ثم مع ذلك کلفوهم 


(۱) إليه COS‏ الفرقة البهافريدية من المجوس . انظر: «البدء والتاریخ» (4/ VV‏ 
۱۸۵ 


البراءة من الاباء والأبناء والاقارت: ويد أهاليهم وراء ظهورهم. 
7 آموالهم وخفض الجناح لهم. والائتمار لأمورهم» والجرزي 
تحت ت حکامهم. کل هده الأحوال مما يفك عنها اليش وتف وتمل 
من تکلفھم؛ فلولا أنهم صادقون فیما !10563 وصَحُحوا دعواهم 
اد ای وہ ا تخرج ذلك عن. حبل, المحتالين 
ومَخْرَقةِ الممخرقين» لما كان Ca J‏ ظاهرٌ فغلهم قبوله. 

ولو كان الخلق مُکرّهین في حياة واحدٍ منهم لنفاذ آمره وقوته 
وغلبته لکانوا من بعد Gye‏ ومفارقته هذا العالم یرجعون إلى ما شاءوا 
cate‏ كما یرجم الملوك في الدنیا. فلما وجدنا GES!‏ جیلاً بعد 
جيل وقرنًا بعد قرنٍ يزدادوْنَ في JS‏ يوم لهم محبةٌ وطاعة وولوعا 
بهم Bs‏ على ما فاتهم منهم من الرؤية والصحبة- Io‏ ذلك على 
آنهم کانوا آنبیاء من a‏ اللہ صگحوا دعواهم بمعجزات ظاهرةت 
وبراهينَ باهرة یر وأغدوا فلو ا - العالم والجاهلٍ - بذلك. 

قال : فان قال قائل : قد وجدنا من المفترین المدّعین قد ظهروا 
في العالم» وصار لهم أتباعٌ مثل آتباع الأنبياء» قلنا لهم: من هم؟ 
فلا یھبا أن يسوا أحدًا له تبع ورسم 7 قائم غير زرذشت ومزدك 
BGs ley‏ 

قلنا له: زردشت ورد وَبَهَافْرِيْد فان ثلاثتهم ادَّعَوا في رَمَانهم 
Js él‏ واحدٍ في زمانه هو المستقيم على دين إبراهيم» ولم يَدّع 
واحدٌ منهم خلاقا عليه أي على إبراهيم. فبریحه والانتساب إليه 
اجتمع له الأتباع والأصحاب؛ لا بسیاستهم وسلطانهم. وانهم لم 
یشرعوا ديئاء بل اذَّعَى IS‏ واحدٍ منهم في زمانه أن شريعة إبراهيم 

۱۸۹ 


هي JSG‏ واحدٍ منهم علیه» یراد فيه aby‏ منه لطول الزمان الذي 
اتی علیه» وکل واحدٍ منهم ترجم في کتابه في زمانه لقومه وأتباعه 
على لسانهم . 

قال: ly‏ ماني als‏ ادّعی أنه من تلاميذ ا المستقيم الجاري 
علی منھاج oly!‏ 9 غيرّه من النصارى ف طريقه» ون 
الانجیل ell‏ غلى عیسی هو الذي عنده. وادعی أنه حينَ ارتقی إلى 
السماء 2 إلى عیسیء وأنه بأمره عمل ما عمل وأسّس ما أسّس» 
فبرِيْح المسيح تررّح له ما تروّح» وتبعه من Gd‏ لا برأيه. 

قل : والمشركون أعداء |براهیم ال ee‏ و طون عو 
النمرود موجودون إلى اليوم من مشركي الترك والصین ونحوهم. 
يُصوّرون الأصنام على صورة النمرود ots‏ وصغاراء وفيها ما هو 
کیب« cle‏ ويعبدون تلك الأصنام یشون باسم النمرود» ومعهم 
مَسَابحٌ سبحو ن بها: سبحان النمرود! سبحان النمرود! 

وإبراهيم صلواث الله وسلامه عليه هو الذي اه | GL‏ لمن 
بعذه من الناس» SG‏ 2 ھا سو ولا منافق يُظهر الایمان yy‏ 
وهو slant‏ لإبراهيم. وإن کان فیهم من WIS‏ بكثير مما كان عليه 
إبراهيم. وقد جعل الله في ذريته النبوة والکتاب ANT‏ بعذه من 
ذريته» فلا Je‏ مَن يؤمن بالأنبياء إل وهو Gade‏ بإبراهيم» ولا oe‏ 
يدعو إلى عبادة الله في الجملة وينهى عن الشرك الا وهو plies‏ لإبراهيم. 
وكات ےو سر سوہ وت کات 
ببعض الأنبياء والرسّل- فابراهيم بريء منه» ومن ذریته محسنٌ وظالمٌ 
للفسه مبين» كما كان مُشرکو العرب؛ وکما LEZ‏ عليه pal‏ الکتاب؛ 

AY 


فانه Ge Ger‏ ابراهیم کان الشرلكٌ قد «Gayl Sb‏ وامتلات بعبادة 
الكواكب الخلوية والأصنام السّفلية» فأظهرَ التوحيد ودعا إليهء 
وعادَى القرك واقلہ ونر الله على قومه. 

والقرآن في غير موضع ين أنه كان cli‏ وجعل الحنيفية 
Gy ra (ive‏ لفظ «حنیف» ed‏ علی الحالِ من المضاف 7 
كقوله: # ل بل مه ارس یاه( " و نیع ره یت 4 
وهذا WL pare‏ على الحال» والكوفيون یسموئه نصبًا على القطع. 
لكونه لم يكن صفةً في اللفظ فطعٌ» وهو معنى قول البصريين إنه 
منصوب على الحال . 

وقد قال بعض النحويين: انتصاب الحال على المضاف إليه لا 
يجوز حتى یکول المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحدِء كقوله: 
اب سکم انبا ڪر (poi‏ کو ۳۱) هو حالٌ من الأخ» لأنه 
واللحم شيء واحدٌ. وقوله: ٭ فل د tit abs‏ کذلك. OY‏ 
الملةً بمنزلة البعض منه» کقول عدي بن حاتم “۔ لما نا عرض 
عليه LY‏ -: «إني على دیني)ء کأنه قال thee‏ منه. ولهذا يجوز 
لك أن تقول : «أعمى زیڈ علمه ودينه» فتجعلهما بدلاً من زيد. 


٥ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة النحل: .١١۳‏ 

)1( سورة الحجرات: ۱۲. 

. عن عدي‎ )۳۷۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ /٤( آخرجه أحمد‎ )٤( 
۸۸۸ 
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مسألة 
فيما إذا كان في العبد محبة 


لما هو خير وحق ومحمود في نفسه 





فيما إذا کان في العبد محبة لما هو خير وحق ومحمود في نفسه 
نهر یفعله لما فیه من المحبة cad‏ لا cds‏ ولا لغیره من الشرکای 
مثل أن يحب الاحسان إلى ذوي الحاجات» ويحب العفو عن أهل 
الجنايات» ويحب العلم والمعرفة وإدراك الحقائق» ويحب الصدق 
والوفاء بالعهد وأداء BLY‏ وصلة الرحمء فان هذا كثير غالب في 
الخلق في جاهليتهم وإسلامهم» في قوتي النفس العلمية والعملیة 
فان أكثر طلاب العلم يطلبونه محبة» ولهذا قال أبو داود للإمام 
أحمد بن حنبل: طلبت هذا العلمٌ ‏ أو قال -: جمعته لله؟ فقال: لله 
عزيز» ولكن خبّب ال أمر ففعلته. 


وهذا حال أكثر النفوس» فان الله خلق فيها محبة للمعرفة والعلم 
وإدراك الحقائق» وقد يخلق فيها محبة للصدق والعدل والوفاء بالعهد, 
ويخلق فيها محبة للإحسان والرحمة للناس» فهو يفعل هذه الأمور: لا 
يتقرب بها إلى آحد من الخلقء رب و اي 
ذمّه» بل OV‏ هذه الإدراكات والحركات يتنعّم بها Zod‏ ولد جا 
و بهد ورور كا يليد برد سماع الأصوات الحسنة 
وبمجرد رؤية الأشياء cdg!‏ وبمجرد الرائحة الطيبة. 

۱۹۱ 


وكذلك Lh‏ ویفرح ویتنگم بمعرفة نفسه للأشياء التي تُعرف 
بالباطن؛ ويلتذ Lal‏ بشهود abl‏ وإحساسه» كما يلتذ بشهود ظاهره 
واحساسه وکذلك يلتذ بما تعقله نفسه من الأمور الكلية التى تعقلهاء 
الك انا رد كاتس کا ال اکله وف به امہ رگا 
پلتذ ۳9 واحسانه إلى أهل الحاجات من آقاربه وغیر أقاربہ 
ویلتذ بالجود والاعطای ویلتذ بالعفو عن المسيء الیه وترك معاقبة 
المسيء. كما يُذكر عن المأمون أنه قال: لقد CS‏ إليّ العفو حتی 
إني أخاف ألا أثاب عليه . 

فهذه مكارم الأخلاق التي تكون في بني آدم» كما كانت تكون 
في آهل البادية» فهذا الحس وهذه الحركة الإرادية pay‏ به الحي 
ويتنفع به ويلتذ في الحال. 

ولا يُّقال: إن فعل ذلك لغير غرض ولا لجلب منفعة أو دفع 
مضرة» بل فيه جلب منفعة ودفع مضرة في نفسه» كما في نفس 
الاکل والشارب يستجلب به منفعة الشبع» ويستدفع به مضرة الجوع. 
فهکذا سائر هذه الأمور یدفع بها عن نفسه مضرات» ویستجلب لها 
بها لذات . 


ك 


ولهذا يقال : اشتفت نفسه» وشفيت صدري» فيجد شفاء في 


صدره » LS‏ یجد شفاء فى جسمه بزوال المرض وحصول العافية . 


وهذه آمور محسوسة بالباطن والظاھر وهي التي آدرك حسنها 
من قال: إن العقل يُقبّح ويحسّن» ومن قال : ان العلم بحسنها 
لصفة قائمة بها معقولة : ما بالبديهة وإما بالنظرء أو معلومة بالشرع . 
۱۹۲ 


ولقد صدق في قوله: إن حسنها وقبحها لمعنی قام cle‏ وصدق 
أن ذلك قد يُذرك بالعقل» وقد يدرك بالشرع. 

وقد لع الأول لق عقي اه كت لات جلي سن 
إلى العبد ودفع مضرة راجعة إلى cans‏ وان كان ذلك في الدار 
الآخرة أيضاء فإن ذلك آمر محسوس. 

والثانی غلط حيث اعتقد أن ذلك ليس لصفة فی الفعل» وآن 
الخسن والقبح ليس إلا مجرد إضافة الفعل إلى الأمر والنهي» فأصاب 
بعضص الإصابة فى كونه جعل ذلك من الملاءمة للطبع والمنافرة عنه » 
ومن باب كمال المتصف بذلك ونقصه ولکن غلط فی ظنه آن 
الحُسن والقبح العقليين صادریّن") عن ذلك ولم bbs‏ کل الغلط 
ob‏ الخسن والقبح الذي Su‏ بالحس وبالعقل وبالشرع» وبالبصر 
والنظر والخبر» بالمشهور الظاهر وبالباطن» وبالمعقول القياسي 
وبالأمر الشرعي = هو في الأصل من جنس واحد. فان كلا يُعْلم 
بذلك ویثبت به ما لا يُعلم SVL‏ ویثبت به. 

وهذه الطرق الثلائة : السمع» والبص والعقل» هي طرق العلم : 

فالبصر - وهو المشهود الباطن والظاهر - يدرك ما فى هذه الحرکات 
والإرادات من الملاءمة والمنافرة» والمنفعة والمضرة العاحلة . 

والسمع - وهو وحي الله وتنزيله - يخبر بما pad‏ الشهود عن 
إدراكه من منفعة ذلك ومضرته فى الدار الآخرة. 


. كذا في الأصل‎ )١( 
۱۹۳ 


plas‏ الدين بالفطرة وتقديرهاء لا بتحویلها وتغييرهاء فان کل 
مولود يولد على الفطرة» والله خلق عباده حنفاء فاجتالتهم الشياطين 
وحرّمت عليهم ما أحل الله له وآمرتهم أن يشركوا به ما لم ینژل 
به سلطانًا. هكذا أخبرنا الله فيما روى عنه رسوله في الحديث 


الصحیح الذي رواه ا 


فهم بفطرتهم یحبون الله وحده ویحبون تناول ما یحتاجون إليه 
من الطیات والمحبة تتبع الشهود والاحساس؛ فهذا الذي في 
فطرهم من الحس والحركة إلى عبادة خالقهم مما يعينهم علیها من 
طیبات الرزق» هو وجه الحسن الثابت بالأفعال الحسنة: Lay gale‏ 
راي OB‏ الف ds‏ حسن» لیا فیه من هه الملاعمة الا 
والمحبة التي فطروا علیها. فما كان من ذلك مشهودا في عالم 
الشهادة آدرك بالشهود والاحساس» وما كان Qe‏ آدرك بالسمع 
الذي جاء به المرسلون. 


والقلب یعقل هذا المشهود وهذا المسموع. فلابد من أن یعقل 
ما آمر الله به وأخبرء كما لابد أن يعقل ما شهدنا وحسسناء فیعقل 
الشهادة والغيب» بمعنی ضبط العلم OL pe‏ ذلك على وجه CAS‏ 
ثابت فى النفس . 

لکن زغم أولئك أن العقل يدرك من حسن الفعل وقبحه ما فيه 
ملاءمة باطل» ol LS‏ زعم أولئك أن الشرع يأتي بحسن أو قبح لا 


. عن عياض بن حمار المجاشعي‎ (YANO) برقم‎ )١( 
1۹٤ 


ملاءمة فيه باطل. فأولئك إنما نوا ذلك لأنهم آرادوا أن یثبتوا للرب 
من جنس ما عقلوه فى البشرء وأنكروا الملاءمة فى حقه والمنافرة. 
لاف أرادوا آت شترا فرعا مضا le Mies‏ پش الستالین 
فیه ملاء‌مة ولا منافرت وکلا الفريقین Sil‏ حقبقة محبة اف ورضاه 
للأفعال الحسنة. وبغضه للمسیئین بهاء وهذا هو المعنی الذي 
يُعَبّرونَ عنه في حقنا: الملاء‌مة والمنافرة» وانما آتوا من جهة ما 
فيهم من نوع Ne‏ 

ولهذا آنکر آولتك - مع إنكارهم لهذه الصفات - آنکروا القدر 
وهو عموم قدرته ومشیئته وخلقه. وأنكر هولاء ما في الشريعة من 
المناسبات والمحاسن التي انطوی علیها الأمر والنهي. وآنکروا 
أيضًا ما في خلقه ومشيئته من الحكمة والرحمة. ١‏ 

فهؤلاء أثبتوا القدرة والمشيئة والخلق» ولكن قصّروا في إثبات 
اید .والحكنة cuddly‏ ارك انعو شا هن الکتشرفتت 
ولكن قصّروا في ذلك آیضا. مع تقصيرهم في القدرة والمشيئة 
والخلق» وان کان كل من الفريقين لا ینکر أمر الشرع ونهيه. 

لكن غلاة أولئك دفعوا بعقولهم كثيرًا مما جاء به الشرع من 
الأمر «ely‏ وقالوا: هذا يخالف الحكمة المعقولة» كما فعل 
er ramen‏ وة ف تیا اتسار اش اتی وا ال 
شاء الرحمن ما عبدناهم» كما قال المشرکون. وابلیس اغلظ MAS‏ 
ولهذا كانت بدعة آولئك آقرب إلى السنة والجماعة. 


۱۹۵ 


وهذه الأمور التي تحبها النفوس والقلوب بفطرتها هي المعروف؛ 
والتي تبغضها هي المنکر» فان المعروف هو إحساس مع محبت 
والانکار إحساس مع بفضة. فأما ما لم GEE‏ بحال فلا يُعرف ولا 
ینکر وما لا يُحب ولا يبغض بحال فلا يُعْرف ولا ينكر. وإذا 
حدّث الرجل بحدیث فأنکره لجهله فانه نکر ما لا آحبه سمعه 
وكذلك الحدیث المنکر عند fal‏ الحدیث هو ما لم یسمعوه فیحبوه 
لصحته وصدقه. فإذا سمعوا بذلك آنکروه بعد احساسه. 


والمقصود هنا أن محبة هذه الأمور الحسنة لیس مذمومًا بل 
محمودا» ومن فعل هذه الامور لأجل هذه المحبة لم يكن مذمومًا 
ولا معاقبّاء ولا SLE‏ إن هذا عمله لغير اللہ فيكون بمنزلة المرائي 
والمشرك؛ فذاك هو الشرك المذموم. Lely‏ من فعلها لمجرد المحبة 
الفطرية فليس بمشرك ولا هو أيضًا متقربًا بها إلى الله» حتى يستحق 
عليها ثواب من عمل لله وعبده» بل قد يثيبه عليها بأنواع من 
الثواب: اما بزيادة فيها في أمثالهاء فيتنعم بذلك في الدنياء ولهذا 
كان الکافر پُجزی على حسناته في الدنيا وان لم يتقرب بها إلى اللہ 
ولو كان Ja‏ كل حَسّنٍ إذا لم fail‏ لله مذمومًا يستحق به صاحبه 
العقاب لما أطعم الكافر بحسناته في الدنيا إذ كانت تكون سیئاتِ 
لا حسنات. وإذا كان قد يتنعم بها في الدنيا ويُطعم بها في الدنياء 
فقد يكون من فوائد هذه الحسنات ونتيجتها وثوابها في الدنيا أن 
يهديه الله إلى أن يتقرب بها cad]‏ فيكون له عليها أعظم الثواب في 
الآخرة. 

van 


وهذا معنى قول بعض السلف''': طلبنا العلم لغير الله فأبى أن 
يكون إلا لله. وقول الاخر لما قيل له: إنهم یطلبون الحديث بغير 
نيّة» فقال: طلبهم له نيّة» يعنى نفس طلبه حسن ينفعهم. وهذا قيل 
في العلم لخصوصيته. OY‏ العلم هو الدليل المرشدء فإذا طلبه 
بالمحبة وحصّله عرّفه الإخلاص لله والعمل له. 

ولهذا قال من قال: هو من النظر الأول الذي هو مقدمة العرفان» 
ob‏ القصد والنية مشروط بمعرفة المقصود المنوي بهء فإذا لم 
يعرفه بعد كيف يتقرب إليه؟ فإذا نظر بمحبة أو غيرها فعلم المعبود 
المقصود صح حينئذ أن يعبده ويقصده. وكذلك الإخلاص كيف 
يخلص من لم يعرف الإخلاص؟ فلو كان طلب علم الإخلاص لا 
يكون الا بالإخلاص لزم الدؤر»ء فإن العلم هو قبل القصد والإرادة 
من إخلاص وغيره» ولا تقع الارادة والقصد حتى يحصل العلم. 

وعلی هذا فما ذكره الإمام أحمد عن نفسه هو حسن» وهو 
حال النفوس المحمودة المستقيم حالها. w‏ هذا uae a‏ رضي 
الله عنها ee Pam‏ إنك لتصل الرحم رودق الخدت S53‏ 
الضیفَ وتحملٌ GS‏ ري المعدومَ bets‏ على نوائب ال 
فهذه الأمور كان يفعلها محبة لهاء ملق على ذلك وفطر عليه» فعلمت 
آن التفوس المطبوعة على محبة الأمور المحمودة وفعلها لا يوقعها 
الله فيما يضاد ذلك من الأمور المذمومة. لما قال لها: «قد خشيثٌ 


)\( روي ذلك عن معمر وغیره» انظر + «جامع بیان العلم» )\/ VEA‏ وما بعدھا) 
و«الجامع» للخطیب (۷۷۰). 


۱۹۷ 


على نفسی». قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ... الحدیث: 
و (١) eat‏ 
وهو في الصحیحین ۲ 


وقد تنازع الناس في النبوة: هل هي مجرد إنباء الله لعبده أو 
هي راجعة إلى صفات كمال فيه؟ كما تنازعوا فی النبوة: هل هي 
sto.‏ تعلق خطاب الشارع» آو هی راجعة إلى ما يتميز بهك 
ولابد من خطاب Gal]‏ أو إنباء؟ ولهذا كانت النبوة أجزاءًء كما قال 
خمسة وعشرین 152 من النبوة». رواه آهل Oo‏ فهذا في 
العمل. وقال في العلم: «الرژیا الصالحة جزء من ستة وآربعین 
جر من النبوة»"۲۳. وقال: «ثلاث من SHAT‏ المرسلین»۳* . 


الحب والاحساس الذي خلقه الله في النفوس هو الأصل 


في كل حسن وب وکل حمد 89 فإنه لولا الإحساس الذي 
ُعتد به في حب حبيب وبغض بغيض لما وجدت حركة إرادية Shel‏ 
تحرك شيئًا من الحيوان باختیاره ols US,‏ أمد ونهى وثواب وعقاب» 


)۱( البخاري (۳ ومواضع أخرى) ومسلم )١11١(‏ عن عائشة. 

)1( آخرجه آحمد (۱/ )۲۹٦‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۰:0۸ ۷۹۱) وأبو 
داود (EVV)‏ عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه البخاري (1۹۸۹) عن أبي سعيد الخدري. وفي الباب عن أبي هريرة 
وعبادة بن الصامت وغيرهما فى الصحيحين . 

)٤(‏ آخرجه الطبرانی فی الکبیر ee‏ وموقوقا على أبى الدرداء بلفظ «ثلاث من 
أخلاق البوة. . ۹ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۱۰۵): الموقوف 
صحیح» والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه. 

\4A 


فان الثواب إنما هو بما تحبه النفوس وتتنعم بەء والعقاب انما هو 
بما تكره النفوس وتتعذب به» وذلك إنما یکون يعد الإحساس» 
فالاحساس والحب والبغض هو أصل ما یوجد في الدنيا والاخرة 
من آمور الحي» وبه Be‏ الأمر والنهي والوعد والوعيد. وذاك 
الأمر والنهي والوعد والوعید هو تکمیل للفطرة. وکل منهما عون 
على الآخرء فالشريعة تکمیل للفطرة الطبيعية» والفطرة الطبيعية 
مبدأ وعون على الإيمان بالشرع والعمل به» والعبد من دان بالدین 
الذي یصلحه فیکون من آهل [العمل] الصالح في الآخرة» والشقي 
من لم يتبع الدين forts‏ العمل الذي جاءت به الشريعة» فهذا 
هذاء والله أعلم. 


فصل 


في انتفاع الإنسان بعمل غيره 





قال الشيخ تقي الدین أبو العباس آحمد بن تيمية: 

من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع الا بعمله فقد خرق الاجماع 
وذلك باطل من وجوه كثيرة: 

أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع بعمل الغير. 

ثانيها: أن النبي BE‏ يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل 
الجنة فى دخولها. 

الٹھا: لأهل الكبائر في الخروج من النار وهذا انتفاع بسعي 
الغير . 

رابعها: أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض» 
وذلك منفعة بعمل الغير. 

خامسها: أن الله تعالى پُخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط 

سادسها: أن أولاد المؤمنین يدخلون الجنة بعمل آبائهم وذلك 

سابعها: قال تعالی في قصة الغلامين اليتيمين: SEP‏ بو 
OV) 5‏ ری 0 
POLS‏ فانتفعا بصلاح أبيهما وليس من سعیهما. 


)1( سورة الکهف : LAY‏ 


امنها: أن المیت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنة 
وال جماع» وهو من عمل الغیر . 


تاسعها: أن الحج المفروض یسقط عن المیت بحج وليه بنص 
عاشرها: آن الحج المنذور أو الصوم المنذور یسقط عن المیت 
بعمل غیرہ بنص السنت وهو انتفاع بعمل الغیر . 


حادي عشرها: اس رود یھ چس ا ہیں 
قَضى دیئه آبو «Mest‏ وقضی دین الآخر ide‏ بن آبي طالب » 
وانتفع بصلاة النبي (BS‏ وهو من عمل الغير. 


ثانى عشرها: أن النبى ME‏ قال لمن صلی وحدہ: «ألا رجل 
يتصدق على هذا فیصلی Plane‏ فقد حصل له فضلٌ الجماعة 
بفعل الغیر . 

ثالث عشرها: أن الانسان تبرأ ذمته من دیون الخلق إذا قضاها 


رابع عشرها: أن من عليه تبعات ومظالم إذا حلل منها سقطت 
عنه» وهذا انتفاع بعمل الغیر . 


(۱) أخرجه البخاري (۰۲۲۸۹ ۲۲۹۵) عن سلمة ب بن الاکوع . 
(٢(‏ آخرجه اذ (۳/ 5 £0« ۰ (Ad‏ والدارمی (۱۳۷۵) وأبو داود (ové)‏ 
وابن خزيمة (۱۲۳۲) عن آبي سعيد الخدري. 
ree‏ 


خامس عشرها: آن الجار الصالح ینفع في المحیا والممات 
كما ele‏ في الأثرء وهذا انتفاع بعمل الغیر . 


سادس عشرها: أن جليس آهل الذكر یرحم بهم؛ وهو لم یکن 
منهم» ولم يجلس لذلك بل لحاجة عرضت له والاعمال بالنيات» 

سابع عشرها: الصلاة علی المیت والدعاء له في الصلاة انتفاع 
للميت بصلاة الحي علیه وهو عمل غیره. 


ثامن عشرها: أن الجمعة تحصل باجتماع العدد وكذلك 
الجماعة بكثرة العدد. وهو انتفاع للبعض بالبعض. 


گج عشرها: أن الله تعالى قال لنبيه ME‏ # ومّا کات a‏ 
SH SAY‏ فم 4 وقال تعالی: ٭ واولا as OF Ney‏ 
gee i‏ وقال تعالی: > ولولا دفع alti ait‏ 5 بمب جج Ray‏ 
فقد رفع الله تعالى العذاب عن بعض الناس بسبب بعض؛ وذلك 


انتفاع يعمل الغیر . 


سو رما ان مان اناد مس ول اقم اس سر کت 


.۳۳ سورة الأنفال:‎ )١( 

YO سورة الفتح:‎ )٢( 

(۳) سورة البقرة: ۰۲۵۱ سورة الحج: ٠٥٤‏ 
Yeo‏ 


حادي عشریها: أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون 
ویثاب على ذلك ولا سعيّ له. 

ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الانسان بما لم یعمله ما لا 
یکاد یحصی. GS‏ يجوز أن نتأول الاية الکريمة على خلاف 
صریح الكتاب والسنة واجماع الامة؟ 





۰ إلى ما خلقوا له من عبادته» كما قال تعالی: LHS‏ 
iT 2 5 1 E or 7.7 oe 7‏ 72 و- 
یر اس إلا Hi BUCS wit‏ وما رید أن ORS oe‏ 


وقال تعالی: ‏ قل هلزو سین ادغوا ANY‏ عل رة آنا ومن اتبعی وَمُبْحَنَ 
ait‏ وما نا من CES, ESN‏ وقال تعالی : Gag ig SAT)‏ 


ودا نت وداعيًا إل آله دنه و راجا می OD‏ ۳4 وقال تعالی : 


کے oe‏ 
« وَكَدَلِكَ اوتا Dh‏ روعا من jal‏ و ا ی ما الكتب ولا این و 
1ئ من دما 17 ےج 
یبد بهو شاء من عبادة si‏ ئ إل bie‏ مشیم bine. So‏ 
“Gh Ge.‏ 4 2 وم 


OGG SALEM NEM Ge ا‎ acd csi af 


وفرض على آهل الارض: : عرّبهم وعَجُمھم وإلسهم وچنهم 
ودازتهم reels‏ اتباعه وطاعتّه» LS‏ قال تعالی: َل انه 


م 


الاش )3 رول sat‏ کم یکا لدی YEN oscar B07‏ 


۳ 
rq 


لاه رت Ne at a‏ له اتی AT‏ الزی 8 2 sh‏ 
ود ےل له و اکس مر ور ‘Ar‏ گے rs‏ و رت 2 ORG‏ وقال تعالی : 


مل یی کے oe‏ 


© وم راک إِللاكافَة Od pO‏ 


5 5 


.۵۷ LOT سورة الذاريات:‎ )١( 
.۱۰۸ سورة یوسف:‎ )۲( 
.٦٤ ٦٤ سورة الأحزاب:‎ )۳( 
OV OY سورة الشوری:‎ )٤( 
.۱٥۸ سورة الأعراف:‎ )٥( 
.۲۸ سورة سبأ:‎ )٦( 


oof eas 2‏ 3 3 4 
وقال BE‏ «فضلنا على الأنبياء بخمس: Cle‏ صفوفنا کصفوف 
“Se‏ 2 277+7 سو ا ۳2 ۶ 4 o‏ 
۱ وجعلت لنا الارض لح ررد ولحت لنا الغنائم 
ولم تجلّ لأحدٍ قبلناء وکان النبئٌ Cag‏ إلى قومه خاصة Cts‏ إلى 
الناس ile‏ آخرجاه فى الصحیحین؟. 
وقال يي : «والذي نفسی بيده لا ed‏ بی فی هذه الأمة 
Vee 7‏ و * وت ا ا )۳( 
Ese‏ ولا تصرانيٌ ثم لا GR‏ بي الا دخل النار» . رواه مسلم'''. 
4 ~ رر دہ A. RR‏ 
وتصديقه قوله تعالى : 0 ومن یکفر ہو۔ ین OG FEE IBN‏ 


2 


ولم يَجِعَلْ لاحد بلغْلہ رسالتّه وصولاً إلى الله والی رحمته الا 


بمتابعته» كما قال تعالی BH:‏ امک باه وما آنرل CAE‏ وما انزل عل 
ل اوق 3 


7 ۳ er ye eh herr are e owe 
ONG رهيم وَإِسمَلعیل وإسحق وبعفوب والاسباط وما اوی مومی وعسیٰ‎ 
۱ رك کر الم‎ SONS ےر ساس بر رر رر‎ whee کش یم کے‎ 219300 
لا رق بین حر منم ونحن لم مسلمون زب ومن يبتع عير لالم‎ Ag من‎ 
۳ . 5 )5( سلس عر کے خر کی‎ Gee. Brae ree ہر ہے‎ 
وقال في الاية‎ ٠" 42 GSTS يتا من بقبل ینہ وهو في الا ضرق‎ 
کے۲ خر ہے کے‎ Sl كاك ممع جع ہے کک کے‎ ° 5 


ws, م م‎ ease ے‎ ae we 
Ld  :یلاعت وقال‎ ORD ALI الله وهو السَمِيعٌ‎ aS 


a 
CV GAS م ابر‎ BAT Far Bad Boe .و ربمم‎ doe Jer 4 A od 4 
RTS دوبک والله عقور رُجيم‎ SS نتم تحبون الله تیعون حب کم الله وطفر‎ 


1 


v 


)1( البخاري (۰۳۳۵ (EPA‏ ومسلم (۵۲۱) بلفظ : عطي حال يعطون أحد 
قبلى .۰۰۰٤ء‏ وليس فيه «جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة)ء وهذا الجزء 
ضمن حدیث حذيفة عند مسلم (0۲۲). 

زفق برقم (۱۵۳) عن أبي هريرة. 

(۳) سورة هود: ۱۷. 

(4) سورة ال عمران: 45 ۸۵. 

.۱۳۷ سورة البقرة:‎ )٥( 

.۳۱ سورة آل عمران:‎ )٦( 


وقال الحسن البصري وغيره''؟: اذَّعتْ طائفة آنهم بُحبُون الله 
على عه الى ٠ AE‏ فقال لهم : 9 إن 2S‏ تبون اله SE aml‏ 
RAI As‏ فجمل انباعالرسول شرحت Lone‏ ید اجر 
Ney‏ موجبًا لمحبّة الرب' تعالى oe‏ ومغفرته ذنوبه. 

وفي الصحيح”" عن النبي BE‏ قال: ٢‏ کل الناس Jeu‏ الجة 
الا من ct‏ قالوا: يا رسول الله! ومن يأبى؟ قال: «من أطاعنى 
دَخَل ES‏ ومن عصاني فقد آبی». کقوله تعالی: و نٹ بطع اله 
455255 یدح اث جک تخرف ون کت SGN‏ کرت فک 
BoB eles,‏ وکن يعض ail‏ ورَسُولَۂ وه کت 
A‏ کارا لدا AG Ga‏ عَدَابك میت ORD‏ وقو 
تعالی : فلا ورك لا ونوت حى Bisa BESS‏ 
دان ایهم ۳ ا متا cis‏ وا OCS OS‏ و ۳ 
تعالی : ۰ ہے جس 

وهذا باب" واسع» وهو متفقٌ عليه بين المسلمين. فافترق 
الناس فیما جاء به الرسول ثلاث فرق : 

تا من اتباعه» کالیهود والتصاری والمشرکین ونحوهم 
فهؤلاء کفار" جب معاملئٹھم بما آمر الله به ورسوله. 


a 


(۱) آخرجه الطبري (۳/ ۱۵۵) عن الحسن وابن جریج. 
)1( البخاري (۷۲۸۰) عن أبي هريرة. 
(۳) سورة الساء: ۱۳ ۱15 
(6) سورة النساء: ۵ 
)0( سورة النساء: 1٤‏ . 
51١‏ 


وقسم آمنوا بالله ورسوله UBL‏ وظاھراء واتبعوا ما جاء به 
الرسول عله 

وقسم آظهروا الإيمانَ بألسنتهی ولم یدغل La‏ في 
قلوبهم . فهژلاء المنافقون الذين قال الله 2 : YD‏ جاك تون 
قالوا شد ay‏ لرسول الو وال A‏ نک i AD‏ مهد إنَّ میت 
HS‏ 63 إلى آخر السورة. وقال تعالی : # ells‏ 
يمول ءامنا باه bs‏ وَمَا هم Don‏ یعون Sl‏ ودين fai‏ 
را کوک ECM Sy‏ ما کر )فى SF ga dd‏ رش ا ا 
وَكَهُمْ عَدَابُ MES SSG EM‏ إلى تمام ثلاث عشرة آية. 
وأنزل الله في صفاتهم سورة براءة» وذکرهم في غير موضع من 
القرآن» ply‏ 1 دوس سا آمره بجهاد الکفار . وقال ae‏ 


ip‏ لبن هد انار مکی وفع اوھ Bae‏ وین 
PE‏ . 
Ul,‏ الکفار فیجاهدون حتی ونوا | أو بردو إن کانوا 
ا ول رن چو ړو 7 ne.‏ 


3 


0 aA سے‎ 4e 
م الله ورسوا يدور مایت رس ار‎ 


1 7 کے عن كا oe ail‏ روم روت 17443 


.۱ سورة المنافقون:‎ )١( 
.۱۰ 4 سور ۃ البقرة:‎ )۲( 
۰۷۳ سورة التحریم: ۹ء وسورة التوبة:‎ (۳ 
V4 سورة التوبة:‎ )٤( 
۲۰۲ 


مس فجهاذهم باقامة ہی on‏ هکذا ذکرہ 
الدين الح 2 5 قسمان: 


قوم نافقوا ذ فى أصل الدين» وأظهروا الإيمان dbl‏ ورسولهء 
ولیس ذلك في قلوبھم: بل هم غافلون عما جاء به الرسول ومُعرضون 
عنه» إلى الاشتغالِ بدين غيره» والاشتغالِ GUL‏ عن نفس (یمان 
oes hall‏ واوا CaS‏ الرسول أو عق أن معاذانه او سا Lares‏ 
ole‏ به . فمتى لم يكن الایمان بالله ورسوله في قلوبهم كانوا منافقین 
في آصل الدين» سواء كانوا معتقدين Lal‏ ما جاء به الرسو es‏ 
GUE‏ عن تصديقه وتكذيبه» كما أن JS‏ من لم بُظهر الإسلام فهو 
ظاهعة الکفر سواءٌ تكلّم بضدّه أو لم يتكلم . ولا بجي Shall‏ من 
عذاب الله تعالی 1 kat‏ يكون في قلوبهم. حتى إذا jet‏ آحذهم 

فی القبر فقيل له : من Ly FU‏ دینك؟ ومن SEES‏ قال: ری 
الله والإسلامٌ ديني» ومحمد نبيّي» فیفتح له باب" إلى الجنّة» وينام 
وة العروس الذي قد دخل بامرآته لا يُوقظه إلا حت أهله إليه . 
زان Gal‏ فيقول: ا Ca cent‏ الا رن شما 
فقلث مثلهم فيُضرَب بمرزبة من حدید» فیصیح صيحة يَسمعها 
Os‏ شيء الا الإنسانء ولو سمعها الإنسانٌ Gas‏ قال الله 


- و عم 


تعالی : ۲ رل نی ASSN‏ لْدَسَمَلٍ من أ التار ون 54 تصيرا و4 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۹۵ ۲۹۷) وأبو داود (4۷۵۳) وابن ما 
)۱٥٥١ ۰۱۵6۸(‏ من حدیث البراء بن عازب. وأصله فى الصحبحین مختصرا. 
۲۳ 


te >‏ و و 


لدت تابوا وأصلحوا وأعتص موا mm‏ کیک مع 
یزیت وَسَوف يؤت الد BN‏ میں لجا BE‏ 43 . 


والقسم الثاني: المنافقون في بعض آمور الدين» مثل الذي 
يُكثر الکذب أو Gad‏ العھدِ أو خلاف الوعدء أو pli‏ فی الخصومة. 
قال النبي پا : أرب من BS‏ فيه كان منافقًا خالصاء ا 
Hee‏ مه كانت فيه خصلاً من التفاق حبی مدعا اذا GAS‏ 
is‏ وإذا وَعَدَ Cael‏ واذا db Dale‏ وإذا Gale‏ فجر». 


آخرجاه في الصحيحين”" . 


ہس وی ماي وت 
حتی Sy‏ الدت* als‏ ش كما قال تعالی: « SH cals‏ 
کن و nine‏ 4 ) 8 
OSS‏ وة € ین BAS‏ کے 
الدين إن کان aa‏ ير کلم فان قبل وإلاً ضرب وخبس 
حتی GR‏ تی ویر on‏ فان امتنع عن الا قرار بما جاء 
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وان کان فی . طائفة تارق کما قاتل أبوبکر رضی الله 
we‏ وسائرٌ الصحابة مانعي الزکاۃء مع آنهم كانوا مُقَرَّينَ بالاسلام 
بَاذلينَ للصلواتِ الخمس؛ حتى قال أبوبكر الصديق رضي الله عنه: 
والله لو مَتَعُوني عَنَاقَا كانوا یُؤڈُونّھا إلى رسول الله BE‏ لقاتلتهم على 


- 
\ 


NET NES سورة النساء:‎ )١( 
عن عبدالله بن عمرو.‎ (OA) البخاري (٣۳ء ۹٤٤۲ء ۳۱۷۸) ومسلم‎ )۲( 
.۳۹ سورة الأنفال:‎ )۳( 

1٤ 


UG‏ وكما قاتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومّن معه من 
الصحابة الخوارج. الذین قال فیهم اللبي BE‏ ويخ آحذکم ملا 
مع صلاتهم سج ھپو ج وت یقرآون القرآن 
لا یُجاوز حناجرّهم 098585 من الاسلام كما مرق wee‏ من 
الرّمِيّةء أینما لقیتموهم فافتلوهم» ob‏ في تلهم أجرًا عند اللہ لمن 
تلهم يوم ا 


وهؤلاء الخوارج الحَرُورية هم آول من ابتدع في الدين وخرج 
عن السنة والجماعةء حتى إن res!‏ خرج عن سنة رسول الله BE‏ 
في حياته» وأنکر على BI‏ قسْمة المالٍ» وآنزل الله فیهم. وفي 
5 8 ۲ سر Are‏ 7۳ (۳( 8 0 3 
آمنالهم : ۶ يدم ِل ORES SSS TAS‏ قال ابن عباس وغیره: 
تبیضن ونجوه fol‏ ال رکٹ وجوه Jal‏ البدعة Os Ay‏ 


JS‏ من خرج عن کتاب الله وسنة رسوله من سوائر الطواتف 
فقد وجب على المسلمین أن يَدْھُوه إلى کتاب الله وسنة رسوله بالکلام؛ 
dp‏ اجائے والاً WEIL 2 gale‏ تارة وبالقتلِ أخرى على 28 ذنبه» 
وسواءٌ كان مُنْتَسبًا إلى الدينٍ من ¢ العلماء والمشايخ أو من رؤساء 


الدنیا من الأمراء ولوزرا فان من هولاء فیهم Seah‏ 


)١(‏ آخرجه البخاري VEN)‏ ومواضع أخرى) ومسلم (۲۰) عن أبي هريرة. 
(۲) آخرجه البخاري TU)‏ ومواضع آخری) ومسلم (۱۰6) عن أبي سعید» 
وبعضه عند البخاري (PUN)‏ ومسلم )۱۰٦١(‏ من حدیث عليٴ . 
(۳) سورة ال عمران: ٠١١‏ . 
)٤(‏ انظر تفسير ابن كثير (۲/ .)۷٤۷‏ 
Y\o‏ 


فأبرارهم هم ash‏ الدّين وهداة المسلمین وصالحُو المجاهدین أهلٌ 
الایمان والقرآن؛ Fol LLL,‏ للایمان والقرآن» ہُمْ صَفوة الله من 
عباده وخيرته من خلقه» وموضع نظر الله إلى الأرض: وورثةٌ الأنبیاء 
yea Cas,‏ قال الله تعالى فیهم: آلا اک أْلِيَ ان SAY‏ 
هم AG‏ يحوت ONO‏ وسكا يتقو SENSE‏ 
SN Gitta‏ ڪات LENS DM‏ 4 . 

NI,‏ وها BE cell‏ بالرؤيا الصَالحة یراها الممن أو 
ری Pal‏ وبالمّاء الحَسّنِ فن لوس۸ 


Hy‏ على النبيّ BE‏ بجنازة Sb‏ علیها خیراء فقال: «وَجَبَتْ 
Hoy HES‏ عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال: MEG ERG)‏ 
قالوا: يا رسول الله! ما قولك وَجَبَتْ؟ قال: «هذه الجنازة أثنيثم 

۱ سم ره موه : 3 7 

علیها خيرًا فقلثُ EG‏ لها AES‏ وهذه الجنازة أثنيثم علیها شرا 
۰ ہے کی ۵ 3 ۶ رج 5 3 
فقلث وَجَبَتْ لها النّاٹثٹ آنتم فا فا ی ۱ 

2 ۲ ۶ ۰ ۰ 00 2 کہ‎ wane’ 
المؤمنين بالخير كان من أهل الخيرء ومن‎ pyre فمن شهد له‎ ۱ 
شهد له بالشرٌ كان من آمل الشرّ.‎ 


. 1٤ 1۲ سورة يونس:‎ )١( 
وابن ماجه (۳۸۹۸) عن‎ )۲۱٢٢( أخرجه آحمد (۰/ ۰۳۱۵ ۳۲۱) والدارمي‎ )۲( 
عبادة بن الصامت. وفی الباب عن أبى الدرداء وغیره. انظر تفسیر ابن کثیر‎ 
: marae ۱۷۱۹ /٤( 
عن أبي ذر.‎ )۲٦٢٢( آخرجه مسلم‎ )۳( 
عن آنس.‎ )44٩( ومسلم‎ (YUEN ۰۱۳۷۷( آخرجه البخاري‎ )٤( 
۳۹ 


وهؤلاء الما المنتسبون إلى ple‏ أو د ین أو إِمَرَةِ أو رئاسة 
كالذين قال الله تعالى فیهم : دو سید ترک GN‏ وآلرقبان 
کک ول Aap a‏ ہک عن سیر eal‏ أن قال 


۱ 
baal 


و قال النبي بلا : «المغشوب و 
الیهوف والضالین هم: النصاری»". قال الترمذي: هذا حديثٌُ 
حسنٌ صحیح . 

GUISE‏ شی اه تي le‏ فلم يَعْمَلْ به كان فيه شب من 


اهود الذین عرفوا Soul‏ ولم la a 60 gach‏ 0 
نت ا و سے شا 


Ll,‏ المؤمتون bli‏ 443 المتمسكونّ بالشريعة والمنهاج المحمّدىٌ 
LS‏ قال تعالی : IAG, TEE eect‏ له وک نع آهواء شم he‏ 
جاء4 Gals.‏ لکل os Che‏ متك شرع ومنهاجا ۲*6 Sd : Js Ju,‏ 


جع hai J‏ ين لامر a‏ 2 رب لاب کم . 


VE سورة التوبة:‎ )١( 
.۷ -٦ سورة الفاتحة:‎ )۲( 
عن عدي بن حاتم.‎ )۲۹٥٢ ۰۲۹۵۳( والترمذي‎ (FWA /4( آخرجه أحمد‎ )۳( 
2۱۱۵:2۱۱۶ /۱( وانظر تفسير ابن كثير‎ 
. ٤۸ سورة المائدة:‎ )٤( 
.۱۸ سورة الجاثية:‎ )٥( 
۳۷ 


ومن أعظم هؤلاء ضلالاً: من Cost‏ إلى إمام أو شيخ من 
شيوخ المسلمين» وابتدّع في دين لله ما لم يأذن به ال أو ضمٌ إلى 
ذلك أنواعًا من التكذيب والتلبیس+ كهؤلاء المُتَوَلّهِينَ الذين یلو 
شُمُورعم ومن وافقهم من المُظهرِين كمُحرّقة الّار OSWy‏ وماء 
ا والشگر وليل والدم من صدورهم» وإمساك الحَيّات زاعمین 
Sf‏ ذلك کرام لهم ؛ Yul,‏ عن الصد عن سبيل اللہ وأکلِ أموال 
الناس بالباطل . 


کرت ےت ےت 
ودخل عليه رجلٌ ثائڑ الشعر فقال: 21 فا ےن 


رہ ا 


ولعَنَ رسول الله BE‏ الواصلة والموصولة' ولعن المتشبهين 
من الرجال بالنساء کم عر الس ال Se‏ 


وآمر بإحفاء الشارب واعفاء COLL‏ وقال: من کان له Sas‏ 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ (POV‏ وأبو داود )£519( والنسائي (۸/ ۱۸۳) عن جابر 
ابن عبدالله . وصححه ابن حبان والحاکم. 
(۲) آخرجه البخاري )0981( ومسلم (۲۱۲۲) عن آسماء. وفي الباب أحادیث 
آخری. 
(۳) آخرجه البخاري (۵۸۸۵) عن ابن کت 
2 في أحاديث عديدة ذف في الصحیحین وغیر 
۳۸ 


VOCE Sts‏ سیما ols 13) FAB,‏ لا 4255 نید الماء J}‏ باطنه 
لا peas‏ الاغتسال من الجنابة» ويبقى Cols‏ لا طهارة له ولا 
صلاةء ومّن لا صلاة له لا دين له . 

وکذلك معاشرة الرجل الأجنبي للنسوة وخ + من أعظم 
المنکرات التي تأباها بعض البھائم فضلاً عن ب 0 قال اللہ 
تعالی : قل مورک يعضو ین أتصدرهم رت وه ۷ک 

ve ec‏ سر سم صح ہے کے م 2 و 

| ول لوب ی 7ھ em‏ را 30 

لے ال 
قال: «یّاکم والدخول على GLA‏ قالوا: يا رسول ال Catal‏ 
الِحَمُو؟ قال : الحَمُو المَوت». 

فاذا کان قد نهی أن یدخل على المرأة حموها آخو رَوجهاء 
فکیف بالا جنب 

ما رض رل اج اه 0 UZ‏ السَّيطَانُ) . 

uy‏ «لا تسافر المرأة Bead‏ یو 


4, 5 


= 


زوج أو ذي مَخْرٌّم). 


)\( أخرجه أبو داود (EV)‏ عن أبي هريرة. 
(۲) سورة النور: ۳۰. 
(۳) سورة النور: ۱ 
)٤(‏ البخاري (۵۲۳۲) ومسلم (۲۱۱۲) عن عقبة بن عامر لا ابن عباس . 
)0( آخرجه أحمد (۱/ ۰۱۸ 55) والترمذي (۲۱۲۵) وابن ماجه CYT)‏ عن 
عمر . 
10( آخرجه البخاري (۱۱۹۷) ومسلم (بعد رقم ۱۳۳۸) عن أبي سعید 
۲۱۹ 


وكان إذا he‏ في مسجدہ deg hh‏ خلقه وخلقهم النسا 
فاذا قضی الصلاة مَكَثّ هو Sy‏ جال حتی cos‏ ر النساء Su‏ تختلط 
النساء dle SL‏ 


SB‏ حر صفرت: الرجال أولّھاء وشڑھا آخڑھاء وخیر 
صفوف النساء atts one‏ آولها». 


ان ا ديا یں تب Pld‏ لا تن ¢ رؤوسكن حتی رفع 
الرجالٌ 577 من ضیق Ou‏ لیگ بو عورة الرجال فتراها 
ارات 


۳ 
vt 


ا ey‏ = مو لا 
ولا يخقفة الطریق !۳ - ery: of‏ في ang‏ - بل یکون و 
Sel Ste!‏ 5-25 ہے ہت 
يي أو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه Ub BF‏ من آبواب 
المسجد للنساء» ونهی الرجال عن دخوله» فکان عبدالله بن عمر لا 
ردیل . 


وقالت عائشة رضي الله عنها: «ما مَمَتَ ید رسول الله BE‏ يَدَ 
امرأة لم مُلکها ONE‏ 


)۱( أخرجه مسلم (460) عن أبي هريرة. 
(۲) آخرجه البخاري )۳٦٣(‏ ومسلم (EEN)‏ عن سهل بن سعد. 
(۳) آخرجه آبو داود (۵۲۷۲) عن أبي أسيد الأنصاري. 
)٤(‏ آخرجه أبو داود (EU CEI)‏ مرفوعًا وموقوفا؛ وقال: وهو أصح. 
)٥(‏ آخرجه البخاري (۲۷۱۳ ومواضع آخحری) وسلم VATA)‏ 
۳۲۰ 


ولما جاء النساء Bl‏ قال: زی فا Ll, GL‏ 
قولي BI‏ امرأة كقولي لامراة Gol,‏ 

وروی" أنه وضع يده في إناو فيه say GL‏ أيدِيَهُنَ فيەء 
لیکون ذلك عوضا عن مصافحة النساء. کل ذلك للا یمس الأجانبَ» 
وهو رسول لله HE‏ وتزوج oC‏ اول og Sly GLU‏ عند الله 
تعالى» فکیف بهؤلاء SLA‏ المبتدعينَ الخارجينَ عن الاسلام الذین 
يجمعون بين النساء والرجال في ظلمة أو غير ظلمة؟ 


ریرهم بعضهم للنساء أن مباشرة اح والفقراء Li‏ وطاغة 
راف bins‏ للصلات ویتخذون الڑنًا والقيادة عبادق ویترکون ما آمر 


الله تعالى به من الصلوات 0 فما reel‏ بقوله 


Salles‏ « # خلف ین بعرم SIS‏ أ تضاغوا الاو واتبعوا ا مہوت ضوف فون 
ما۳6 


له يَعُدُونَ th, fun, dy‏ العقل والخروج عن العقل والڈین 
قُرْبَةَ chelby‏ ويوهمون SEZ)‏ والأغْمَارَ من الأعراب والأتراك 
والفلحين والنّسوان Sf‏ هؤلاء صَفوۃ لله clad‏ وأنَّ هؤلاء قد ورد 
pete‏ من الأحوالٍ ما جعلهم هكذاء فيتصفون في التّفُوس والأموال 
ےن الم الخادع والمنافق المُخادع» مُوهِمِينَ حصول البركة 


)1( آخرجه آحمد (POV /٦(‏ والترمذي (۱۵۹۷) والنسائی (۷/ (VOY ۰۱14٩‏ 
وأبن ماجه (۲۸۷4) عن أميمة بنت رقيقة. وقال الترمذي: حسن صحیح. 
)1( أخرجه ابن إسحاق في السیرة» كما في «الفتح» (1۳۷/۸). 
(۳) سورة مريم: 09. 
۲۲١‏ 


لمَنْ آفسدوا عليه colidy abo‏ كما يفعل الرُهبانُ والقسَّيسونَ Al gts‏ 
النصاریء وهذا شيء لم يَبْعَثِ الله به نبا ولا قاله ies‏ صالحٌ قط » 
ومن کان من الناس قد ذهب عقله حتى صار مجنوئا فقد رقع القلّم 
عنه» كما قال النبيٌ Aste RE‏ القلم عن الصبىٌ حتى يبلغ» وعن 
النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتی GB‏ 


وينبغي أن alg‏ هذا بما BILE‏ به المجانين» SB‏ الجْنُونَ مَرَ 
من الأمراض أو عارضٌ من الجنّء ومن هؤلاء قومٌ لهم قلوب فيها 
ab‏ وإنابةٌ إلى الله تعالى ومحبة له وإعراضٌ عن الحياة الدنياء قد 
کون «عقّلاء UE‏ وقد DSS‏ «المُولّهين» فهم كما قال 
فیهم بعض العلماء : "قوم أعطاهم الله عقولا وآحوالا فسلب ot! sie‏ 
وآبقی أحوالهم. اط اف بها سل 


فالمجانین MENS‏ فیهم مَن فيه صَلاحٌء وفیهم مَن لا صلاح له 
oe Loi,‏ آحدهم: کارا 3,5 op ale‏ نے المخافة او 
الخژن أو الشرح so‏ انخرفت مرّاجه . أو خلط غلت عليه من 
المُوداء. أو قَرِينُ Op‏ به من Sal‏ 


فهؤلاء إذا صح آنهم مجانین ومولهون pls‏ | في فسم المعذورین 
الممنوع”") علی الفساد ولا يحل الاقتداء بمن فيه منهم صلاح ؛ 


(EPMA) والدارمي (۲۳۰۱) وأبو داود‎ VEE ۰۱۰۱ ۰۱۰۰/0 آخرجه أحمد‎ )١( 
وابن ماجه (۲۰۱) عن عائشة وفى الباب عن علی.‎ 7 /٦( والنسائى‎ 
کذا فی الأصل.‎ )۲( 
۳۳۲ 


ولا اتباعٌ ما يقولٌ من الأقوالٍ والأفعال الا أن یُوافق الشريعة. 


ولا ينبغي تعظيمُهم» فانهم منقُوصُونَ مجروحون» وصالخو 
العقلاء pail‏ منهم بکثیر کثیر» ولیس فیهم ولیٌ ولا صالخ مشهون 
وإنما ی بهم Jae‏ الجُّالء OY‏ جثوتهم بوچ آن ور بعض ما 
في بواطنهم من کشف أو رد أو تأثير AES‏ الجاهلٌ ذلك . 

رما العقلاه قد كر taal ae‏ خلل» ولا گت 
خی hh‏ قلق وقد يكون كثْمَانه أصلح لهم؛ ناما 
المفتلون الشّغْرَ ونحوھم؛ فعامَنھم ون ا ioe‏ يُظهرُون 
ذلك كذبًا ومکرا ومخادعة للجهال» كي یّتمیّڑُوا بذلك مما يُرِيدُونه 
من النفوس والأموالء وحتى SEY‏ علیهم ما یقولونه ویفعلونه من 
القبیح» فیقول الجاهل : هذا Sf‏ 

وأحدّهم a‏ بين الدّرْهم والدینار» والغني والفقير» یعرف 
الخَيْرَ GH,‏ وله فک طويلٌ في الحيلة التي JES‏ على الجُهّال بهاء 
ویتواجدون عند السماع المُحْدَثِ أو غيره» فيصيحون ويزعقون 
ویژبدون ويتغاشى adel‏ فیعض ذلك GIS‏ ومکر" وحيلةٌ» وبعضه 
dale‏ فاسدة وطريقة ite‏ 

سے و وس ری ہس ٹب 
المصروع LS‏ ويصيح كما يجري لھؤلاء؛ Hse rests‏ على 
ذلك [للاحتيال] على الجهال و كل آموال الناس بهم؛ Vy‏ فقد أجمع 
المسلمون بل والبهوى والتضازي: آن مولاء شلال نگ وان الراخب 
توبتّهم واتباگهم لِمَا أمر الله به S55‏ ما نهّى عنهء بل الواجب إذا رأينا 

yyy 


vgs‏ اسع أن ُعالجّه حتی يصير عاقلا فهژلاء مدرد الی 
الصبیان ر rere i‏ على التوله تس ويعَودونهم الخروج عن العقل 
والدین عاو LS‏ 3 عو الأنبياء والصالحون أتباعهم ملازمة العقل 


قال النبي : «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم علیها 
لعشر » > وفرّقُوا بينهم في المضاجم». 

قال العلماءٌ: یج علی کافل الضية: alg ot‏ الطيارة والصلات 
ویمنعه اعتیاد المَحرّمات . 


وهولاء بخلاف ذلك» ley‏ ما دون من النار ونحوها مکر 
aly‏ من جنس حیل الژمبان. فانهم Og‏ بالطّلق ودمْنِ الضفادع 
وماء التارنج إلى ol‏ رع 7 دلك» نم ون به لحوتهم وئيابهم 
فتصبر علی النارِ ای طويلة من الژماتة وکذلك یصنعون من دم 
الاهوین رت fl PO‏ عربیل ما يُظهرون به PUI OT‏ یج من 
آحدهم وقت الوجد. وکذلك اللاذن ونحوه. وأضعاف ذلك» 
کفعل الژھبان على عوامٌ النصاری Sem‏ أعظم من هذه. 

وللصالحين DUIS‏ معروفةٌ من تسخير السّباع والنار لهم وتكثير 
الطعام والشراب ودفع البلاءء ومن المکاشفاتِ وأنواع الخوارق 
للعادات» في آبواب العلم وأبواب القدرة» لکن طريقة الصالحين 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۰۱۸۰ ۱۸۷) gly‏ داود (۰6۹۵ (EVV‏ عن عبدالله ب 
خر بو عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص . وإسنادہ حسن . 
Y٤‏ 


طاعةٌ اللہ ورسوله 2320 الکتاب والسنة» ib SOP‏ أحوالهم الصدق 
والبرء كما [أنَّ] علامة الفاجر الکذب والفجور. 


قال النبي VBE‏ «علیکم بالصدق فاد الصدق يهدي إلى البر 
SLs‏ الب بهدي إلى الجنة» ولا یزال Ge eM‏ ويتحرّى الصدق 
حتی يُكتب عند الله lade‏ وإيّاكم والکذب Ob‏ الکذب يهدي إلى 
الفجور فا الفجور يهدي إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب ویتحرّی 
الكذب حتی یکتب عند الله «Glas‏ 


وهكذا قال الله تعالى في القرآن: « هل DETECT‏ 
ae doe‏ 


4 AIK EE 


کر ھ 


bi job‏ الشیاطین تنل على الکذّاب في قوله» الفاجر في 


فعله» كما كانت OS‏ على سجن نان Je‏ = لس 
لابن ور رضی اللہ 0ئ إن ۳ عم أنه 12 عليه 


سے سر ake oe‏ ت 


و د جیا و یم ضف 7۸00 
فال دک « هل Se ES‏ من تنل slat IF GES ELLEN‏ 45 


وقالوا لا ( ': إنه یزعم أنه یوحی cal‏ فقال: صدق : وك 


(۱) آخرجه البخاري (1۰۹6) ومسلم (۲۲۰۷) عن عبدالله بن مسعود. 
)٢(‏ سورة الشعراء: 2۲۲ ۲۲۲. 
)1( هذا مرويّ عن عبدالله بن الزبیر» كما في تفسير الطبري (۱۹/ ۷۷) . وروي 
عن ابن عمر وابن عباس نحوه واستشهدا بآية سورة الأنعام. انظر تفسير ابن 
كثير (۳/ 1785) 
(8) روي عن ابن عمر في المصدر السابق. 
۳۳۵ 


. 4 Serer ft eines esl 
أولئك كان يَظْهَدُ علیهم‎ Sp فمن كان من باع الکذلین تین‎ 
يَفعل آشیات. فإذا جاءت عَصَا الشريعة‎ LRA, أشياءٌ» والساحر‎ 
المفترّى»‎ pol الخارجون عنها من‎ ale المحمدية ابتلعت ما‎ 

CLS >‏ سای 25 ORES sore‏ 
وقد Jae‏ شیکه على رسول الہ GLE a‏ فی كما cl‏ 
aoe)‏ سے ہرس مت وغلت الرافضة في عليّ 
رضي الله عنه» بل الغاليةٌ من النصارى والرافضة ar‏ من ھڑلاء 
الغالية في بعض المشایخ المسلمین» کبعض المنتسبين إلى الشيخ 

آحمد بن الرّفاعي والشیخ عَدِيٌ أو الشیخ یوشن "۳ . 


. له في الصیام وبعضهم في الصدقة وبعضهم في في العلم 
وبعضهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آنواع Sl‏ 3 


72۸ 2 


006 3 HUGH ABS حو‎ ally ا لاما‎ oe قال‎ 

اعت tes a‏ شين SG ASE ae BI‏ روا مت “AE al‏ یک ود کم ده 
99 و oo‏ بغ گے رر ساس رر رم <r‏ 

۳ ن یک تبحم وه و وکسم عل شتا + حفرو LEN Gs‏ فانتد SEs‏ 


٠ ENG 9G SUT ck KISS يك‎ ages: 


)1( سورة الأنعام: ١۱۲۔‏ 
(۲) سورة طه: 1٩۹‏ . 
(۳) سقطت بعده ورقة أو آکثر» فذهب بعض الکلام. 
)٤(‏ سورة ال عمران: ۰۱۰۳-۱۰۲ 
۳۳۹ 


مھا غرم سی رشن آمرن الذي PR‏ می من 
ذلك رده إلى اله Me‏ ,وش eal‏ رالات edly:‏ كنا أمر, الله 
ورسوله» ولیس LI‏ بعد رسول الله ۶ لا يبع کل ما یقوله و 
بل soi Js‏ لوم ون es aby alge‏ إلا رسول الله اة فانه 
الإمام الذي فرض الله طاعته وأوجت متابعته . 

وکان النبي BB‏ يقول في خطبته"*: Gael Sp‏ الكلام كلام 
اف وان خير الهدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاتھاء وكل 
بدعة MONS‏ 

فمن اتبع رجلا غير الرسول ‏ صلوات الله Dey‏ عليه - في 

ine أقواله وأفعاله مُعْرضًا عن الکتاب والسنة» أو غلا في‎ Js 
مسا‎ ati بط‎ te aes, بعضهم وتعظيمه حتی جاوز به حدّه»‎ 
سای اتی كال سی عو‎ ales کثیر! بلا کہ ہیں‎ 
الا وقال‎ dail ازس ابا ئن شب‎ aE خبسارهُم‎ Cares 
شم یو‎ BAG Sai LESH G تمالی : اک پر أن تیه رو‎ 
: الایت وقال تعالی‎ af یراتا لي ين دون اکر کی کو‎ (BF کاس‎ 
Salt وقال تعالى: # قل‎ aI “ 0" الم‎ 
نکم ۳ الآية.‎ GME الحكتي‎ 


)۱( آخرجه مسلم (AW)‏ عن جابر. 
)1( سورة التوبة: ۱ 
(۳) سورة آل عمران: V4‏ 
)٤(‏ سورة سبأ: ۲۲ 
)٥(‏ سورة المائدة: ۷۷. 
YY‏ 


فان ail‏ تعالی 2 التصاری بكونهم غلو! في الأنبیاء والعلماء 
والعبّاد حتى جاوزوهم حَدَّهم فعبذوهم حیث آطاعوهم فیما ایتدع ۲۲ 
الأحبار والرهبان من الدین » rier‏ لهم تد وحرّموا عليهم 
لحلال. هكذا فسَرَهُ النبي BB‏ واعتقدوا في المسيح نوعًا من 
الإلهية» وضاهاهم على ذلك من اعتقد في علي بن اس طالب 
رضي الله عنه وغيره 2 الأئفة اف ال دا وق من الالهیق 
ومن اعتقد في , بعض الشیوخ Ey‏ من الالهیة» ختی إلهم سجدوا 
لهم slyly tla‏ وبرغیون إليهم في قبورهم في جلب المنافع 
ودفع المضان كما كان المشرکون يرغبون إلى oe‏ ولهذا قال 


سبحانه وتعالی : 4 لأا ین شن فونه یت 0 sal‏ 
ر حم مس or 7 of‏ رد “i oD KG‏ 

عنکم ولا SA‏ 2 :+ ویک ان یدغورے پ بشفورک لل تھ AS‏ ب 
DOA OLS Sate‏ رک یم Loe 47°43, Bese‏ سأ سر کشم جح ۲ 

وبرجون رحمتم و+ اح ا ن محذورا ov‏ © ۳ 


قال ابن مسعود ees‏ کان el sal‏ يدعون عَرَيوا والمسيح 
والملائكة» فقال الله تعالی : هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلى الله 
كما تتقرّبون إليه ويرجون الله ويخافونه. 


كما قال بعضن الفقهاء: S|‏ بعض الفقراء أوصاه عند موته: إذا 
كان لك حاجة أو yl‏ مُهِمّ أو Gre‏ استوحني أو استوح بي . 


)١(‏ فی الأصل: «ابتدعوا». 

(۲) سورة الإسراء: OV‏ ۵۷. 

(۳) انظر تفسیر الطبري (۱۵/ ۷۲۔ ۷۳) وابن كثير /٥(‏ ۲۱۰۳). 
YYA‏ 


Y ait‏ لا يڪو SSI id‏ ولان ا 2 ly‏ م فیهما من 
شیر LA‏ ین هیر ADI O‏ مندهه إلا یمن آزرک EA‏ 
وقال تعالی: تک ی یم ste‏ 1 1 کڈ ۲۳۳6 وقال تعالی 


> وکا یشوت EISSN‏ 4 


فهؤلاء DSI‏ عَمّدوا إلى ما لم یشرغه ال تعالی من البدع 
والسّلالات والعُثرَ في الصالحین؛ زکیگکوا به وعَمَدُوا إلى.دين الله 
تعالی الذي بعت به ول فأعرضوا عن بعضه؛ وقد قال 1 
۶ «يْنِيَ الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأ 
محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وایتاء الزكاة وصوم رمضان وحَجّ 
الست . 


3 


والاحسان ere‏ «لاسلام “ol‏ كيا أن لا اله إلا الله وان 29 


رسول الله وتقیم الصلاة وتؤتي ي الرّكاة وتصومً رمضان BAG y‏ البيت» 
SLAY,‏ أن تؤمن dL‏ وملائكته [وكتبه] ورسله والبَعْثِ بعد الموت 


()۔ ستورة سيا :ل 3 
(۲) سورة البقرة: YOO‏ 
(۳) سورة الأنبياء: ۲۸. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (A)‏ ومسلم OVD‏ عن ابن عمر. 
)٥(‏ آخرجه مسلم (A)‏ عن عمر. وأخرجه البخاري (۰۵۰ ۷۷۷:) ومسلم (۹ء 
۰) عن أبي هريرة نحوه. 
۳۳۹ 


وتو ن بالقدر خیره وشره ولا نان أن تعبد اللہ kis‏ تراه Ol‏ لم 


تكن تراه (Me Pale)‏ وقال: «هذا جبریل آتاکم A Kale)‏ 


الس :باغو إلى الدين ريشت الہ وعليه ol‏ 4655 إلى 
الإسلام والریمان والإحسان» ومن ذلك: ا المساجد بالصّلوات 
الس واا القرآن وذكرٌ الله تعالى ودعاژه وأنواعٌ العبادات زا 
العلم وتعليمه» > كما كان النبي BE‏ وخلفاژه عليهء Sb‏ پا قد آخبر 
أنَّ أمته ستفترق على ثلاث وسبعينٌ is aac‏ في الا واحد 
قالوا: [مَن هی يا رسول اله؟ قال:] «هى اا > وفى 
تایه امن كان على UPL fir‏ عليه او ا ۱ 


قال الله تعالی: a>‏ بي SIMS‏ نکر کر فا سم 4" 
aS‏ وقال تعالی : ولا قلزد فد 255 4“ الایف وقال 


OG ats ast ماک‎ AS > : تعالی‎ 


فأمر “dl‏ بالصلاة والمحافظة علیها؛ BUN,‏ لمن أضاعها AST‏ من 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲) عن عوف بن مالك. وفی الباب عن معاوية بن 
أبي olen‏ عند آحمد /٤(‏ ۱۰۲) والدارمي (YOY)‏ وآبي داود (EOAV)‏ 
وسعد بن أبى وقاص عند عبد بن حميد فى مسندہ .)۱٤۸(‏ 

)1( رواها الترمذي )۲٦٢٢(‏ عن عبدالله بن عمروء وقال: هذا حديث حسن 
غریب مفسّر. 

(۳) سورة النور: 5”. 

۰۲ : سورة الأنعام‎ )٤( 

.۱۳۲ tab سورة‎ (0) 

۳۳۰ 


Yes يُذكنَ هنك حتى إنه أوجب الصلاة فى الأمن والخوف»‎ ol 
وركبانًا في الإقامة والسفر وفي الصحة والمرض» كما قال النبيٌ‎ 
قائمّا فان لم تستطع فقاعدًاء فان‎ or لعمران بن خصین":‎ BB 
یتیمم‎ Ob il وحتى انه إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله‎ 
عن وقتها بحال من‎ Web بالصّعید الطيّب والتمسّح بەء ولا يجوز‎ 
الوقت مشتركا بين الظهر‎ OS الاحوال. إلا أنه في حال العُذّْر‎ 
والعصر. وبين المغرب والعشاء فيجوز الجمع بين العشاءين.‎ 
الصلوات الخمسنّ والجماعاتِ» حتى‎ BE وشرع الله ورسوله‎ 
يُقيموها في الجماعة حالَ الخوف قال الله تعالى:‎ OF أمرهم الله‎ 
< Ang pet سے سے ےھ سپ‎ PIT OO cE 
. م۳۹ الآية‎ A طایضه‎ BGs ea ل ودا كنت فيم قاقمت لهم‎ 
بالصلاة فتقای ثم‎ Al of Gace وقال النبي ي : «لقد‎ 
1 5 ۲ 7 مع‎ so? 7 “itt 
اطلى مع وجال وع حرم من حطر إلى فرع 9 هدوت الم‎ 
فاحرّق علیهم بيوتهم بالنار».‎ 
صلاة اليد مسا ورین‎ le الشناعة‎ he فل‎ Pu, 


4 
درجه) . 


)١(‏ آخرجه البخاري (۱۱۱۷) عن عمران. 
)٢(‏ سورة النساء: ۱۰۲. 
)۳( آخرجه البخاري VEO‏ ومواضع آخری) ومسلم (1۵۱) عن أبي هريرة. 
)٤(‏ آخرجه البخاري (187) عن آبي سعيد. 
۳۱۳۱ 


وقد شرع اللہ للمسلمین سماع کتابه في الصلاة وخارج الصلاق له 


سمّما في صلاة الفجر » LS‏ قال تعالی : © وَفَرَءانَ الفجر إن فرءان 
OGG ER SIM‏ 


وكان آصحاب رسول الله BE‏ إذا اجتمعوا آمروا واحدًا منهم 
يقرأ والباقون fe goes‏ وكان عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه 
کی ui L»‏ لوس Ua‏ زا قیقر | وهم peated‏ 


وقد رُوي عن النبي بي أنه خرج على آهل ell‏ فوجدَ فيهم 

] ۰ ۳(۶) 
رجلاً يقرأ وهم یستمعون؛ فجلس معهم یستمع" ۳ . 

ols;‏ آصحاب رسول الله BE‏ عند السّماع كما ذکر الله تعالی 
في کتابه توجل قلوبهم eo‏ ومع عيوثهم . قال الله 
تعالی : لاق کل خسن کیت کلب مها گان کی نی لب 


جه ہے 
مس ین و و وب 


رت راہ مک جارخ ورن ne‏ ٍل 267 8 وقال رون 
3 ودا سی موا مآ HSA‏ الرسول ری دح eee eal Om‏ 


% ےہ سے BS‏ 


OG ET‏ وقال تعالی : ۾ الم يان یی ء BIG‏ مويه لز ڪر 
ail‏ وَمَا G‏ من اق ۳4 وقال تعالی: ولا كك eal‏ سکم ۳ 


(۲) آخرجه الدارمي EID‏ عن الزهري عن أبي سلمة. 
(۲) آخرجه أحمد (۳/ ۰۳۵۷ ۳۹۷) عن ple‏ نحوه. 
)٤(‏ سورة الزمر: ۲۳. 
(۵) سورة المائدة: ۸۳. 
)٦(‏ سورة الحدید: VV‏ 

۳۳۲ 


ا للك ترحون E‏ 


در حمون TE‏ 


بجی مر یو موس pial‏ 
فمن السلف م من آنکر ذلك وراه بدعت وان صاحه کل خن وأمًا 
أكثد GLEN‏ والعلماء فقالوا: dole [ols] Sf‏ مغلوبًاء والسماع 
مشروعاء فهذا لا بأس بهء فقد ISI GS‏ لما تجلّی ره للجبل 
بل هو حال حَسَنٌ محمودٌ فاضلٌ بالنسبة إلى مَن يَقْسُو قلبّه . 


وحال الصحابة ومَنْ سلك سبیلهم أفضلٌ is jb chest,‏ 
والضّرَاخٌ والاختلاج تما یکون Ba‏ الوارد على القلب» وضغف 
القلب عن حمله فلو 65 Call‏ - کحال نبینا 8 وأصحابه - لكان 
أفضلّ واکمل . 

ولو لم برد على القلب ما Stow‏ لكان قاسیّا مذمومّاء كما ذم 
الله عالن الیهردعلی شر القلرت: 


۳1 


وما زال السلف Wis‏ إلى Ae‏ المئة الثالثة» صار قومٌ من 
العیّاد یجتمعون لسماع القصائد المرققةء وربما ضرّبوا بالقضیب 
لذلك» ويسَمّون ذلك لین فأنكر الأآئمةُ ذلك nee‏ أنه بدعةٌ 
gai toes‏ إذ لم يفعله السلف حتى قال فيهم الشافعي رضي الله عنه : 
علق wou GT bs ota,‏ ر لمیر يَصدُون به 


)1( سورة الأعراف: ۲۰6. 
سرض 


و 


وكرة سد الجلوس معهم فيه » وقال: هو Si CIs‏ هه ورأى 
nel‏ لا يُھُجرونَ؛ لأنهم ار 


بھی هذا السُماع المُحَدَثٌ قوم من الصالحين ورو 
وترکه ail‏ من حضوره. والذين حضروه اشترطوا له شروطا كثيرة 
مثل المکان OSES,‏ والخلوة من المفاسد. 

ومع هذا فالحجَّةٌ من الکتاب والسنة واجماع السلف والائمة 
= من US‏ ونهی عن bel‏ به» وان کان يرخص في الأفراح 

للنساء والصبیان في آنواع من الغناء وضرب الف LS‏ جاءت به 
السنة» فهذا نوع من gil‏ والاعی لیس هو من نوع العبادات 
avails‏ والطّاعات» كما يفعله المبتدعون للسّماع المحدث» وبكل 
جال SEG‏ منه سی Jad‏ في الاج وحتی مکل به عن 
الصلوات» وحتی د pate‏ یقذم على القراءة والصلاة» وحتی بُجعل شعار 
الشيخ وأتباعه» وحتى يُضرب بالمعازف» لا ریب أنه من أعظم 
المنکرات» وهو مشاهاة لعبادة المشركين الذين قال الله تعالى 
فیهم : وان EMSS‏ عند عند ايت امک و وَتصَدِيَة274. قال 
السلف : المکاء: ء: الصفیر نحو الغناء» er Kail,‏ بالید . 


فَمَنِ اتخذ الغناء والتصفیق as‏ فقيه: شه فين هو لام واذا شغلهٌ 
عمّا آمر به وفعلهٌ في المسجد. فقد الْدَرَجٌ في قوله: ‏ وَمَا EE‏ 


pe‏ 4 ایق وفي قوله تعالی : > ae‏ غلت ین بر Gis‏ أصَاعُوأ 


٥ سورة الأنفال:‎ )١( 
۲۳٤ 


مو E EBE‏ ہد ہے 2۷ مرک Ss‏ 
GLA‏ وتو َو فسوق UROL‏ وفي قوله: }5 الزیک 
Se‏ 


ce‏ ویک ORES‏ لا سيما وقد قیل: إنها نزلت في أعياد 
الجاهلية المشابهة لهذا المُماع \ لمشتمل علی اللهو واللعب . 


قال الله تعالی: * ولیت لا شهدوت SN‏ ۰۳ وفیل: لد 


هذا من الدُور. وقد قال الله تعالی: # ومن الاس من بشتری لهو 
Qa sl‏ لِضِلَّ عن سیل اہ be‏ 4“ . وقال الله تعالى: * SES‏ 


. 43 ینم بصَویک 74 . وقال تعالى : وان ینو‎ Ty 

5 : (Vv). 5 

وقد روى OL ll‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
ية : «إن الشيطان قال: يا رب اجعل لی قرآنّاء قال: قرائك الشعن 
قال: اجعل لی موذئا» قال: مؤذنك المزمارء قال: اجعل لي بيتاء 
قال: بيتك الحمّام». 


& و ۰ 2 
والأحاديث فی هذا كثيرة. 


فإذا كان الشيخ يزعم Jf‏ يدعو إلى الله وإلى طاعته» ليس شعارٌة إلا 


)\( سورة مریم: ۹. 

(۲) سورة الأنعام: ۷۰. 

)1( سورة الفرقان: VY‏ 

)8( سورة لقمان: .٦‏ 

VE سورة الإسراء:‎ )٥( 

.١١ سورة النجم:‎ )٦( 

(۷) في «المعجم الکبیر» (۱۱/ ۱۰۳). 

۳۳۵ 


علی آذان dil‏ وقراءته وصلاتهی كان GLY‏ من آئمة الضّلال الذین 
Card aed de “ave “4 ۳۹‏ و هن PS. a‏ 
#يذعوت ال Cl‏ ووم لے مد لا صروت ED‏ وکان من 


ES‏ له نَصِيبٌ من قوله تعالی: ل يئ hss CHE‏ ف Ol‏ وب 


مر mr‏ يه م 2 مر هم 


Cet‏ أطعنا الله واطعنا الرسولا ao‏ وقالواً ريا انا أطعتا سادتنا وکبراء نا قأضلود 


g 
وحم‎ ے٣‎ Se err 47 


وقال تعالی BP:‏ آلظالم Se‏ يَدَيْهِ فول COLE gh‏ 


مهو 7 کی در سسوم کے ities 2 ar + Bi ٩‏ 2 2“ 5 


. ۳۹53 لسن عَذولا‎ fbi ڪات‎ Gale ss 
والناسن وان کانوا قد تکلموا في الغناء هل هو حرامٌ أو‎ 
قربة أو طاعق‎ ail : من المھتدین‎ E فما قال‎ ols مكروهة أو‎ 
ومّن قال ذلك فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» ودخل في مشابهة‎ 

النصارى والصابئين» ولهذا ذكر العلماء أنه من إحداث الزنادقة . 


ce 
ag 


کے کت ات کر و مضت Cael Sy al‏ رن 
الصحابة والتابعین وتابعیهم» وذلك لا er‏ في شيء من آمصار 
السلمین لا في الحجاز ولا في الیمن ولا في الشام ولا في العراق 
ولا في مصر ولا في خراسان ولا في المغرب. 


فالواجب على أهل الاسلام التعاون على البر والتقوی» والتواصي 


.۱ : سورة القصص‎ )١( 
. 1۸-1١ سورة الأحزاب:‎ )۲( 
۰۲۹-۲۷ سورة الفرقان:‎ )۳( 
۳۳۹ 


بالحق» والتواصي بالصبر والبر» واتباعٌ شرائع الإسلام» وِکِبٔتُ هذه 
الطرق الجاهلية والضّلالات الخارجية» ورد ما تنازع الناسٌ فيه إلى 
Obs‏ الله تعالى [EE],‏ رسوله وهو الطريق المستقیم» صراط الذين 
آنعم علیهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ وتجيّبُ 
طریق المغضوب علیهم البهود ومن شابههم في بعض آمورهم من 
غواة المنتسبین إلى الفقه والحکمت ومن طریق الغالین المنتسبین 
إلى Sails el‏ والفقر . 

وعلى أهل الاسلام أن ينصح بعضهم لبعض كما قال النبي 
: «الدین الم الدين ال الدین النصبحڈا قالوا: 


المَنْ؟. قال : ] اللہ ولرسوله ولائمة المسلمین وعامّتهم». 

وقد قال تعالی : ط ولتک ينك مه ه یدعوں ال ابر ویأمرون ashi‏ 
وتو KAN of‏ ریک هم ٩ pst‏ 4 وقال تعالی: 
LENG 58 >‏ کشا آرم ین ete‏ لمرو وت عن 
SAK‏ 6 

فهؤلاء الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر FELT‏ الأدیان 
Pom‏ تتفي بهم القلوب المریضت وتهتدي بهم القلوب الضالة 
وترشذ بهم القلوب الغاویة» وتستقیم بهم القلوب الزائغة» وهم أعلامٌ 
الهدی ومصابیح الڈُجی . 


)\( آخرجه مسلم )00( عن تمیم الداري. 
(۲) سورة آل عمران: .٠١5‏ 
(9) سورة التوبة: ١‏ 

ضف 


والهدی والمعروف اسم لكل ما آمز به من الایمان ودعائمه 
وشعبه. کالتوبة والصبر والشکر والرجاء والخوف والمحبة والاخلاص 
والرضا والانابة وذکر الله تعالی ودعائه والصدق والوفاء وصلة الارحام 
وحسن الجوار وأداء GLY‏ والعدل والاحسان والشجاعة والصلاة 
وال زكاة والصیام والحج والجهاد وغیر ذلك . 

SEN,‏ اسم JSS‏ ما نهی الله عنه من الکفر والکذب والخيانة 
والفواحش والظلم والجور والبخل والجبن والکبر والریاء والقطيعة 
وسوء المسألة واتباع الهوی وغیر ذلك . 

فان کان الشیخ المتبوعٌ آمرًا بالمعروف Cal‏ عن المنکی 
Lele‏ إلى الخیر» مصلخا لفساد القلوب» شافیّا لمرضاها. کان من 
دُعاة الخیر وقادة GAP)‏ وخیار هذه الأمّة . 

نسأل الله أن یکثر من هولاء ويُّقوّيهم. ویَذمغ بالحقّ الباطلء 
وبُصلح هذه الأمة. والحمد لله رب العالمین؛ وصلی الله على 
محمد واله وصحبه وسلم تسلیمّا . 


(«تمّت الرسالة بعون اللہ ومَلّه من كلام شيخ الإسلام تقي الدين 
أبى العباس آحمد بن تيمية» دس dil‏ روحه وسقی ضریحه) . 


با با ae‏ 


۳۳۸ 


28 و وی 3 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) 





مما او اد 
قال الشیخ الحافظ الإمام» شيخ الاسلام وأستاذ العلماء 
الا علام» تقی الدین احمد بن [عبدالحلیم بن] عبدالسلام» الشھیر 
بابن تيمية رحمه الله تعالی وجزاه عن المسلمین خیرّا : 
فصل 
في قوله گا في الحدیث الصحیح"*: «لا يزني SIN‏ حين 
SE‏ وهو مؤمنٌ» ولا یشرب الخمرَ حين يَشربُها وهو مؤمن» ولایسرق 
Zt med ie 8 9 1‏ وھ + cae‏ 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا Ke CEE‏ ذات شرف BR‏ 
ناس إليه فیها أبصارهم وهو حين UES‏ مؤمنٌ». 
وللناس في هذا وأمثاله كلام كثير مضطرب. فان هذه من مسائل 
الأسماء والأحكام. 
فالخوارج والمعتزلة يحتجون بهذا على أن صاحب الكبيرة لم 
ومعلوم أن هذا القول مخالف لنصوص الكتاب والسنة الثابتة 
قو عير موق 
)\( أخرجه البخاري YEVO)‏ ومواضع أخرى) ومسلم (OV)‏ عن أبي هريرة. 
۲:۱ 


والمرجئة والجهمية یقولون: إیمان الفاسق تام کامل لم ینقص 
منه شىء» ومثل هذا إيمان الصدیقین والشهداء والصالحین. ويتأوّلون 
مثل هذا الحديث على أن المنفي موجب الإيمان» أو ثمرته» أو 
العمل بهء ونحو ذلك من تأویلاتهم. 

والصحابة والتابعون لهم بإحسان» aly‏ الحديث» وأئمة السنة 
يقولون: لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحدء بل يخرج منها 
من في قلبه مثقال ذرة من إيمان كما ثبت ذلك في الأحاديث 
الصحیحةء بخلاف قول الخوارج والمعتزلة. 


ويقولون: إن الإيمان یتفاضل » وليس إيمان من نفى الشارع 
عنه الإيمان كإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

ومنهم من ينفي عنه إطلاق الاسم ويقول: خرج من الإيمان 
إلى الاسلام» كما يُروى ذلك عن آبي جعفر الباقر وغيره. وهو قول 
كثير من أهل السنة من أصحاب أحمد وغيرهم» وقال بمعنى هذا 
القول حماد بن سلمة وعبدالرحمن بن مهدي. وأحمد بن حنبل 
في غير موضع» وسهل بن عبدالله GH‏ وغیرهم من أئمة السنة. 

فان أصحاب المنزلة بين المنزلتين ينفون اسم الا سلام) وآولئك 
یقولون LEAL‏ فی GUI‏ وآولئك یقولون: لیس معه من الإيمان 
شيء. وهم لا یقولون معه من الإيمان شيء ما یَخرج به من النار 
ويدخل به الجنت وبين القولین هذه الفروق الثلالة . 

وعلى هذا قول من يقول إن الأعراب الذين قالوا: * ءامنا 2# 

۱:۲ 


عي سم چ rer‏ 


وقال اللہ: لم نا وکن RELISTS‏ لم يكونوا منافقین؛ بل 
على الطاعةء ويعاقبهم على المعصیةء LS‏ قال تعالی : ٭ وَإن (rds‏ 
ait‏ موم Sey‏ ین OPEL SIN‏ وهذا قول آکثر fal‏ الحدیث. 
مثاًا على العمل الا من هو مؤمن. 

والتحقيق أن نفي الإيمان واثباته باعتبارین : 


فمن في قلبه مثقال ذرة من hal‏ لم یدخل جمیع الایمان في 
cad‏ وانما دخل في قلبه شيء منهء فهذا Oly‏ على آعماله وهو 
مسلم ومعه إيمان» ولما یدخل كمال الایمان في قلبه بل إيمانه 
ناقص» ولهذ کان الصحابة وجمهور السلف على أن الایمان يزيد 
وینقص. 

فالفاسق معه یمان ناقص Lew‏ هو نقص جزء واجب» وما كان 
کلف تقر فان كان تد TE‏ عاشل نکن فا را 
ذمته» ولا GOW‏ عقوبة من لم یفعل شيئًا. کمن ترك بعض واجبات 
العبادة فیقال: صلٌ فانك لم تصلّ ولا یکون من ترك الطمأنينة 
کمن ترك جمیع الصلاة. ولهذا تکمّل الفراتض يوم القيامة من 
النوافل» والعبد ینصرف من صلاته ولم یکتب له منها الا نصفها 


)۱( سورة ا لحجرات : 1 
۲( سورة ! لحجرات : ard‏ 
YEY‏ 


إلا ثلثهاء إلا ربعهاء إلا خمسهاء» إلا سدسهاء إلا سبعهاء إلا ٹمنھاء 
ا صائم dis‏ من صيامه الجوعٌ COE)‏ 
ولیس پمتزلة المقطرة بل Oly‏ الم بل له ثواب فهل پرفع. eo‏ 
عقاب الترك؟ وهذه الأمور مبسوطة فی غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا بیان كيف 28( الإيمان بفعل الكبائر. وذلك أن 
الإيمان الواجب لابد أن يكون الله ورسوله أحب إلى صاحبه مما 
سواهماء LY,‏ أن یخشی الله ویخافه» فمن لا يحب الله ورسوله 
ل ولا يخشى الله تعالى فهذا ليس بمؤمنء بل قال تعالی: VP‏ 


oer مر هم 25 ر‎ > 
EF es, ail SS د ودوت من‎ pe Vi as s 18 عید قوما یؤمثورت‎ 


ARYL 


Bee‏ ءابا مم أو اهم از ESF eins I LEB‏ تب فى 
فلوم b's Say‏ بروج وح ينپا ۳ Ju,‏ تعالی: ولو کار 
رت Bl‏ وی وما آرکے ما أَححَدُوهُمْ ولا 2555 كديا 
pos‏ قیفوت OG‏ 


فبين سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يوادٌ المحادەً ورسوله 3 oly‏ 


المومن لا يمك أن پترلی الکافر»والمودة والمرالاة تقضمن المضة 
فد ذلك على أنه LY‏ فی الایمان من محبة الله ورسوله BE‏ مما ینافی 


(۱) كما في حدیث عمار بن یاسر الذي آخرجه آحمد gly )۳۲۱ /٤(‏ داود 
(5 والسائى فى الکبری .)٥٢٥٤(‏ وهو حديث حسن. 
Codes. bes (۲)‏ آی هريزة الذي أخرجه أحمد (۲/ ۳۷۳) وابن خزيمة (۱۹۹۷). 
OF)‏ سورة المجادلة: ۲۲. 
)٤(‏ سورة المائدة: LAV‏ 
TEE‏ 


محبة من SL‏ الله ورسوله» ولهذا لا تکون موالاة اللہ ورسوله الا 
بمعاداة من عادی اللہ ورسوله 2 كقول إبراهيم والذین معه : 
۴ الو لوم Be‏ منک ys‏ تمبدوت من دون الو GIG KS‏ رکه 


Le Bs foe 


\ م‎ or 68? oh Be a بر سر‎ 
GLI وش‎ ALE SEI المد وة‎ 


وفي الصحيحين”" أنه قال: «والذي نفسي بيده لا یؤمنْ آحذکم 
حتی Gol Syst‏ إليه من والده وولده والناس أجمعين». 

وفي صحیح البخاري”" أن عمر بن الخطاب قال : «والله يا 
رسول الله لأنت EN Col‏ من کل شىء إلا من نفسی!». قال : «لا 
يا عمرء حتى أكون انت اليك مق از قال: «فلأنت dol‏ 
الع من نفسي». قال: «الآن پا عمر». 

بل آبلغ من ذلك قوله تعالی: ہل فلن eT ME‏ لونک 
یزور SI Sith‏ ونر ره SSS‏ سوت 
مرو وله لا Cae‏ لو ORD nl‏ فهذا وعید لمن كان 
أهله الذين يحبهم وآمواله التي Gow‏ آحب إليه من الله ورسوله 
وجهاد في سبيله. فكيف إذا كان الصور المحرمة والمال المحرم 
ومكاره كثيرة» فكيف إذا كان هذا وهذا؟ وهو أحب إليه من الله 


.٤ سورة الممتحنة:‎ )١( 
البخاري )10( ومسلم (44) عن أنس.‎ )۲( 
.)11۳۲( برقم‎ )۳( 
VE سورة التوبة:‎ )٤( 
۲: 


ورسوله بدون الجھاد. 


Ls‏ أن الزاني والشارب آبعد عن کون الله ورسوله Col‏ إليه 
مما سواهما من هؤلاء التارکین للجهاد» وان کانوا یحبون الله ورسولہ 
لکن لم يقل له: نها آحب إليه مما سواهماء ولا إنه مُتَصفتٌ بذلك 
وقت الشرب» فقد یتصف العبد بالأحبّية فى حال دون حال» ولابد 
في الایمان من OF‏ کر gal‏ یه ای la‏ سا 


ومن هنا غلطت الجهمية والمرجئة؛ فانهم جعلوا الایمان من 
باب القول: إِمّا قول القلب الذي هو Vande‏ أو معنی غير العلم 
عند من یقول ذلك . وهذا قول الجهمية ومن تبعهم کاکثر الاشعرية 
وبعض متأخري الحنفية. Lely‏ قول القلب واللسان کالقول المشهور 
عن المرجئة؛ ولم یجعلوا عمل القلب مثل حب الله ورسوله ومثل 
خوف الله من الایمان» فغلطوا في هذا الأصل . 


وغلطوا غلطا آخر غلطت الجهمية فيه أعظم» وهو آنهم ظنوا 
Chall‏ یقوم به الإيمان قيامًا لا یظهر على الجوارح. فظنوا أن 
[الإنسان]''' یقوم بقلبه تصدیق تام للرسول» ومحبة تامة للرسول» 
وهو مع هذا يشتمه ویلعنه ویضربه من غير إکراہء فصاروا لا یجعلون 
Et‏ من الأعمال الظاهرة مستلزمٌا للکفر الباطن» بل یقولون: نحن 
نحکم بکفره ظاهرا. وقد یکون في الباطن من آولیاء الله . 


(۱) فی الأصل: «عمله». والمثبت يقتضيه السیاق. 
(۲) في الأصل: «الاسلام". والمثبت یقتضیه السیاق. 
Yer‏ 


وغلطوا غلطة WU‏ فقالوا: کل من حکم الشارع بکفره في 
الظاهر" فذلك دليل على أنه لم يكن مصدقًا في الباطن . 


وهذا مكابرة ظاهرة» فصاروا يقولون: إن إبليس وفرعون 
وعلماء اليهود وأمثال هؤلاء هم في الباطن جاحدون لوجود الخالق 
لانه ثبت أنهم ليسوا مؤمنين في الباطن. والإيمان عندهم مجرد 
علم القلب» فاحتاجوا إلى نفي هذا. 


والتحقيق أن الإيمان الباطن المنجى من عذاب الله لابد فيه من 
قول القلب» وعمل القلب» فلابد فيه من حب الله ورسوله» ولهذا 
أطلق آکثر السلف القول OL‏ الایمان قول وعمل. 

واذا کان القلب فيه تصدیق للرسول BE‏ ومحبة تامة له فلابد أن 
یظهر ذلك على الجسد. فان الارادة الجازمة مع وجود القدرة 
تستلزم وجود المقدون والمحبة الجازمة تتضمن الارادة الجازمة 
لتعظیم الرسول وتوقیره. فإذا کان قادرا على ذلك امتنع أن یصدر 
منه موالاة من عادی الرسول (ME‏ فكيف یصدر منه شتمه وضربه 
وقتله طائعًا غير Go Se‏ 


وإذا كان كذلك فمعلوم أن الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر 
تتضمن شهوة ذلك ومحبته » فحب الشهوات من الصور والمطاعم 
والأموال يُوقعْه فى الزنا والشرب والسرقة. وقد قال النبی ‘ge‏ 


)١(‏ فی الأصل: «الباطن»» وهو مخالف للسياق. 
)1( أخرجه أحمد (۲/ ۲۹۱ء ۰۳۹۲ 44۲) والبخاري فی الأدب المفرد (۲۸۹ء 
۳:۷ 


Ew LAS‏ الاس الَا الأجوفان: esa AB‏ وأكثر ما يُدخْل 
الناس الجنّة : تقوى الله وحسنٌ الخلق». 


منه) ويصرف عنه خوف ما يكون دفعه أحب إلى النفس من ذلك 


المشتهی . 


فمن Cel‏ امرأة فتاه من هو ad] Col‏ منهاء وقیل لا يعطى 
هذه الا بترك تلك اشتغل بها عنهاء فان آعطی من المال ما هو 
cds slo‏ اشتغل عنها بالضدین اللذین لا یجتمعان إذا كان 
آحدهما آحب إليه SG‏ الاخر لأجله. 


GE 13] Wis,‏ من مقامه معها ضربّاء أو حبسّاء أو أخذ 
مایب أو عزلاًء كان دفع هذا المکروه أحب إليه منها MF pall‏ 
وآما المحبٌ الذي لا يؤثر علیها شیتّا من هذه المحبوبات» ولا دفع 
هذه المکروهات فهذا لا یترکها لذلك . ولذا کان کذلك فالممن 
المحب لله ورسوله الذي يحب الله ورسوله أعظم من کل شيء. 
والله ورسوله أحب إليه مما سواهماء والذي يخشى الله ويخافه إذا 
عصاه هو في حال حصول حبه التام وخوفه في قلبه لا یفعل شيئًا 


٤‏ والترمذي )3٠١4(‏ وابن ماجه (4۲47) عن أبي هريرة. قال الترمذي: 
صحيح غريب . 
)١(‏ کنا في الأصل. 
YEA‏ 


من ذلك» بل حب الله ورسوله الذي وجد حلاوته وهو أحب إليه 
من هذه المنهيات التي يبغضها الله ورسوله» ومتى وقع فيها نقص 
ذلك الحب وتلك اللذة الإيمانية. 

فلو كانت اللذة الإيمانية الكاملة موجودة"" لما قَدَم عليها لذة 
Leet‏ وتزيلهاء ولهذا يجد العبد في قلبه إذا كان مخلصًا لله واجدًا 
SD‏ رای لمعيف افارت غامد مس السمات 
فلا يلتفت إليهاء كالمشغول بالجوهر BL‏ لاحت له قشور البصل: 
بخلاف ما إذا pe‏ هذه الحلاوة الإيمانية» فانه حينئذ يميل إلى شيءِ 
من المحرمات؛ وكذلك إذا کان في قلبه خوف الله التام وهو مؤمن. 
فان هذا المحرم سبب يفضي به إلى عذاب الله وعقابه» بل إلى سخطه 
وغضبه والبعد عنه» فمتى خاف زوال محبوب Col‏ إليه من ذلك. أو 
حصول مكروة أکره إليه من ذلك لم [یعد LJ‏ هذه المحرمات . 

فالذنب تارة یعدم me‏ المقتضي. وتارة لوجود المانع» والثاني 
هو الغالب» فانه الداعي ذ فى النفس» والأول موجود إذا حَصَلَ فی 
القلب من حلاوة الایمان وطيبه ما يغنيه عن الذنب لم يبق له داع» 
کالجائع الذي آکل من الطعام الطیب ما يُغنيه عن الرديء. فاذا شبع 
لم يبق له داع؛ بل إذا ols‏ قادرا على هذه كان مكتفيًا عن ذلك . 
وكذلك العطشان؛ والنفس مطلوبها ما یسوها ويلذهاء فإذا وجدت 
اللذة والسرور التام في أمر لم تشتغل عنه بما هو دونه في اللذة. 


)١(‏ في الأصل: «مأخوذة». 
(۲) في الأصل: الم یبعد». 
۲۹ 


والانسان Le]‏ یفعل السیثات القبيحة اما لجهله بقبحها: Ly‏ 
aod‏ الداعي له إلى ذلك. وهو یتضمن حاجته إلى ذلك. فان 
المشتهي للشيء من مطعوم أو منکوح أو منظور أو غير ذلك يجد 
في قلبه فاقة إليه وحاجة إليه» فإذا لم يحصل له بقي في ألم يؤذيه 
بحسب شهوته» BB‏ استغنى بما يزيل عنه الشهوة والحاجة لم يبق 
عنده داع يدعوه إلى ذلك. ولهذا قال النبي BE‏ دا أَعْجَبَتْ 
أحَدَكم امرأةٌ فلیأت أهله» فان معها مثل ما معها». وفي الدعاء 
المأثور" : «اللهم EET‏ بحلالك عن حرامك» وبفضلك عمّن سواك». 


والناس إذا وقعوا في البدع والمعاصي نقص علیهم ايمانهی 
والا فمن كان عالمّا بالحق قاصدًا له آغناه ذلك عن أن يعتقد الباطل 
ویتبعه . ولهذا كانت الصحابة رضوان الله عليهم من آبعد الناس عن 
الذنوب والبدع» لاستغنائهم بالعلم والایمان باه [وما] تلقوه عن 
الرسول يي ولا تجد أحدًا وقع في بدعة إلا wat)‏ اتباعه للسنة 
Lele‏ وعملاً . والا فمن کان بها عالمّاء ولها متبعًا لم يكن عنده داع 
إلى البدعت. فان البدعة يقع فيها Sed‏ بالسنةء وکذلك الزنا 
والسرقة وشرب الخمرء نما يزني من عنده شهوة يطلب قضاءها. 


فأما من قضی شهوته بما هو آحب إليه وفتَرَّتٌ» فلا یبقی عنده 


0d 5 at of 5 32 1‏ ا 
دای ومن Col‏ طلب شيء اخر فشهوته لم تقض بل فضي بعضها 


(۱) آخرجه مسلم ((۱8۰۳) عن جابر. 
(۲) آخرجه الترمذي (POW)‏ وعبدالله بن آحمد في زوائد المسند (۱/ ۱۵۳) عن 
Yor‏ 


وقضاء الشهوة إنما هو حصول المطلوب كله» فممتنع معه أن يطلب ما 
يُحصّل ما قد حصل. 

وكذلك السارق إنما يسرق لما عنده من إرادة المال» ولكن من 
الناس من لا يقف عند (de‏ بل لو حصل عنده أي شيء كان أحبٌ 
الزيادة» ولهذا يسرق وان لم يكن تم منافع جر 

وكذلك شارب الخمر يشربها لما يطلب بها من حصول اللذة 
وزوال الغم» فإذا كانت اللذة الحاصلة بالصلاة وذكر الله أكمل وهي 
تصده عن ذلك لم يكن عنده داع إليها . 

ومما GE‏ هذا قوله تعالی: BB sie‏ َم bile‏ 
مع قول الشيطان : لع أي © LN‏ نهم اناوت OE‏ 


وقال تعالی في حق يوسف الصدیق : > ڪالك ارت الوه 
رات 1 تم من عباوت ا لعل بر ORG (rg)‏ فان عباده تعالی هم 


الذین عبدوہ ولیس المراد کل من cade‏ فان الشیاطین ole‏ 
are‏ بل هذا كقوله تعالی: « وعاد pil SEN‏ يشون Ke‏ 
OGG wT‏ وقوله : CAME Sap‏ وقوله: وکا 


VET ہے له‎ 0 per کے‎ 
۰ ٥ 


)1( سورة الاسراء: 1۵. 
(؟) سورة ص : AY‏ ۸۳. 
(۳) سورة یوسف : VE‏ 
)٤(‏ سورة الفرقان: 1۳ . 
)٥(‏ سورة الانسان: ٦۔‏ 
CV)‏ سورة الجن: NA‏ 
۱۳۱ 


( اق a he‏ 7 5 
وفي الین oF‏ النبي WE‏ : (تعس عبد الدرهم» تعس 
عبد الدینار» تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخمیصة. ان آعطی 

رضي» وان BS‏ سخط» Gad‏ وانتکس» وإذا شيك فلا انتقش». 
فعبدٌ الله الذي هو عبده LY‏ أن يكون الله أحب إليه مما سواه» فان 
الذين جعلوا لله أندادًا يحبونهم كحب الله مشركون لا مؤمنون» والذين 
آمنوا ef‏ حبًا cd‏ ولابد أن يكون الله أخوف عندهم مما سواهء ومن 

كان WS‏ صرف عنه السوء والفحشاء كما صرف عن يوسف . 


بخلاف المشركين الذين جعلوا لله آندادا يحبونهم CAS‏ اللہ 
فھؤلاء لیسوا عباده. و# لو کان فيهما hie‏ الا الله ORGS‏ فالمشرك به 
لا يحصل له ما يقر عینه» ویغنی قلبه عن الأنداد» بل هذا لا یحصل 
الا بعبادة الله وحده. فان اش يدانه sole Ge‏ حنفاء؛ وللسلف 
في «الحنیف» عبارات» قیل: المستقیم» کقول محمد بن کعب 
القرظي . والمتبع» کقول مجاهد. والمُخلص» کقول عطاء. وأما 
تفسيره بالمائل فهذا من قول بعض متأخري آهل اللغة» وهو 
مبسوط في موضع آخر”" . 


وقد قال النبي ORE‏ «کل مولود يولد على الفطرة». وفي رواية : 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۲۸۸۲ ۲۸۸۷) عن آبي هريرة. ولم أجده عند مسلم. 
(؟) سورة الأنبياء: YY‏ 
(۳) انظر «فصل في معنى الحنيف» ضمن هذه المجموعة. 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۱۳۸۵) ومسلم )۲٦٥۸(‏ عن أبي هريرة. 
(5) رواها ابن حبان في صحيحه (۱/ ۳۶۱) عن الأسود بن سريع. 
YoY‏ 


«علی فطرة الاسلام». فالقلب مخلوق حنيمًا مفطورا على فطرة 
الإسلام» وهو الإستسلام لله دون ما سواه. فهو بفطرته لا يريد أن 
يعبد إلا اللہ فلا يطمئن قلبه ويحصل لذته وفرحه وسروره إلا بأن 
يكون الله هو معبوده دون ما سواہ وکل معبود دون الله يوجبٌ الفساد 
لا فطل به صلاح القلب وکماله وسعادته المقتضية لسروره ولذته 
وفرحه» واذا لم یحصل هذا لا یبقی طالبّا لما یلتذ به فیقع في 
المحرمات من الصرر والشرب وآخذ SLI‏ وغیر ذلك. 

ولهذا لكا cals‏ اهرأة العزید مشرکة طالة للفاحشة» ویوسف 
شاب" غريبٌ» فالداعي المطيع معه آقوی» لکن معه من الایمان ما 
onl‏ عن ذلك» وتلك هي وقومها کانوا مشرکین؛ ولهذا قال لهم : 


Auth 2 2‏ 
LCG‏ مو لا ییون أله 4 إلى قوله : ۶ ءازیاب متفرقوت Fe‏ 
أے ant‏ ألو عد الان SCD‏ ن دونو BAG pigs tee CIV‏ 


i SAE ۳ 


مد نها من fof CEL‏ کم هر مر سيدا رل انا 
لك لک الین ا عم . 
وما نقله بعض المفسرين من أن زوجها"" كان لا يضل الها 


Gey ol,‏ تزوّجها بعد ذلك فوجدھا عذرای فهذا ونحوه من 
الاسرائیلیات مما لا يجوز لمسلم أن يُصدَّقَ به» فان هذا لم يُخبر 


. 1۰ سورة يوسف: ۳۷۔‎ )١( 

(۲) من هنا إلى حديث «إذا حدّئكم fal‏ الكتاب...» مضطرب في المخطوط 
LE‏ الاضطرابء وقد ELE‏ فى هذه الفقرة حتى اهتديث إلى السياق 
الصحیح. ولا حاجة زرل العارات المضطربة. 

yoy 


بتَقْله أحدٌ عن النبي BE‏ وإنما هو منقولٌ عن آهل الكتاب إن لم 
يكن قد افتراه غيدهم. وقد ثبت فى الصحیح" عن النبى BE‏ أنه 
قال : «إذا آل الکتاب ees‏ ولا تكذيوفيها. لا 
سيما وقد نقلوا فى قصة يوسف أشياء تخالف القرآنء وتلك يجب 
القطع 07 وآما ما لم يُعلم صدقه ولا کذبه یتوقف فيه. 
وهذه الحکاية کذب؛ فان هذا خلاف العادة الغالبة على بني آدم» 
وإنما یقع مثل هذا نادرا ولو وقع لأخبر به . 


والمراد لو كان الداعي لها مجرد الشهوة ة لعدم الزوج لكان في 
الرجال كثرة» وإذا لم يحصل لها يوسف حصل لها غیره» ومعلوم 
أن الجائع GB,‏ إذا طلب غلامًا يشتهيه فيتعدّر عليه لم يصبر عن 
الجوع والشبق بل يتناول ما تيسّر له» ولهذا يوجد صاحب الشبق 
يقضي شهوته Gok‏ ما يمكن» فمن الرجال من يأتي بهيمة وکلیا 
وا وط ومن اشامن کی ها دا وار أو غيز 
ذلك للا ce gb‏ رنہ السا من ہلا آله الکتل غل سز 
عضو الرجل عند تمدن الرجال الی آمثال ذلك» فکیف ن 
للمرأة رجل» وللرجل امرأة؟ 


us‏ أن المرأة oye‏ یوسف لجماله» لا لکون زوجها لا 


CT 


)١(‏ البخاري (VOLT ۰۷۳۹۲ »٤٤۸٥(‏ عن أبي هريرة نحوه. واللفظ المذکور 
فى حدیث آبی نملة الأنصاري الذي اغ أحمد (5/ gly )۱۳١‏ داود 
(TD‏ 
Yo‏ 


وکذلك ما ينقله بعضهم عن يوسف أنه Jo‏ سراویله aly‏ رأی 
صورة یعقوب وغیر ذلك» کل ذلك من الأحاديث التي غالبها أن 
یکون من کذب الیهود. فان الله تعالی قال : # للك اتضرف عنه 
لین ORES‏ فقد آخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء فلم 
یفعل سوءًا ولا فحشاء. فان ما صرفه الله عنه انصرف عنه . ولو كان 
یوسف قد أذنب لتاب» فان الله لم يذكر ذنب نبي الا مع التوبت 
ول یا عن وس وة الہ سال لات فى هده اف 
أصلاء dl,‏ أعلم. إنما آخبر عنه بالھمٌ وقد ترکه لله فهو مما آثابه 
الله عليه . 


وفي الصحیحین''' عن ابن عباس عن رسول الله HE‏ فيما يروي 
عن ربه تبارك وتعالى قال: (إن الله كتب الحسناتٍ والسيئات ثم بیّن 
ذلكء فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة کاملةء فان 
هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى 
آضعاف كثيرة» وان Fe‏ بسيئة فلم يعملها کتبها الله [له عنده حسنة 
كاملة» فإِنْ هو حَمٌ بها فعَملها كتبها الله له] سیئةً واحدة»"۳. 


فقد أخبر ME‏ في الحديث الصحيح أن من هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملة. وفى الحديث PES‏ قال: «یقول الله : 


5 سورة يوتف VE‏ 

(۲) البخاري (1591) ومسلم (۱۳۱). 

,۳( الزيادة من الصحیحین لیتم السیاق. 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۲۹) عن أبي هريرة. 
Yoo‏ 


اکتبوها له حخسلة فانما ترکها من جرّائي». أي : من آجلی.. فالعبد 
إذا هم بالسيئة وترکها لله كان ترکها لله حسنة کاملت ولم یکن عليه 
ثم بذلك الهمٌ. 

فیوسف الصدیق لم یفعل قط سيئة» بل هم وتَرَكَ ما هَمَّ به لگا 
oe‏ تس تین 

وبرهان ربه مات ۰ تبیّن له به ما يوجب الترك» قال اللہ 9 
کے کسی سیت بآ توش مج 
Moss BA‏ في BAM‏ لایفی روت ۱۳۹63 . 

فالشیطان إذا زین E‏ ھا یہ ظلمة ویضعف 
الخیال بالنائم» ويغيب عن القلب حینئذ من أمر الله ونهیه ووعده 
ووعيده ما يناقض ذلك» فاذا كان العبد متقيًا i‏ لله أمدّه الله تعالى بنور 
الایمان» فذکر ما فی الذنب من عذاب اللہ وسخطه وما يفوته به 
من كرامة اللہ وئوابه . 

والبرهان ببصيرة القلب» فیوسف الصدیق Oley Sal‏ ربه 
بقلبه» فتركَ ما هم به کل ذلك . 

ote ما يُذكر أنه تمثل له يعقوب في صورة جبریل وأنه‎ Ul, 
=O ek ید أو أن جبريل أو يعقوب مسح على ظهره» أو رأى أنه‎ 


(۱) سورة الأعراف: .۲۰٢ 5١١‏ 
(۲) انظر تفسير ابن كثير /٤(‏ ۱۸۳۲). 
Yor‏ 


فكل هذا لا يجوز لأحد أن Gta‏ بشيء منه» بل هذا مما يُعلم 
كذبه من وجوه متعددة» فان من لم يتنبّه إلا بهذا يكون من آفجر 
الناس» فكيف يقال لمن وصفه الله بالعفة والتقوى ما لا يوصف به 
الا من هو أفجر الناس؟ 

قال تعالی : Wee)‏ ارف عنه الى ASN‏ إو من Cale‏ 
المخلصيت 49 . وما ذكر يقتضي أنه لم يُصرف عنه إلا الجماع» 
والا فقد فْعَلَ مقدماته وحرص عليه» وهذا كالفاعل» ولو حصل 
لمشرك دون هذا لامتنع من الفاحشة بدون ذلك» بخلاف امتناع 
يوسف» مع كمال الدواعي فان هذا لا یعرف لغيره» OB‏ التي راودته 
سيدته التي تملكه» وقد استعانت عليه بعد ذلك بالنساء وحبسوه 
على ذلك بضع سنين» وهو شاب غریب» وزوجها لم ينهها ولم 
یعاقبھاء ولم ينصر يوسف clade‏ وهو في بلد غربة ليس هناك آهله 
۵۱ ۹ٰ۹ ۶ 09" 

وما يُذكر من حكاية مسلم بن يسار" a‏ رأى یوسف؛ قال: 
LD‏ یوسف الذي هممت. وأنت مسلم الذي لم تهم ٌ۱" . فمُسلم راہ 
بحسب حاله» وفيه دليل على صلاح مُسلمء الا فلين حال هذا من 
حال یوسف؟ء تلك امرأة بدوية ظلمته في برية ولا حکم لها عليه 
وهو شيخ كثير العبادة» فدواعي الزنا منصرفة عنه» وموانعه موجودة» 
بخلاف يوسف؛ فان دواعي البشرية كانت LG‏ في حقه موجودة» 


)۱( سورة یوسف : 534 
(۲) ذکرها المژلف في «مجموع الفتاوی» (۱۵/ VEE‏ 
Yov‏ 


وصوارف السوء كانت منتفية» وإنما صرف عنه السوء والفحشاء 
سرت و ر وهه ء٤‏ الذي ترکه 
كِب له به حسنات كاملة» ولو سی سو لکان هو أفضل› 


وكثير من المؤمنين يُطلب منه الفاحشة ویراوده من يراوده 
caters‏ لکن لا تجتمع معه هذه الأمور ولا يكون معهودًا هذا 
OM peal‏ ولا يصبر على حبس بضع سنين- يختار ذلك على فعل 
ما طلب منه في خلوة عن الوطء لم يمتنع عن مقدماته. ویوسف 
صرف الله عنه السوء والفحشاء فلم یفعل كبيرة ولا صغیرة؛ ولا أَمَرَنە 
نفسّه بسوء» بل كان ممن رحم الله» فلم تكن نفسّه BGT‏ بسوی بل 
امرأة العزیز هي التي كانت نفسها أمّارة بالسوء؛ فانها راودته وقَدَّتِ 
القمیص ؛ رکٹ cate‏ واستعانت بالنساء نم حبسته» ولهذا 
قالت : BSS}‏ عن a‏ ونم 55 HN‏ لك لیعلم J if‏ آخنه 
VE “<i,‏ أي : في مغیبته عني . 


وقد Lt‏ الكلام على هذا في غير هذا الموضع Bs‏ أن قولہ: 
7 وما اَی فى 4 تمام كلام امرأة العزيز» وكما دل على ذلك 
القرآن في غير Mad ye‏ 


. کذا في الاصل‎ )١( 
. ٥۲ 2۵۱ سورة پوسف:‎ (۲2 
ففيه رسالة للمولف في هذا‎ ۰۱۵۲ LAVA /10) انظر «مجموع الفتاوی»‎ (۳) 
. الموضوعء ولكنها ناقصة الأول‎ 
YOA 


ومن قال إنه من کلام يوسف فقد قال MLL‏ والنقولات في 
ذلك عن ابن عباس ضعيفة بل موضوعة. ولو 535 أنه قال ذلك 
فبعض ما يُخبره هذا وعبدالله بن عمرو من الإسرائيليات كله مما 
سمعوه من أهل الكتاب» فلا يجوز الاحتجاج به. 


والصاحب والتابع فقد يقل عنهم ما لم تن aS]‏ أنه COIS‏ 
فان GES‏ لغيره أنه کذب" لم يجز نقله الا على وجه التكذيب» 


وغير ذلك أنه مایا وأمثال ذلك . 


وكثير من السلف يروي أحاديث عن النبي BE‏ إما مسندة وإما 
مرسلةء فإن كان لم يعلم أنها كذب فيجوز له روايتهاء وإن كان 
غيره ممن علم آنها کذب لا يجوز له روايتها. وعامة ما ينقله سلفنا 
من الإسرائيليات إذا لم يكن عن نبينا BB‏ فهو دون المراسيل عن 
نبينا BE‏ بكثير؛ ob‏ أولئك النقلة من أهل ES‏ والمدة طويلة» 
وقد علم الکذب فيهم والله علم. 


)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 
)1( انظر كلام المؤلف في «مجموع الفتاوی» (5/ ۳۳۱- ۳۳). وللقاضي أبي 
Yo4‏ 


فصل 
في قوله BE‏ أصدق dls‏ قالها Sols‏ 


كلمة لبید : 
ألآ کل شیء SEG‏ الله باطل 





فصل 
في REIS‏ أصدق كلمة قالها Gols‏ كلمة لبيد: 
VI‏ کل شُیْو مَا DE‏ اللہ باطل 


فقد GOs‏ هذه الکلمةً أصدق GIG dls‏ شاعن وهذا كقوله: 
aus «‏ پات آله هو HEH‏ ما غوت من دونو هو GILT‏ 
وقال : < مدل اه ریگ آل ماداد الح PRIMES‏ ونحو ذلك 
يتناول JS‏ معبود من دون الله من الملائكة والبشر وغيرهم من كل 
شيءء فهو باطلٌء وعبادته ULL‏ وعابده على باطل» وان كان 
موجودًا كالأصنام. 


و«الباطل» یراد به: الذي لا ينفع coble‏ ولا ينتفع المعبود 
بعبادته.. فكل شيء سوى الله باطلٌ بهذا الاعتبار» حتى الدرهم 
والدينار» كما في الدعاء المأثور: «أشهدٌ Js Si‏ معبود من SD‏ 
عرشك إلى قرار أرضك باطلٌ الا وَجُهّك JS OB OG SH)‏ نفس 
SCY‏ لها آن JIG‏ لها هو ue‏ مقصودهاء فکل ما سوى الله rae‏ 
وهو ضا عن cole‏ كما آخبر بذلك في كتابه ' 


)۱( سورة الحج : med‏ 
(۲) سورة پونس : VY‏ 
(۳) آخرجه ابن قدامة في «التوابین» (ص۵۰- 05) من حدیث ابن عباس في 
حدیث (سرائيلي طویل . 
۲۳ 


و«الضلال» يُراد به الهلاك كما قال تعالی: MEISE‏ 


۳۹9 


فی NT‏ و ی Seat oe‏ ۱6 قالوا: معناه LEU‏ وصوتا LF‏ وأصله 
پ میں و ی 
من قوله: ضل الماء في اللبّن» إذا هلك فيه وتلاشی. فاذا كان 
IU‏ فی الشیء هالكا cas‏ فالضالٌ عنه هالك عنه. ولهذا قال : 
ط صل سیم في الیو لتا أي : ts‏ وذهت وهو بمعنی بَطل 


کر 55 ی a. Be,‏ 2 2 
ری و 0 3 ا 7 4 3 . 2 
ویذهب care‏ وهالك cae‏ إلا وجه الله. فعبادة ما سواه فاسدة 


وباطلٌ وضلال والمعبود سواه فاسد. 


قال مجاهد في قوله: AK}‏ مالك Y‏ وَجَهْم 74" قال: إلا 
ما أريدَ به وجهّه. وقال سفيان الثوري: الا ما ابتفي به وجهّه. كما 
یقال: ما Gis‏ الا الله والعمل الصالخ. وفي الحديث: «الدنيا ملعونة 
وملعونٌ ما فيها لا ذکر الله وما والاه» وعالم ومتعلم». فأي شيء 
قصده العبدٌ وتوجّه إليه بقلبه أو رجاه أو خاقه أو أحبّه أو توكل 
عليه أو OL cols‏ ذلك هالت UG‏ ولا ینفغه الا ما كان لله. 


.٠١ سورة السجدة:‎ )١( 
. ٠٠١٤ سورة الكهف:‎ )٢( 
)۲٦۸٢ /٦( سورة القصص: ۸۸. وانظر أقوال المفسرين فی تفسير ابن كثير‎ )۳( 
: .)606 /۸( وافتح الباري»‎ 
عن آبي هريرة. قال الترمذي:‎ CEVVY) آخرجه الترمذي (۲۳۲۲) وابن ماجه‎ )٤( 
۱ . هذا حديث حسن غریب‎ 
۳۹ 


43, 


وهذا بخلاف قوله: # کل من 
CED EG‏ رسک کس هلها وم تا Of fa‏ هذا 
المعتی يدل Ob (ade‏ جميع الأعمال aie as (BB‏ 
تفع صاحبّه الا ما كانَ لوج ذي الجلال والاکرام كما قال مالك : 
ما كان لله فهو یبقی» وما OS‏ لغیر الله لا يدومٌ ولا Ba‏ 


ہم ا ھی 7 خر ی سر 


علا فان G Ty‏ وق وجه ريك ذ :و jit‏ 


ص 


رمو سے ter‏ 


لت 2 ES: Soot‏ اد OGG‏ ولا فان 
الناس یقولون: قیمةُ کل امریء ما aly ed‏ المعرفة یقولون: 
قیمةُ JS‏ امرىءٍ ما یطلب . ومما روي عن بني اسرائیل : «یقول الله : 
إني لا آنظر إلى کلام الحکیم» ولكني إنما آنظر إلى همته». 

وقد روي آن الل جا : Sol Op‏ ما آنا صاع بالعالم إذا 
Col‏ الدنیا أن آمنع OL‏ حلاوة ذكري». وتصديق ذلك في القرآن: 
رض عن من gc ESSN be SS‏ نیا( ذلك As‏ من ال ا 


وو 7 


وقال: BT Gi hat Ae‏ مف 4ر 


الصحيح”") حدیت ثة الذین ول ما سعر ت بهم النارٌ ذكر 55 
العالم الذي een‏ معن العلم فيك 9 فيك» فیقال له: 


.۲۷ NV سورة الرحمن:‎ )١( 

(؟) سورة النحل: 45. 

(۳) ذكره ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» )77١ /١(‏ بلا إسناد. قال العراقي 
في اتخریج الاحیاء» (4/ 57): غريب لم أجده. 

.۳۰-۲۹ سورة النجم:‎ )٤( 

)0( سورة الروم: ۷. 

.)۲۳۸۲( مسلم (۱۹۰۵) عن أبي هريرة. وزيادة خبر معاوية عند الترمذي‎ )٦( 

۲۵ 


کذبت. بل آردت أن يقال فلانٌ عالمٌء وقد قيل» Ro‏ به 


۳ 


فیسخب إلى النار . ومعاوية لمّا سمع هذا الحديث بکی وقال: 
صدق الله abs‏ زس لا نم م قرأ فوله: ط من کان یڈ yall‏ دی 
وزیتا SS‏ الم pl‏ فما وش فيا لا بوت 2 Sot Ads‏ کم نی 
ار انار بط ماص کف رآ نها کول نا ايتن 1١4‏ 


۱ ot 


وکذلك في الحديث في السنن: gar‏ طلب علمّا مما يُبتغى 
به وجه اللہ و ہے یت لم يرح رائحة 
الجنّة). وفي الحدیث الاخر(۳: «من طلت علمّا - أو قال من 
تعلّم علمًا  Gd‏ به العلماء Goldy‏ به السّمَهاءَ > Bly‏ به 
الدنياء ويَصرفَ به وجوة َ الناس إليه» لقيّ الله وهو عليه عَضبانٌ) . 
وفي رواية: «لم يجڏ عَرْفَ الجنة» . 


وهذا باب واسمٌ قد bad‏ في غير هذا الموضعء وتکلّمنا فيه 
على آية هود وآية سبحان وآیة الشوری وغير ذلك من الآيات والأحاديث 
والآثار في دم العالم وغيره المريد للدنيا lS, DB,‏ فيه أمارات 
ذلك Uy‏ أن الدين als‏ للهء oly‏ الله أغنى الشركاء عن الشرك» 
وأن الصحابة والسلف کانوا آخوف الخلق في هذا المقام الخطر. 


والمقصود أن هذا العالم لمّا لم يكن مقصودہ الا الدنيا بما عَلِمّه 


۰۱۱-۱۵ سورة هود:‎ )١( 

a (۲)‏ آحمد (۲/ ۳۳۸) gly‏ داود (PUTED‏ وابن ماجه (۲۵۲) عن أبي هريرة. 
(۳) آخرجه الترمذي )۲٦٢٢(‏ عن کعب بن مالك» وابن ماجه (VON)‏ عن ابن 
عمر» وابن ماجه ( ٍ0 00 وفي آسانیدها ضعف . 

۳۹۹ 


من العلم وبما يُعلّمهء وذلك مما EY‏ به وجه اللہ لم يكن له عند 
لله قیمڈء ولم يكن للعلم في قلبه EE‏ ولم یر في رياض الج 
في الدنیاء وهي مجالس الذكرء فلم يَرِحْ رائحة الجنة. فالأول Clb‏ 
العلم لكسب الأموال والجاه» فکان عقوبته أن لا یجد رائحة الجنّة. 
والثاني طلبّه لمقاصد مذمومة من المباهاة والمماراة وصرّف وجوه 
الناس» فکان جنس مطلوبه محرّمّاء فلقيّ الله وهو عليه غضبان. 
والأرل سی مطلويه مباح فلم بعد رافحة الجنة في الدنیا؛ فل 
یرت في رياضهاء فقلبّه محجوب عنها بما فيه من طلب الدنیا. 


وفي حديث مكحولٍ المرسل”'': Gabel an‏ لله العبادة أربعين 
صباحًا تفجّرث ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». وحكي عن أبي 
حامدٍ قال: أخلصث لله أربعين صباحًا فلم Gs SFE‏ فذكرث 
ذلك لبعض آهل المعرفةء فقال: إنك لم تخلص شي وإنما أخلصت للحكمة. 


وكذلك الحكاية المشهورة عن الحسن''' في ذلك الرجل الذي 
كان تد اليراة الناسن Sy‏ فكان الاس 655 ثم آخلص لله ولم 
تر عمله الظاه اش الال toot‏ في تلوب لس كما قال 
تعالى : Coll)‏ وکیلو یکت سج GSMA‏ 4 . 


)١(‏ آخرجه المروزي فی «زيادات الزهد» )٠١١5(‏ وابن أبى شيبة فی «المصنف» 
(۱۳/ ۲۳۱) وعتّاد بن Gol‏ في «الزهد» CWA)‏ مرسلاً. 7 موصولاً 
ولا یصح. انظر «الضعیفة» للألباني (۳۸). 
(۲) انظر تفسیر ابن کثیر (۵/ ۲۲۵۶). 
(۳) سورة مریم: AV‏ 
۲۷ 


ولا كانت العبادة تبقی ببقاء معبودها JS‏ معبود سوى الله باطلٌ» 
فلا تبقی النفس ۰ بل تضل Ay‏ بعبادة غير الله شقاء أبديّاء كما 
قال 7 # ومن سرك اک کا رت اا اد آزتهوی 
به ای فی OG D gon‏ إنما كان بقاؤها بیقاء معبودها لأنها 
که بالذات» فلاب لها من مراد محبوب هو الهها الذي 5 تبقی ببقائه 
فاذا jo‏ بَطلْتْ وتلاشی أمرُهاء وما تُمٌ باق الا الله. bey Gi‏ 
فيها cons ds‏ والملائكةٌ مخلوقون يستحيلون» بل ویموتون 
عند جمهور العلماء. 

والعبدٌ ينتفع بما خُلِقَ بشيء من حيث هي من آياتٍ الله له فيهاء 
فهي thes‏ له إلى معرفة الله وعبادته» ولو كان العلم هو الموجب 
لما بط هوّلاء لكان هو العلم بالہف فانه هو الحق. وما سواه باطل 
ومّن له من مخلوقاته فالعلم به تابع للعلم بالله» والعلم الأعلى هو 
العلم بالأعلى. كما قال: ٭ سج اسر CRS FMB‏ فهو ربا کل 
ما سوا فهو الاأصل. » فكذلك العلم به سيّدٌ جميع العلوم وهو أصل 
لها . 


)\( سورة الحج : ۱ 
)۲( سورة الأعلى : \ 
۳۹۸ 


المسألة الخلافية 


فى الصلاة خلف المالكية 





سے ے اماه ع ے 


ما تقول السادة الفقهاء dash‏ الدين وعلماء المسلمین - وفقهم 
الله لطاعته - في رجلٍ يزعم أنه فقيه على مذهب الشافعي قال 
للعامة: لا تجوز الصلا Cale‏ أئمة المالكية» ومن صلّی خلت إمام 
مالكي المذهب لم تصح صلاته» ويلزمه إعادة ما صلی cals‏ الإمام 
المالكي . ما سیم Lull‏ عاد امتنعوا من الصلاة ة خلمهم لاأجل 
ما سمعوه منه» وطلبوا فتاوی الأئمة» إما بصحة ما قاله المذكور أو 
ببطلانه . وإذا لم يصح قوله ماذا یجبُ علیه؟ وهل على ولي الأمر 
ےئ وو سو بیط a‏ هه ام ۲۱ ات 
وزجر اتعظ به غیره. آفتونا مأجورین. 


oes 


فأجاب 
شيخ الاسلام فریڈ عصره ونحریرژ زمانہ اس علی رر 
وأقرانه» تقی الدین آبو العباس آحمد بن الشیخ ال مفتي المسلمین 
تيمية الحراني» فسح عمره: 
الحمد لله وحده. GMb)‏ هذا الکلام من أنكر المنکرات وآشنع 
المقالات پستحق مُطلقه التعزیر البليغ ؛ فإن فيه من اظهار الااستخفاف 
بحرمة هؤلاء الأئمة السادة Co gb‏ غليظ العقوبة» ويُدخل Kole‏ 
۲۷۱ 


فى آهل البدع المُضلة. فإن مذهب الإمام ا مالك » ما ئن 
إمام دار الهجرة ودار السنةء المدينة النبوية التی س ef‏ فيها السنن٘ 
وشرعَت فيها الشریمك وخرح مھا العلم والإيمان - هو من أعظم 
المذاهب قدرا راجله هراكب + حتى 0 الا في جو J‏ 
الراشدین آبي بكر وعمر وعثمان» فان آمیر الممنین عليًا - رضي 
الله عنهم - انتقل عنها إلى الكوفة. وفيما نقلوه عن النبي لا 
کالصاع وترزك صدقة الخضرات ونحو ذلك حجة يجب اتباعها . 


وکذلك ہو أن اجتهاد أهل المدينة في ذلك الزمن Pe‏ 
علی اجتهاد غیرهم» dil con‏ الدليلين بموافقة 44 عمل أهل المدينة . 
وهذا مذهب الشافعي» وهو المنصوص عن الامام أحمد وقول محققي 
آصحابه . 


وکان لمالك ر بی iol‏ — رحمه اللہ - من جلالة القدر عند جمیع 
الامت آمرائها vines‏ ومشایخھا وملوکھا وعامتھاء من القدر ما لم 
يكن لغيره من نظرائه› ولم يكن في وقته أجل عند BY‏ منه. وقد روي 


۱ 5 gh 
- بعده من الائمة - رحمهم الله‎ ele حديثٌ و وفسّر به. ومن‎ 


)١(‏ أخرج أحمد (۲/ ۲۹۹) والترمذي )۲٦۸۰(‏ عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
Re‏ «يُوشك أن یضرب الناسن BU‏ المطي في طلب العلمء فلا یجدون 
Hel We‏ من عالم المدینة». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ثم 
نقل تفسيره بمالك وغيره. 

۳۷ 


مثل الشافعي وأحمد بن حنبل وغیرهما؛ فهم آشد الناس تعظيمًا 
لاصوله وقواعده» ومتابعة له فیها. وهم متفقون على أن مذاهب 
أهل المدينة GL‏ ورواية Rel‏ مذاهب أهل المدائن الاسلامية في 
ذلك الوقت . 


وکیف يستجيزٌ مسلم يُطلِقٌ مثلّ هذه العبارة الخبيثة» وقد اتفق 
GL.‏ الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم GS‏ بعض؛ 
مع تنازعهم في بعض فروع الفقه» وفي بعض واجبات الصلاة 
ومبطلاتها. ومّن نهى بعض الامة عن الصلاة Ge‏ بعض لأجل ما 
يتنازعون فيه من موارد الاجتهاد؛ فهو من جنس أهل البدع والضلال 
الذين قال الله فیهم : ۲ إن Gall‏ رفوا رت ونوا ESC‏ م apes‏ 
وقال الله تعالی: sae Sei}‏ أل يبعا SEG‏ 0 
تعالی : « WAI BTS BIE BEG‏ د EBB‏ 
إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي تأمر بالجماعة والائتلاف 
وتنهى عن الفرقة والاختلاف. 

- نصوصٌ الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ول الأمر‎ Ets, 
وعامل الصدقة ۔‎ ce ly إمام الصلاة» والحاكم. وأمير الحرب‎ 
يُطاعٌ في مواضع الاجتهاد» ولیس عليه أن يُظیع أتباعه في موارد‎ 
رأيهم لرأيه» فان مصلحة‎ N35 الاجتهاد» بل عليهم طاعثه في ذلك‎ 


(۱) سورة الأنعام: ۱۵۹. 
(؟) سورة آل عمران: ۰۱۰۳ 
(۳) سورة آل عمران: ۱۰۵. 
VY‏ 


الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل 
الجزئية . ولهذا لم يجز للحکام أن ينقض بعضهم حکم بعض . 

وشبهة هذا المتفقه وأمثاله» ممن قد سمع بعض غلطات بعض 
الفقهاء» فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبَّه» أو فعل ما 
يعتقد المأمومٌ فسادّها به» فان من الناس من قد يُطلق القولَ ببطلان 
صلاة المأموم مطلقّاء ومنهم من لا يصحح الصلاة خلف من لا يأتي 
بالواجبات حتى يعتقد وجوبها. 

وهذه الاطلاقاث the‏ مخالفٌ للإجماع القديم» ولنصوص الأئمة 
المتبوعين. مثال ذلك: أن يصلي المأموم HS‏ من ترك الوضوء 
من خروج النجاسات من غير السبيلين کالدم؛ أو Ge‏ من ترك 
الوضوء من من الذكرء أو ترك الوضوء من القهقهة» ويكون المأموم 
يرى وجوب الوضوء من ذلك. أو يكون الإمام قد ترك قراءة البسملة» 
أو ترك الاستعاذة» أو ترك الاستفتاح» أو ترك تكبيرات الانتقال» أو 
لخاد ار یر ہس ويكون المأموم يرى وجوب ذلك. 
فالصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض» وهذا 
مذهب الأئمة» وإن كان قد يُحكى عن بعضهم خلافٌ في بعض ذلك . 

فهذا الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ كان دائمًا يصلي خلف det]‏ 
المدينة وأئمة سی وكانوا إذ ذاك مالكية لا يقرأون البسملة سرًا 
ولا Mex‏ ولو سمع الشافعي من يطعن في صلاته خلف مشایخه 
مالك cal sly‏ وهو دائمّا یفعل ذلك؛ لحکم عليه بالضلال odes‏ 
هو وسائر الأمة بعد ذلك خلافا للاجماع. 

۲۷ 


oo‏ الإمام لا بتوضا من ذلك» eli‏ خلفه؟ قال سبحان الله 

کر یہ و زا سا تفت سد سی سرت اف ماف ار اص 
أو كما قال. يعني أن هولاء الأئمة الذين اجتمعت LY‏ على الصلاة 
خلفهم ؛ كانوا لا يتوضؤون من الدم من غير السبيلين. 

وکذلك yl‏ یوسف - فيما آظن - لما حجّ مع هارون الرشيد» 
فاحتجم الخليفة» فأفتاه مالك أنه لا يتوضأء وصلی بالناس» فقيل 
يريد بذلك أن تَرْكَ الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل [أهل] البدع 

فهذه النصوص وأمثالها عن هؤلاء الائمة BES‏ من یطلق من 
الحنفية والشافعية والحنبلية أن الامام إذا ترك ما یعتقد المأموم 
وجوبّه لم يَصِمَّ اقتداژه به. 

وضع ذلك أن مذهب عامة أئمة الاسلام - مثل مالك والشافعي 
وأحمد أن الا مام إذا ترك الطهارة ناسپّاء مثل أن يصلي وهو جنب 
أو مُحدثٌ تا ines‏ ثم تذگر بعل صلاته ؛ فإن صلاة المأموم 
صحیحه ‏ ولا شا عله يه . وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين 
مثل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغیرهما من الصحاية . فالامام 
إذا کان مزا في نفس الأمر کان بمنزلة الناسي» وقد ول الکتاب 
SF VR,‏ الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. فإذا كانت 
)١(‏ في آخر سورة البقرة: ۲۸۲ « رَبَسَالَاموَاحِذْنَا انیا زاغا 

۳۷۵ 


3 
مات . وقد قبل اللہ“ 


صلاة المأموم Rai‏ خلف إمام Cau‏ عليه الاعادة؛ فخلف امام لا 
تجب عليه الإعادة أولى: 1 


وذلك أن صلاة المأموم إن لم تكن مرتبطة بصلاة الإمام» بل 
"pane‏ عنه فى موارد الاجتهاد فصلاته اش باجتهاد صحيحةً عند 
المأموم . 


be wit,‏ الغالط کے هذا الاصل بحیث کرک of‏ المأموم 
يعتقد بطلان صلاة الامای وليس كذلك» فإنه إذا صلی باحتهاده 
السائغ ؛ لم یکن في هذه الحال Us Sows‏ ببطلان عبادته » بل 
بصحتهاء كما يُحكم بصحة حکمه في موارد الاجتهاد حتی يُمْنْع 


نقصة . 


Ub‏ فعل المحظورات Gob‏ فأسهل فان آکثر الأئمة ‏ مثل 
مالك والشافعي وأحمد في إحدى روایتیه - لا یرون الكلام في 
الصلاة ناسیّا Ghd‏ الصلای ولا یوجب الإعادة» فالامام إذا Gai‏ 
محظورا متأولا؛ فالمخطیء کالناسي. وإذا لم تجب الاعادة عليه 
فکیف لا يصح الائتمام به؟ 


هذا الدعاء كما في حديث ابن عباس الذي رواه مسلم (۰۱۲۵ ۱۲۲). 
وأخرج ابن ماجه )۲۰٢٢(‏ عن ابن عباس مرفوعًا: «إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وقد روي من طرق. واعله أحمد وأبو 
حاتم. انظر تفسير ابن كثير (۲/ SW‏ 

۳۷۳۹ 


ay) 
وقد روى البخاري في صحيحه عن آبي هريرة رضي الله عنه‎ 


أن رسول الله BE‏ قال : لود لكمء فان آصابوا فلکم وان 
أخطأوا فلكم وعليهم». وهذا Gai‏ صريح في of‏ الامام إذا أخطأ 
كان خطؤه عليه لا على المأموم» والمجتهد غايئه أن يكون أخطأ 
يك واجب اعتقد آنه ليس واجبّاء أو فغل محظور اعتقد أنه لن 
محظور وت تل لمن يؤمن بالل واليوم الآخر أن يخالفَ هذا 
الحديث الصحیح Ge pall‏ بعد أن يَبلغه. 


وقد روى الامام dood‏ ا و عن عقبة بن ple‏ رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله BE‏ یقول: «مَنْ أمَّ الناس فأصاب 
الوقت wily‏ الصلاة ذ فله ولهم ومن انتقص من ذلك شیثا فعليه ولا 
علیهم» . 

وروی ابن E‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : 
سمعث رسول الله BE‏ يقول: «الامام ضامنٌ» فان أحسنّ فله ولهمء 
وان أساءً ‏ يعني : فعليه ولا عليهم». 
۱ وهذه السنة الصحيحة الصريحة قد اتصل بها الاجماع القديمء 
كان فى عهد الصحابة من يقرأ البسملة سراء ومن يقرأ بها Mgr‏ 


VE) برقم‎ )١( 
.۲۰۱ ۰۱۵1 ۰۱۵۶ دوك‎ /5 CY) 
برقم (۵۸۰). ورواه أيضًا ابن خزيمة (۱۵۱۳) وابن ماجه (۹۸۳)۔‎ )۳( 
.)۹۸۱( برقم‎ )٤( 
۲۷۷ 


ومن لا يقرأ بها سرا ولا جھراء وکلٌ منهم يُصلي خلت الآخر وان 
كان cm‏ قوله. 

ومن opel‏ ما اختج به من ری ال بالینملة حدیث پٹ و با 
لما دم المدينة فترك قراءة البسملة فى الركعة الأولى فی آول 
الفاتحة وأول السورة» حتى Cee‏ به الصحابةٌ فقرأها في الركعة 
الثانية. وقد اعتمد الشافعي على هذا الأثر في «الأم»» وفيه إجماع 
أولئك الصحابة على DLAI‏ خلفه وان كان قد ترك ذلك. وان کانوا 
قل انگ رارکت 


ومن قال من المتفقهة آتباع المذاهب: إنه لا Fens‏ اقتداژه بمن 
يخالفه إذا فَعَلَ أو ترك Et‏ يقدح في الصلاة عند المأموم؛ فقود 
مقالته يُوقعہ في مذاهب fal‏ الفرقة والبدعةء من الروافض والمعتزلة 
7 الذين فارقوا السنةء ودخلوا ذ في الفرقة والبدعة. 


ولهذا آل الامز بیعض الضالین إلى أنه لا hat‏ خلف من یرف 
يديه في المواطن الثلائت والاخر لا يرى الصلاة خلف من ترك 
الرفع أول مرت وآخر لا يصلي خلف من يتوضاً من المياه القلیلت 
وا ھی are Ve‏ بو ہیں ape eA‏ 
عندہء إلى آمثال هذه الضلالات التي توجب أيضًا of‏ لا Heat‏ أهل 


)1( آخرجه الشافعي في «المسند» (۱/ (VE‏ و«الأم» (۱/ 45) والحاکم في 
«المستدرك» (۱/ ۲۳۳) عن آنس بهذا. ورواه الشافعي أيضا من طریق 
اسماعیل بن عبید بن رفاعة عن أبيه بهذا الخبر . 

YVA 


المذھب الواحد بعضهم خلف بعض؛ > ولا glad‏ التلميذ خلف أستاذه» 
ولا يصلي آبو بكر خلف عمرء ولا Ele‏ خلف عثمان» ولا gua:‏ 
المهاجرون والأنصار بعضهم خلف بعض. 


ولاو على مدا او ی افك ئل ھا وإن 
غلط فیها بعض الناس . فهذه الفتوى لا تحتمل بسط هذا الأصل 
العظیم الذي هو جماع الدین . 


والواجب على ولاة الأمور المنع من هذه البدع atl‏ 
وتأديب من يُظهر شيئًا من هذه المقالات المنكرة» وإن غلط فيها 
غالطون. فموارد ات إذا كان في إظهارها فسادٌ عام؛ ods‏ 
يُظهرهاء LS‏ یاقب من یشرب الد رد وکما یعاقب le‏ 
المتأولون؛ لكف الجماعةء وان الاس “ بعضهم عن البعض . 


وهذه الأصول الثلاثة التي یشتمل علیها هذا الواجب: (آن 
موارد الاجتهاد ine‏ فیها عن الائمت Oly‏ الاجتماع والائتلاف مما 
تجب رعایته. oly‏ عقوباتِ المعتدین متعینة) هي من Jel‏ أصول 
الاسلام . 


وقد أخرجا في الصحیحین(۲) عن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما آن النبي لا قال لا صحابه عام الخندق : «لا ا أحدٌ 


(۱) کذا في الأصل. 
(۲) البخاري .)5١١4 ۰۹٤0‏ ورواه مسلم (۱۷۷۰) بلفظ: «لا یصلین Jot‏ 
الظهر الا في فریظة». انظر کلام الحافظ عليه في «الفتح» (۷/ 40۹-4۰۸). 
۳۷۹ 


العصر الا في بني قريظة»» فأدرکتهم العصر في الطريق» فقال 
بعضهم: لا نصلي الا في بني قريظة» فصّلوا بعد الغروب» وقال 
آخرون: لم یرد متا توقیت الصلاة» فصلوا في الطریق. فبلغ ذلك 
GI‏ كل فلم Gd‏ على واحدة من الطائفتین. فقد أَقرّھم النبي 
28 على اجتهادهم في حياته» dad‏ وفاته آولی وأحرى. والحمد لله 
وحده. 

(تمت الفتيا وجوابها على يد عمر بن علي بن آحمد بن محمد 
لاتصاري الأندلسي الشافعي» Ab‏ ال" له ولوالدیه ولجمیم 
Cyclic‏ 


۳/۸۰ 


ر 4 
لل 





7ُ 
n> Zs 


> أ ارح aS‏ 


من آحمد بن تيمية إلى المولى السيّد السلطانِ الملك المویّد 
أيّده “ail‏ بتکمیل القوتين النظرية والعلمية» حتى LS‏ آعلی مراتب 
السعادة الدنيوية والاخرویت» ویجملّه ممن Sal‏ علیه acs‏ الباظة 
والظاهرة» وأعطاه غاية المطالب الحميدة في الدنیا والاخرة» وجعله 
مع الذين RT‏ عليهم من النبيين والصديقينَ والشهداء والصالحين» 
وحَسُنَ أولئك رفیقا. 


ففى الهُدَى كمال القوة العلمیةء وفى الرشاد كمال القوة العملية» 
up,‏ آخیر أنه آرسل رسوله حیث قال: « هو te‏ رسولم 
موو دم مج ری ”| wtf 47 ge‏ 2 تم مه = ~ 
GM‏ زدین SH‏ لیظهرم عل الین كلد shh GS‏ هیا ES‏ 
فالهدی یتضمن كمال القوة العلمية» ودين الحق يتضمنٌ كمال القوة 
العملیة . 


حرف کر 


وقد wh‏ عن Le‏ ذلك في مثلٍ قوله: ولج لاو L‏ مَاصَل 
AEBS‏ قال: iG)‏ عن اوی إن و إلا وی بی 4 . 
aati‏ عن «الضلال» المناقض للهدى» وهو النقص في القوة العلمية» 
وعن (cpl‏ المناقض للرشاد وهو النقص في القوة العملية. 


)۱ سورة التوبة: ۰۳۳ سورة الفتح : ۲۸ء سورة الصف : ۹. 
(٢(‏ سورة النجم : ۱- .٤‏ 
YAY‏ 


ام أَخبرَ بکماله فیهما بقوله  CGM ye Gi‏ وهو هوی النفس 
Lvs‏ للقوة العملية» إن مر لاو يوك ) وهو آعلی مراتب 
إعلام الله لعباده» وان کان آهله متفاضلین فيه . 

ILS‏ لته عن الخطأ للأنبياء صلوات الله علیهم وسلائہ 
وهم فيه متفاضلون كما قال تعالی: * وف لسع 
وقال تعالی : « 0 الرسل LS‏ ل بع ینهم من لم اه 1055 


= 


eel ہے‎ howe 


سیر رت Cle‏ سی أبن مریم EN‏ وید که روح SSI‏ 
وقد استوعت سبحانه آنواع جنس تکلیمه لعباده فى قوله تعالى: 
a>‏ وها 450 MES‏ و از ین وی جاب یل رشو 
یو باذزو TCG‏ فجعل ذلك ثلاثة أنواع : 
الوحي الذي منه ما هو إلهامٌ للانبیاء يَقَظة ومنامّاء فان رؤيا 
الانبیاء وحي . 
والتکلیم من وراء حجاب؛ كما کلم موسی بن Ol ae‏ حیت 
slab‏ وقَوَبَه نَجيًا . 
ot 5۹‏ 5 4 5 ۳ 
والتكليم بإرسالِ رسول يوحي بإذنه ما يشاء هو تکلیمه بواسطة 
5 ے صصص صو تھے سو ےر 2ے رچ رو کے 
إرسال الملك» كما قال تعالی : إن علينا جمعم وقرءاتم ب فإذا asl‏ فایع 
Bile‏ 2 ۰۳4 أي علينا أن نجمعه في قلبك» ثم علينا أن تقرأه 


.۵۵ سورة الاسراء:‎ )١( 
.۲۵۳ سورة البقرة:‎ )۲( 
OV سورة الشوری:‎ (1) 
۰۱۸-۱۷ سورة القيامة:‎ )٤( 
YA 


بلسانك. وهذا على آظهر الفولين وهو أن «قَرَأ؛ بالهمزة من الظهور 
والبیان» وقولهم : مَا رب الناقةٌ بمّلا جزور 1 آي ما Ga as‏ 
بخلاف «قَرَى يقري فانه مر دو الس ومنه Cees‏ القرية (a3‏ 
واليَقْرَاةٌ مُجتمع الماء. 

فقوله تعالی : ان علا جعم A‏ ا ید رکه أي 7 تید 
جبريل * قانع فان 4S‏ وهذا کقوله تعالی: تلو عك من با 
موس وفرعورے ۰*6 وانما ذلك بتوسّط قراءة i‏ وتلاوته» 
کقوله : جا ی زد dB OGL‏ هذا قد جعله 
سبحانلّه أحد آنواع الجنس العام المقسوم» وهو تکلیم_ اللہ لعباده » 
ولهذا قال عبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن کلام يُكلّم به الربه 
ole‏ في منامه . 


وآدنی 0 ذلك الوحي المشترك : الذي یکون لیر الأنبياء» 
کتوله : # ولذ او 2 ی إل ار آن ایشا ن وروی ¢ > وقوله: 
OG Steps ca, 0‏ 


وهذا الوحي المشترك هو الذي آدرجه في النبوة من الفلاسفة 
مَن آدرجه ان سینا وآمثاله فان أرسطو وأتباعه القدماء ليس لهم 
في فی النبوة کلام 7 کان آرسطو هو وزير الاسکندر بن فیلبس المقدوني 


.۳ : سورة القصص‎ )١( 
.۵۱ سورة الشوری:‎ )۲( 
۰۱۱۱ سورة المائدة:‎ )۳( 
.۷ : سورة القصص‎ )٤( 
YAO 


الذي يُوَسَمْ له التاریخ الرومي وبه 52S ER‏ من اليهود والنصاری. 
وكان قبل المسیح عليه السلامٌ بنحو ثلائمائة سنة. وبعد المسیح 

بنحو ثلاثمائة سنة کان اط الذي aul‏ دین النصارى بالسیف 
Bs‏ عهده أحدثوا SL‏ وتعظيم الصلیب واستحلال الخنزير والقول 
بالتثليثِ والأقانيم بِمَجْمَعِهِم ا بمجمع TS‏ 

وهذا الاسکندر المقدوني هو الذي ذمب إلى آرض yA‏ وع 
ممالكهمء وليس هو ذا القرنین المذكور في القرآن الذي 7 سل 
يأجوج ومجوخ Sb‏ هذا كان متقدمًا على ذلك» وكان D> yo‏ مسلمًا. 
والمقدوني لم صل إلى تلك الأرض» وكان هو وقومّه مشركين 
یعبدون الھیاکل اللوي والاأصنام الأرضية» ولم يزالوا على ذلك حتی 
وصلت إليهم دعوة المسیح ade‏ الصلاة والسلام» فاسلم منهم من 
آسلی وكانوا متبعينَ لدین" المسیح الحق إلى أن JAE‏ منه ما Jae‏ 

وهؤلاء کانوا بأرض الروم وجزائر البحر» لم یصل إل 
آخبار إبراهيم وال إبراهيم - کموسی بن عمران وغیره - ما عَرَفوا به 
حقيقة النبوة» ولهذا کان آرسطو أوَّلَ من قال بقدّم الأفلاك من 
هولاء بخلاف مَن قبله کآفلاطون وشیخه bl ae‏ وشیخ سقراط 
فیثاغورس» وشیخ فیثاغورس انبدقلس. فان هولاء کانوا یقولون 
بحدوث صورة الفلك» ولهم في المبادیء BUS‏ طويلٌ قد بَسطناه 
في الکتاب YS‏ الذي ذکرنا فيه مقالاتِ العالم في مسألة 


(۱) لعله یقصد به «درء تعارض العقل والنقل». فقد أطال فيه الکلام على مسألة 
YA“‏ 


حدوثِ العالم وقدمه» فانها منشاً نزاع الأولين والآخرين : فی آقوال 
الرب" وأفعاله» وعنها تنازع هل الملل من المسلمين dels‏ الكتاب 
في کلام الرب: هل هو قدیم النوع أو العين؟ وهل هو قائم به أو 
مباينٌ له؟ وهل یتکلم بقدرته ومشيئته أو هو لازمٌ له لزوع الحياة؟ 


Wiss‏ تنازعوا في دوام الحدوثِ ووجود ما لا یتناهی منها في 
الماضي والمستقبل: هل هو ممتنع في الماضي والمستقبل؟ كما 
یقوله الجهم وآبوالهذیل» أو هو جائز في المستقبل ممتنع 2 
الماضي؟ كما يقوله کثٹیڑ من المتكلمين» أم هو جائرٌ فیھماء كما 
gas‏ له Jal hash‏ الملل وأئمة الفلاسفة» BS‏ أئمة fal‏ الملل لا 
يُجوّزون ذلك VI‏ في قديم واحدِء لا یُجوٗزون أن یکول شیتان AS‏ 
منهما قديم أزلييٌ یقومُ به حوادث لا بداية لها ولا ALG‏ فيكون ما 
لا يتنامّى لا في الماضي ولا في المستقبل قابلاً OY‏ یراد عليه. 

وهذا المحال إنما AGG‏ من قال بقدم الأفلاك» وأما أئمة Jol‏ 
السنة - کالصحابة والتابعین لهم Gok‏ ومن سَلك سبيلهم من 
أئمة المسلمین - فهولاء 2 بخلاصة المعقولِ والمنقول» إِذْ کانوا 
عالمين Ss SL‏ من الأدلة السمعية والعقلیة be‏ وأنّها متلازم 

فمن أعطى الأدلة العقلية اليقينية حقّها من النظر fl‏ عَلم آنها 
موافقةٌ WS‏ أخبرث به الرسّل» ch,‏ على وجوب تصدیتِ الرسل 
فيما آخبروا به. ومن اعطی BM‏ السمعية حقَّها من الفهم عَلم أن 
الله أرشدَ عبادّه في کتابه إلى الأدلة العقلية اليقينية» التي بها يُعلم 
وجودٌ الخالق وثبوث صفاتٍ الکمالِ له» وتہ عن النقائص وعن 
أن يكون له J‏ في شيء من صفاتِ الکمال» و[التي (5G‏ على 

YAY 


وحدانیته ووحدانية ربوبیته ووحدانية لهکه» وعلی قدرته وعلمه 
وحکمته ورحمته. وصدذق set‏ ووجوب طاعتهم ٹیا جوا 
2" وتصدیقهم فیما أعلّموا به وأخبرواء وأنهم لوا بما ترا 

من الهُدّى ودين الحق للعباد ما كانت Ps‏ مجرذ عقولهم عن 
بلوغه . 


رد كانت طرق العلم ثلاثة: Geol‏ والنظرء والخبر. فأتبامهم 
جمع الله لهم غاية الفضائل العلمية والعملية» ولهذا كانت أمة محمد 
306 ا 


من آهل الکتاب ومن فلاسفة الیونان والفرس والهند وغيرهم. 

ولما کان GL‏ هذه الأمة عالمین بغایات العلوم العقلية 
والسمعية وعَلِمُوا تلازمهما > لم يكن بینهم تنازع ولا GAS‏ . وقد 
آخبر الله في کتابه بما IS‏ به على OT‏ کاڈ من العقل والسمع يُوجبُ 
النجاة» فقال تعالی عن أهل النار: > IESE JH‏ تقلا کان 
اپ ORS pl‏ وقال تعالی: > cit‏ یروا في ASS BN‏ 
ارت Be IT, Solas‏ نسمعون با قاتا لاک ONT‏ ول تح لوب 
SM‏ فی آلصُدُور PKS‏ وقال تعالی: 8 ید ف دک ڪر لسن کان َم 


on 


ORGS, س‎ agg تی‎ { nee 


)1( سورة الملك: ۱۰ 
)1( سورة الحج: .٦٤‏ 
(۳) سورة ق: ۳۷. 
YAA‏ 


dis‏ على OF‏ مجرد العقل Car‏ النجاة وكذلك مجردُ السمع» 
Cs]‏ ی آن السمع لا ثليه دون العقل؛ > فان مجرد إخبار المخبر 
لا يذل إن لم edie old‏ وإنما pid‏ صدق الأنبياء بالعقل» 2.7 
طائفةً من Jal‏ الکلام OTB‏ دلالة السمع انما هي من جهة المخبر 
فقط « وقد علمُوا أن الخبرَ لا 4d‏ إن لم يُعلم بالعقل صدق المخبر 
فجعلوا UY‏ العقل خارجة عمّا جاءت به الانبیاء. 


راف Ge‏ المتکلمین فعلموا ot‏ الرسول 37 للتاس الادلة 
العقلية التي بها يُعرّف اثبات الصانع وتوحیده وصفاته وصدقٌ رسوله 
ولحرا ورپ وو و إل ملي ل وھ 
الأدلة العقلية التي 35 على المطلوب» مثلّ مثل العلم بصذق المخبرء 
51 الله cra‏ ملا إلی rete Gel‏ ویخرجهم من الظلماتِ 
إلى النون ویهدیهم إلى الصراط المستقیم» ویدعوهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة» ویجادلهم بالتي هي nel‏ . إذ ey‏ بالهدی 
ودين الحق» وقد أكملّ له ولامته این وأتمّ علیهم النعمة. 


وقد Le, Chas‏ ما به pl‏ ذلك من الأدلة العقلیةء وال 
فمجرّد إخبار المخبرٍ قبل قبل العلم بصذقه لا یی علمًا . وکذلك الادلة 
العقلية لا OS,‏ الناظرٌ فیها قد أعطاها JE Zo Wee‏ على صذق 
الرسول» نان الأدلة العقلية اليقينية مستلزمة لذلك» وثبوت الملزوم 
بدون ثبوت اللازم محال. ولهذا قال آهل النار لما قيل لهم BNP‏ 
SE‏ تیر LIES‏ 4“ الآية إلى ED ID‏ فد ذلك على 


5 و 


(۱) سورة الملك : ۰۱۱-۸ 
۳۸۹ 


انهم کو الراعل فاستحقُوا العذاب dd,‏ على آنهم لم یکونوا 
یعقلون» وأنهم لو عَقَلُوا لصَدَّقوا fe‏ 

فلمًا GU Sts‏ عالمينَ بحقائق الادلة العقلية والسمعية وآنها 
متلازمت عَلِمُوا أنه يَمتنع أن تکون متعارضة. SB‏ الأدلة القطعية 
اليقينية Aza}‏ تعارضهاء ٠‏ لوجوب توت مدلولهاء » فلو تعارضت لزم 
Uy‏ الجمع بين النفي والإثبات» Gly‏ رفخهما. والنقیضانِ لا یجتمعان 
ولا يرتفعان. لکن جاءً بعدّهم من أهل الكلام من قَصّرَ في معرفة ما 
ren ever ee‏ وما یوجبه 5b‏ المعقول» ths‏ | ذ فى آقوال ا 
وأفعاله في مسألة حدوث العالم وغیرها dbase’ Cb‏ مطابقة 
لخبر الرسّلٍ ولا موب العقلِء وصار Ue‏ من لا یعرف Spo‏ 
Sf ss‏ هذا هو cree‏ ورأوا في ذلك ما يُناقض صریح @ العقل . 
فكان هذا من آسباب اضطراب الناس في آمر الرسُل : 

فطائفةٌ تقول: إنما جاءوا ۳ العلوم الالهية بطري التخییل 
وخطاب الجمهور. 

طائفةٌ تقول: بل جاءوا بطريق TY‏ على المقصودء بل 
يُشْعِرٌ بنقیضه. ليَعرِفٌ الناس الد el Nae oe Vest‏ ثم 
يتأرّلون ما قالله الأنبياء على ما عندهم. 

وطائفة تقول: فيما cele‏ به الأنبياء متشابه" لا َعلم معناه لا 
الانبیاء ولا Ga OT ae‏ على قوله « VALE LE‏ 
GE‏ وأنه إذا كان Cay‏ على هذا فالمرادُ بالتأويل S55‏ اللفظ 


)1( سورة آل عمران: ۷. 
۳۹۰ 


عن الاحتمالِ الراجح إلى الاحتمالِ المرجوح. وصار من هؤلاء من 
یقول : هذه الألفاظ تجرّی على ظاهرهاء ولا يَعلم تأویله الا الله 

ولم ی ba GI‏ «التأويل» بحسب تعدّد الا صطلاحات jhe‏ 
مشترکا فى ثلاثة معا 


معناه في القرآن هو ما يَؤْوْلَ إليه الکلام وان Galy‏ ظاهره. 
کقوله تعالی : < r Te‏ 
of hoe‏ لبر اس e‏ تا f‏ 


بل 3 SS Gd,‏ 4 . وهذا التأویل لا يَعلمه الا ال 
کوقت الساعة. 


ويُراد بالتأويل نفس الكلام وما صد إفهامٌ الناس یاه > وهذا 
ےت ےت ولا يجوز أن بُنزل اه كتابًا يأمر 
بتدیره وعَقَله وقد فر fl‏ 385 راضحا به ا ویکون 
فيه ما لا Aly‏ تا تفسیره لا الب ولا اعد من اوس 


وراد بالتاویل تحریف ا وم ریز 
مراد المتکلم؛ > کتحریف Jel‏ الكتاب لِمَا حَرَّفوه من الکتاب» وتحريف 
الملاحدة Jl‏ الأهواء لما حرفوه من معاني هذا الكتاب. وهذا 
تأويلٌ be Abb‏ الله أنه باطلٌ» لا أنه Lg‏ أنه (b>‏ كما قال تعالی: 
« فل ait SRS‏ گا hia ga vig‏ رلا في OGM‏ فانه نان 


.۵۳ سورة الأعراف:‎ )١( 
NA سورة يونس:‎ )۲( 


معدوماء فما کان معدوما لا يَعلمه موجودا. وهذا باب" واسع . 


Colas‏ ان الله ماھت سی سس لحن من نت ارت 
على مصالح الدنیا والاخرق ما جَمَم “il‏ فيه من الفضائل والمناقب. 
وكان من أسباب هذه التحية Sf‏ فلانًا pa‏ ولکثرة شکره للسلطان 
وثنائه عليه ودُعائه له حتى في الأسحار وغيرها 2S‏ المفاوضة في 
محاسن السلطان ویجلدّد بحضوره للسلطان من الثناء والدعاء ما 
هو من بُشْرَى المؤمن؛ كما قالوا: يا رسول الله! الرجل يعمل العمل 
لنفسه فِيَحْمَدہ الناسُ cade‏ فقال : «تلك Jel‏ بُشْرَى ی المؤمن"" . 


فالسلطانٌ جَعلَ الله فيه من الاشتمال على fal‏ الاستحقاق ما 
يَأ جره الله عليه. وفلانٌ هذا من خيار الناس وأصدقهم وأنفعهم 
ومن بيتِ معروف؛ وقد جعل الله فيه من المحبّة والثناء على السلطان 
الله بسببه للسلطان قلوبًا Cos‏ السلطانَ وتدغو له. والله تعالی یجمع 
له خير الدنيا والآخرة؛ والسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاته» وعلى 
سائر من bod‏ به العناية الكريمة. والحمد لله رب العالمين. 


۳۹۲ 


رسالة إلی السلطان الملك الناصر 


في شأن التتار 





ال و ۸ رآ انچ می 


2و هر i‏ زیت سل کی یالکدی ودين ns) ssl‏ ى opal‏ 
ڪاه وله حك 7 FAK‏ رت #” 00 


ay پ ألم ۔ ہن وم‎ oie یکین‎ 5a ESSE ا حل‎ at Oy 
دک ب رلک‎ Ki% e ae lias 
Spal ays oe oS فى‎ LL ومس‎ ATS من‎ oi Kets بک‎ 


ر 
(ate > ace dy > oe aha, ven’ 7‏ )نمه يوخ أ 


ما لد ی با اط 
ہے ہے Daf ai‏ سے کے 24 ere Ais‏ 


14 3 مس ے سے وه 2 7 fe‏ سار سم رو oS 47 ogy kK‏ 
وو یه مایا Salt‏ ء سم 


ے 


.۳۳ سورة التوبة:‎ )١( 
- 4 : سورة الصف‎ (۲) 


وَأَيکدم بجنور لم ت تروها وجل IZ‏ كيمة رت کرا اَل 
aes‏ 


ہس ہت al DLS,‏ روا خمافا ویک لا pes‏ 


VERS ae JES إن‎ RUE KGB نا‎ 44 iy لحكم‎ 


إلى سلطان المسلمین» نصر الله به الدين» وقمع به الكفار 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» Ula‏ نحمد إليكم الله الذي لا إلله 


الا هو» وهو للحمد fal‏ وهو على كل شيء قدير. ونسأله أن fod‏ 
على محمد عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا: 


آما بعد OB‏ الله قد SG‏ بتَضر هذا الدين إلى يوم LB‏ 
وبظهوره علی الدین cals‏ وشهد بذلك» وكفى بالله شهيدًا. وأخبر 
الصادقٌ المصدوق ME‏ أنه لا تزال طائفةٌ من aud‏ ظاهرین على الحق 
لا يضرهم من ple‏ إلى يوم PUL‏ وآخبر آنهم بالناحية 
الغربية عن مكة والمدينة ۰*۳ وهي آرض الشام وما یلیها. 


كما آخبرنا أنه لا تقوم الساعة حتی تقاتلوا"* AB‏ قومًا صغار 


۰۱-۳۸ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم (۱۹۲۰) عن وبان. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر بن 
سمرة وجابر بن عبدالله ومعاوية وعقبة بن عامر وغيرهم أخرج أحاديثهم 
مسلم وأحمد وغيرهما. 

(۳) في حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه مسلم (۱۹۲۵): ١لا‏ يزال آهل 
الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة». 

)٤(‏ فى الأصل: «تقاتل». 

۳۹۹ 


الأعين GS‏ الاّف» ینتعلون Gat‏ كأن وجوههم SE‏ المُطرقۃ'''. 


وأخبر”" أن أمته لا يزالون یقاتلون الأمم حتی يقاتلوا الأعور 
الدجّالَ» حين ينزل عيسى بن مريم من السماء على المنارة البيضاء 
شق دمشق » فیقتل المسلموة: جندة القادم معه من يهود أصبهان 
وغیرهم . 


وآخبر of BE‏ الله يبعث لهذه الأمة على رأس کل مئة سنة مَن 
PSs 548‏ ولا یکون التجدید الا بعد استهدام. 


وقال: #سالت of Gy‏ لا بلط على cul‏ عدوا من غرف 
فیجتاحهم فأعطانيهاء él,‏ أن لا يُهلكهم سنه عامّف فأعطانیها»۲*۱. 


نی dal oda‏ من رحمته بهذه LY‏ وجندها able‏ عبرة» him‏ 

۲ 5 8 1 4 ١ 

ابتلاهم بما یکفر به من خطایاهم» ویقبل بقلوبهم على ربهم» ويجمع 
ی ۶ کے اش Bie‏ 7 : 


)١(‏ آخرجه البخاري (۲۹۲۸) ومسلم (۲۹۱۲) من حدیث آبي هريرة. 

(۷) كما في حديث النواس بن سمعان الذي آخرجه مسلم (۲۹۳۷) وغیره. 

۳( آخرجه أبو داود (EVAN)‏ من حدیث أبي هريرة. 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۸۹۰) عن سعد بن آبي وقاص. 

)٥(‏ يشير بها إلى وقعة قازان سنة ۰7۹٩‏ التي انکسر فیها جیش السلطان الملك 
الناصر أمام التتار بوادي الخزندار» وفتل فیها جماعة من الأمراء وخلقٌ كثير 
من العوام» وأبلوا بلاء حسئا. انظر «نهاية الأرب» (۳۸6/۳۱) و«البداية 
والنهایة» (۷۱۸/۱۷). 

۳۹۷ 


ويُحرّك عزماتهم للجهاد في سبیل الله وقتال الخارجين عن شريعة الله . 
فان هذه الفتنة التى SS‏ وان كانت مُولمةً للقلوب» فما هی 
- ان شاء القن إلا کالدواء الذي پُسقاه اھ العمل لھا 
والقوة. وقد كان في النفوس من الكبّر والجهل والظلم ما لو حصل 
معه ما تشتهیه من Fall‏ لاعقبها ذلك بلاءٌ عظیما. فرحم الله عباده 
برحمته التي هو آرحم بها من الوالدة بولدها. وانکشف لعامة 
المسلمین شرا tie Ue,‏ حالِ هولاء المفسدین الخارجین عن 
شریعة ال سلام وان تکلموا بالشهادتین» وعلم من لم یکن یعلم 
ما هم عليه من الجهل والظلم والتفاق والتلییس والبّمد عن فراع 
کا ومناهجه» Coy‏ إلى العساكر الاسلامية نفو كانت 
مُعرضة عنھم CSN,‏ لهم قلوب" کانت قاسية علیھم: وآنزل الله 
E‏ یہ سمل ہے OD‏ وطابت 
نفو al‏ الإيمان JIG‏ النفوس والأموال للجهاد في سبيل اللہ 
shal (del,‏ لجهاد عدو الله وعدرّهم؛ وانتبهوا من cme‏ > واستيقظوا 
من رفدتهم وحمدوا الله على ما آنعم به من استعداد السلطان 
والعسکر للجهاد» وما جمعه من الأموال للانفاق في سبیل الله . 
Sy‏ الله God‏ على المسلمین الجهاد بالأموال والأنفس والجهاد 
Carly‏ على كل مسلم قادر ومن لم یقدر أن یجاهد بنفسه فعلیه أن 
یجاهد بماله إن ols‏ له مان یسم لذلك» فان الله فرض الجهاد بالأموال 
والآنفس . ومن ES‏ الأموال عند الحاجة إلى إنفاقها في الجهاد. من 
الملوك gl‏ الامراء أو الشیوخ أو العلماء أو التجّار أو الصّنَاعَ أو الجند 
أو غیرهم» فهو داخل في قوله سبحانه اراد CBW OHS‏ 
۲۹۸ 


7 ek rer ys Tue: at 


يرشم بداب اير 2 دوم a‏ 

ا کار کے e‏ ا وشم ندا 
كرد 28 که نو ti‏ اما کم تگزوت NRE‏ خصوصًا ان 

كانت نت الوا من أموال بيت المالء أو آموال أخذث بالربا ونحوه. 


أو لم 355 ass‏ ولم تخرج حقوق اللہ منها. 


وكان النبي BB‏ يحض المسلمين على الإنفاق في سبيل اللہ 
حتى إنه في NE‏ تبوك حَضّهُم وكان المسلمون في حاجة BLS‏ 
فجاء عثمان بن عفان بألف راحلة من ماله في سبيل الله بأخلاسها 
وأفتابها؛ وأغووت خمسين راحلة فكمّلها بخمسين فرسّاء فقال 
el‏ 38 «ما َو Sate‏ ما قعل بعد الیرم 


وذمٌ الله ليلد عن الغزو ضف سورة براءة بأقبح الم حين 
قال: 8 فل إن کا Ray Ith Sur‏ وزج Kitts‏ 7 
رفش GBT A,‏ گار زر EN‏ اک يب كل 
ورسولي وجهاد فی سیلے۔ فتر کے Show & is‏ ار ا دی poll‏ 


al‏ 43 . وقال: إل د متا یھ سر ليما 


74 سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد )۲۷١ /٤(‏ والترمذي (۳۷۰۱) من طريق فرقد آبي طلحة عن 
عبدالرحمن بن خاب السُّلّمى. وفرقد لا یعرف؛ وباقى رجاله ثقات. وله 
شاهد من حديث عبد لوحي بن سمرة أخرجه أحمد (۱۳/۰) والترمذي 
(۳۷۰۲) وحگنہ. 

(۳) سورة التوبة: .۲٤‏ 

۲۹ 


pelea 221‏ 2 که ۳ . 
فمن 35 الجهاد ade‏ الله عذابًا أليمًا JUL‏ وغيره» ونر الأمر 
منه فأعطاه لغیرہء فان هذا الدين لمن دب" عنه . 


وفي الحدیث عن النبي BB‏ «علیکم بالجهاد. فانه باب" من 
روہ ما يُذهب الله به عن النفوس الهم Ray‏ وقال 
Ome‏ «لن بب LH‏ عشر GT‏ من HB‏ وقتالء واعلم أن pal‏ مع 
الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العشر يُسرًا». 


ومتی جاهدت BY)‏ عدوها الف اله ہز قلوبهاه وان ترکت 
الجهاد شغل بعضها ببعض. 


ومن نم الله على الامة آنها قد اجتمعت على ذلك في الشرق 
والغرب» حتی إن المؤمنين من أهل المشرق قد تحرّكث قلوبُھم 
ار لجنود الله وفیهم من نوی أنه يخرج مع العدوٌ إذا sl ee‏ 
م ما أن يقفز عنهم وإمًا أن یوقع بهم. . والقلوب الساعة محترقةٌ 
Beye‏ لنصر الله ورسوله على القوم المفسدين» حتى إن بالموصل 


.۳۹ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) فی الأصل: «أبواب الله». 

(۳) آخرجه آحمد (۳۱۹/۵) عن عبادة بن الصامت . 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه (۲۸۲۷) عن ابن شهاب عن آنس. وأخرجه آحمد 
(۰۲۹۶/۱ ۲۹۹) وآبو داود )551١(‏ والترمذي )1000( والدارمي (۲46۳) 
من طرق عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس . ولیس 
عندهم الا الفقرة الأولى مما ذکر هنا. 

۳۰۰ 


وال وة تال الاک اف Cbs Gls‏ شیم للها مره العا 


١‏ 4 موس ا 5 1 تہ ا و ودع أ ا 
1" کات قاور فت ها زان 1 


وکذلك قدمث 
في GS‏ تذهبُ إلى مصرہ وقد آقامت في بيتهم مدّةّ إلى نصف 


شوال علی ما ذکرت . 

وسواء ألقّى الله بينهم الفرقة والاختلاف وأهلك روساءهم أو 
لم یکن فان الأمر إذا كان كذلك فهذا عون alae‏ من الله للمسلمين. 
وقد اتصل بالداعي أخبارٌ Bole‏ من جهاتِ BS‏ بها بما قد مال مع 
المسلمين من أمراء تلك البلاد حتى من المغولء. ولابد أن السلطان 
يُطالع بذلك من تلك البلادء SB‏ هناك قومٌ صالحون““ ساعون في 
مصالح المسلمين» كشيخ الجزيرة الشيخ أحمد. 

وجاءتنا أخبارٌ مع غير واحدٍ ob‏ الحُرْبندا أخا قازانَ””' قد قَدِمَ 
الروم وهو يجمع العساكر للقدوم. وقدمث بنت Lo‏ كانت مأسورة 
في بيت قازان!”ء وذكرث أحوالاً من الكلام بين OE‏ وأخيه 
الخربندا O35 ably‏ على ذلك Oly‏ الخربندا هو في نية فاسدة 


)1( في الأصل: «قدم». 
(۳) في الأصل: «قزان». 
)٤(‏ كذا في الأصل مرفوعا. 
)0( في الأصل: «قزان». 


للمسلمین» ably‏ تنهاه عن ذلك؛ وهو لا يقبل» ویُوقع بينهم فتنة. 
فليس من الواجب أن يرك نصْر اللہ ورسوله والجهاد في سبیل 
الله إذا کان عدو الله وعد المسلمین قد وقع الب بینهم بل هناك 
يكون انتهاز cde dll‏ ولا Jo‏ للمسلمين أن ينتظروهم حتی يطأوا 
بلاد المسلمين كما فعلوا عام أوّل» SB‏ النبي BE‏ قال: «ما نغزی) 
قوم في عفر دارهم إلا نا 
والله قد فرض على المسلمين الجهاد لمن خرج عن دينه وان لم 
يكونوا یقاتلوناء كما كان النبي BB‏ وخلفاؤه يُجهزون الجيوش إلى العدو 
وان كان العدرٌ لا يَقصِدّهم. حتى إنه لما توفي رسول اللہ BE‏ وكانت 
مصيبته أعظم المصائب؛ وتفرق الناس بعد موته واختلفواء SB‏ أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه جیش أسامة بن زيد الذي كان قد أمّره رسول الله 
پا إلى الشام إلى غزو الضارى؛ والمسلمون إذ ذاك في غاية الضعف. 
فلما رآهم العدؤ فزعوا وقالوا: لوكان عرولاو Big‏ 
ك آر يكو" الشاي لها تسف نه Sil‏ قال العم :بن 1۱ 


لا يَشغلكم مصيبتكم بي عن جهاد عدوّکم"*. وكانوا هم قاصدين 


)\( فی الأصل : «غزا». 

(۲) انظر «النهاية» لابن الأثير (۲۷۱/۳). وهو معروف من کلام علي ضمن خطبة 
له فى «البيان والتبیین» (۵۳/۲) و«الکامل» للمبرد (۳۰/۱) و العقد الفرید» 
(Ve /5(‏ و«الأغاني» )۲٦۷ /۱٦١(‏ وانھج البلاغة» (ص1۹) وغيرها. 

(۳) بياض فی الأصل بقدر كلمة. ولعلها «ضعافا» أو مافی معناها. وانظر عن 
تنفيذ جیش آسامة وما كان فيه من المصالح: «البداية والنهاية» (۹/ ٣۲٤‏ - 
۶ واتاریخ دمشق» (۳۱۵/۳۰). 

.)4۱8/۳( انظر تاریخ الطبري‎ )٤( 

rey 


وکان النبي ييه في مرض رت وھو یقول: ادوا جن سامت 
pete‏ جیش mul‏ لا َشعَله ماهو فيه من البلاء الشدید عن 
مجاهدة العدو . وكذلك آبویکر . 


نامه انیت اح کان ی سا 
طارَ الصيت في تلك البلاد بمَجيء الع فامتلأت قلوب البنجای(۲) 
ce,‏ سی gli‏ يرننوة أن تظهروا زي المسلمين لثلا يُوْحَذُواء 
وفي قلوب Gall‏ رعب لا يعلمه الا اللہ وقد Zh‏ لهم في البلاد 
SLU]‏ كثيرة من الشعیر وغیره» والمسلمون هناك یدعون اللہ أن 
یکون رزق المسلمین . 

وأفل ما بعت على المسلمین أن يجاهدوا عدرّهم في JS‏ عام 
مرق وان ترکوه آکثر من ذلك فقد عَصوا الف ووسولت واستحقواً 
العقوبة» وكذلك )13 تقاعدوا حتی يطأ العدوُ آرض الاسلام . والتجربة 
Jus‏ على ذلك Mails‏ لما كان المسلمون یقصدونهم في تلك البلاد لم 
يزالوا منصورین» وفي توب حمص الأولى والثانية لما مَکَنُوھم من 
دخول البلاد كاد المسلمون في تلك النوبة أن ینکسروا لولا أن نیت 
الله » وجری في هذه المدة ما جری. وما قَصدھم تون ie‏ 


)١(‏ آخرجه ابن إسحاق معلقّا كما في «سیرة» ابن هشام (۲/ )٥٥٦‏ وابن سعد في 
«الطبقات» (۲۹/۲) من طريق الواقدي. 

)1( كذا فی الأصل. 

(۳) في الأصل : «فان» . 


af : 8 ۰ 5 5 + 5‏ 
إلا تصرواء كنوبة عين جالوت والفرات والروم ونحن نرجو Ol‏ 
يستأصلهم الله تعالی ولا حول ولا dh Wag‏ فان البشارات 
متوفرة على ذلك . 

وقد حدّثنا أبي رحمه الله أنه كان عندهم كتاب Gre‏ وقف عليه 
من أكثر من خمسين سنة قبل مجيىء التتار إلى بغداد وهو مكتوب 
من سنین كثيرة» وفي آخره: والتتار يُقلعهم المصريون. وقد رأى 
المسلمون آنواعا من المبشرات بنصر الله ورسولهء وهذا لاشك منه 
ان شاء ال 

وليشت هده النوبة کتلك فان تلك المرة كان فیها gal‏ 
يليق ذکر‌ها عفا الله عنهاء وما فعله الله بالمسلمین كان أحمدَ فى 


3 
- 


حفهم . 
نم لاشك OF‏ الله pad‏ دیئّه وينتقم من أعدائه» وقد قال تعالی: 
کے ےس م2 205 حور 2( سے رما Cor‏ 4 ریق cA Lo See‏ 5 ہے ہہ 
9 ولو دشا الله لانتصر منم ولکن TN‏ بعصضکم بعض والزین فيلو في سيل ail‏ فن 


Sol ES Ae HI LS رن‎ A ee Al Le 
CD KAMER EE Mares مرن‎ 

ثم في الحركة في سبيل الله Fl gl‏ من الفوائد: 

إحداھا”'': طمأنينة قلوب أهل البلاد حتى يعمروا ویزدرعوا(ک 
وإلآ فما دامت القلوب خائفة لا يستقيم الحال. 


)۱( سورة محمد: ۶ - ۷. 
(۲) فى الأصل: «أحدها». 
(۳) في الأصل الفعلان OWL‏ النون. 
٤‏ 


الثانیة : أن البلاد الشمالیة کحلب ونحوها فیها خی كثير ورزق 
عظیم ينتفع به العسکر . 


الفائدة الثالثة : أنه yd‏ قلوب المسلمین فی تلك البلاد من 
الأعران والنصحاء ويزداد العدوٌ رعبًا. ال سک ج 
القلوب» وربما انقلب قومٌ فصاروا مع العدوّء فان الناس مع القائم . 
LI,‏ جاء العسكر إلى الشام كان فيه مصلحة عظيمة» ولو تقدم 
بعضهم إلى الثغر كان في غاية الجودة. 


الفائدة الرابعة: آنهم إن ساروا أو بعضهم حتی يأخذوا ما في 
بلد الجزيرة من الإقامات والأموال السلطانية من غير إيذاء المسلمين 
كان من أعظم الفوائدء وان ساروا قاطنين متمكنين SSF‏ إليهم 
أمراء تلك البلاد من أهل الأمصار والجبال» واجتمعت جنود عظيمة» 
فان غالب أهل البلاد قلوبهم مع المسلمين» USN]‏ من النصارى 
ونحوهم» وإلاً الروافض؛ فان أكثر الروافض ونحوهم من أهل البدع 
هواهم مع العدوّء فانهم آظهروا السرور بانکسار عسكر المسلمين» 
وأظهروا الشماتة بجمهور المسلمين. وهذا معروف لهم من نُوبة 
بغداد وحلب» وہذہ النوبة أيضاء كما فعلَ آهل الجبل الجرد 
والکنرّوان» ولهذا حرجنا في غزوهم لما خَرجَ إليهم العسکره 
وكان في ذلك خيرة عظيمةٌ للمسلمین . 
فإذا كانت BE‏ القلوب هناك وهنا مع هذا العسكر المنصور 
وقد آقامه الله سبحانه وأبّده وأمدّہ بنعمته على محمد وأمته» وقلوب 
العدرٌ في غاية الرعب منه» والله لقد رأى الداعي من رعبهم مالا 
۳۰۵ 


يوصف» حتی إن وزیرهم يحيى قال قَدّام الداعي ومولاي یسمع: 
Joly‏ منکم یغلب ستةً من ھؤلاء وهکذا يُخبر القادمون من هناك 
انهم مرعوبون جذاء فمن نعمة الله على المسلمين أن pete‏ غزاة 
وليس من شريعة الاسلام أن المسلمين ينتظرون عدوّهم حتى 
: ۲ ۱ ۱ 3 
یعدم علیهم» هذا لم یأمر الله به ولا رسوله ولا المسلمون» ولکن 
۾ ۰ ens‏ و 7 
الواجبٌ ps‏ العساکر الاسلامية إلى ثغور المسلمین» فالّه تعالی 
يخلتار للمسلمیہن في جميع الأمور ما فيه صلاح الدنیا والاخرة. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
والحمد لله وحده وض hel‏ یت هر یرت 


جا 


 %‏ كك 


قاعدة في الانغماس في العدوْ وهل يُباح؟ 





بس ما او له 
الحم لله تُستعينه و 7 ذ باللہ من رور شا ومن 
كاك eel‏ من وك اله فلا at‏ ل ومن JL‏ ا ای a‏ 
ون أن لا إل إلا الله » وید أن محمدًا ols‏ ورسوله؛ | bon‏ 


at‏ رو اس cals ct ue‏ وکین بالّه شھیداء 


آنا نع - vt) Carey‏ 1 الیها المومنون عمومّا والمجاهدون 
منهم خصوصاء وان کان" الإيمان لا As‏ الا بالجهاد» كما قال 


تعالی GH APS}:‏ امو peal wil‏ لم کار ۳ الآية . 
ولكن الجهاد 8 a‏ والمنافقین أيه أيضاء LS‏ قال تعالی: « جهد 


Bet 


(2g, Ate 2 


ویکوٹ اج aly Bt‏ كما قال تعن : 7 eA igs‏ 
KAS‏ في سیل EB‏ وگن بغير ذلك ويتفعه» لما ثبت في الصحیحی © 


eee 


عن النبي BE‏ أنه قال : «مَنْ HE‏ غازیا فقد غر ومن aE‏ في أهله 


)١(‏ في الأصل: «إليه»» وهو خطأ. 

)۲( فی الأصل: (جازا۔ 

۳۱( سورة الحجرات : mY‏ 

.۹ سورة التوبة: ۷۳ وسورة التحریم:‎ )٤( 

۱ سورة التوبة:‎ )٥( 

CY)‏ البخاري (۲۸۳) ومسلم CYANO)‏ عن زید بن خالد. 
۳۰۹ 


سے قد dee‏ و sel‏ اليه ety‏ الات HLS‏ 
: «جاهذوا المشركين بآیدیکم وآلسنتکم وأموالكم». وکما 
قال 2B‏ في الحديث op eel‏ بالمدينة لرجالاً ما سرتم 
مرا ولا قطعتم Gols‏ إل كانوا معكم حَبَسَهُم العذر». فهؤلاء كان 
جهادهم بقلوبهم ودعائهم . 

وقد قال تعالى: > یتیالو ین لین ين Sigel PENNE‏ 
ف یل هل نش 1 هر ah seh‏ وا a5‏ شب عل اقرب درم 

وکا ود اللہ الک و و ههه 535 Ee Sys cA Hit‏ مرت جرا عظیما 4 OG be‏ 


وقال النبی یل *۲: cis‏ © على BAB‏ بالحيٌّ کالمجاهد 
فی سبیل الله . 
وقال PLAT‏ «المُجَاهِدٍ مَنْ جَامَدَ 408 فى lal‏ كما قال" : 


)1( آخرجه آحمد (۳/ ۰۱۲ )۱٥١‏ والدارمى (575؟) وأبو داود (۲۰۰۶) 
والنسائی COV ۰۷ /٦(‏ عن أنس بن مالك . 

)1( البخاري (۰۲۸۳۹ 4:۲۳) ومسلم (۱۹۱۱) عن آنس بن مالك. 

(۳) سورة النساء: ۵ 

)٤(‏ آخرجه آحمد /٤(‏ ۱4۳) وأبو داود )۲۹۳٦(‏ والترمذي (VEO)‏ وابن ما 
(۱۸۰۹) عن رافع بن خدیج بلفظ : «العامل علی...». قال الترمذي: 

)0( في الأصل : «الساعین». 

)٦(‏ آخرجه أحمد /٦(‏ ۰۲۱ ۲۲) وأبن ماجه (۳۹۳۶) عن فضالة بن عبید. 

(۷) ضمن الحدیث السابق. وبعضه عند البخاري (۰۱۰ CLEA‏ عن عبدالله بن 
عمرو » وعند مسلم (EN)‏ عن جابر. 

۳۰ 


«المؤمنٌ مَن GT‏ لاس على دمائهم وأموالهم» والمُّهاجِرُ مَن هَجَرَ 
ما هی الله عنه » والمسلم م مَن سَلم المسلمون من لسانه ویّدہ). 


والجهاد في سبیل الله آنواع متعدّدة. ۲.۰ سبيل اللہ ويفرق 
0 23 واتّباع الشّريعة . Ls‏ وش اض Sed‏ هن رسول 

لله we‏ قال : Sad)‏ غژوان : فأکا من ابتفی وجه اش وأطاعغ 
واش الكَرِيِمَةً رات ا5وت e ae‏ کل 
أجر . وأما 3p oP‏ ف وریاءا hanes‏ وعصی الا ماع Lil,‏ في 
الأرض؛ فإنه لم يَرْجع بالکفاف». 


وفي الصحیحین''' عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 
قبن : یا رسول lat‏ الرجل [bls‏ شجاغة fbb Bas pla,‏ ذلك 
في سبيل الله؟ فقال: دمن قاتل لتكونَ كلمةٌ الله هي UE‏ فهو في 
سبیلِ cal‏ وقد قال تحالی: « BIG‏ کی EES‏ یوت الین GB‏ 


وهذه المسألة هي في الرجل أو الطائفة ple‏ منهم آکثر من 
)٦( oo,‏ 
ضِغْفَيْهم”ء إذا كان في قتالهم منفعة للدّین» وقد CLE‏ على mtb‏ 


۳ 


(۱) هنا بياض في الأصل» والکلام بعده غير متصل . 
(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۳۶) والدارمي gly )۲٢٢٢(‏ داود (۲۵۱۵) والنسائي 
(5/ 49 ۷/ ۱۵۵). 
)۳( في الأصل: (یومها . 
)£( البخاري (۱۲۳ ومواضع آخری) ومسلم .)۱۹۰١(‏ 
)0( سورة البقرة: ۱۹۳. 
)٦(‏ في الأصل: «ضعیفهم» تحریف. 
۱۳۱ 


co st 3‏ كالرجل يحمل وَحْدَهُ على US Cie‏ ویذخل فیهی 
ويسم 205 العلماء ذلك الانغماس في العدو ؛ فإنه يَعيبٌ فيهم كالشيء 
9 فيما يَعْمُره. 


وكذلك الرجل Ji‏ بعض رُؤساء الکفّار بین آصحابه؛ مثل أن 
یگب ale‏ 345 ]13 اختلسه» ویری أنه تل ویقتل ٠‏ بقل ول 
والرجل ینهزم أصحابه (plas‏ و حده أو هو وطائفةٌ معه العدق وفي 
ذلك نكاية في العدوء ولکن ییون آنهم OSE‏ 

فهذا كله tie‏ عند عا علماء لیے من أهل المذاهب الأربعة 
وغیرھم ods‏ في ذلك إل خلافٌ Sts‏ وأا الأئمة opel‏ 


كالشافعى وأحمد وغیرھما فقد وا علی جواز ذلك . وکذلك هو 
مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما. 


a‏ ذلك الکتاب والسنة وإجماع سلف الأئمة. 


ما الکتاب فقد قال الله وت لوعت آلا کن ری AOS‏ 7 
ہے ےت ف با لکار VETS‏ وقد 583 أن هين 
نزول هذه الآية al‏ کے ہاج من مكة إلى المدينة إلى 
النبي علد فلحقّه وهو وحده فنثل کنانته. وقال: والله 
لا بای رجل منکم اجوہ . فأراد قتالهم وحده وقال: إن 


A 


Pees ta eel‏ مالي 7 توت ون آدلکم عليه. ثم قَدِمَ 





)١(‏ في pei‏ : «یغتفل»۰ ولعل الصواب ما آثبته أو «یْعتتل». 
(۲) سورة البقرة: ۰۲۰۷ 
۲ 


على الج عد فقال النبي 88 : رہ بح البيع ul‏ ںا 
وروی اس باسناده أن SE‏ حَمَلَ وحدّه على Nas taal‏ 
spl‏ ال دو إلى ihe‏ فقال عمر: کا بل هذا م تن قال 


الله فيه : ted}‏ من وش ری AGHA‏ مامت PsA‏ 
الاد 612 . 


وقوله تعالی: CAH GSH‏ أي بیع نفسه» یال : شراه وباعه 
سوا واشتراه وابتاه سوای ومنه قوله: « 5 يك یں 
درم مَمَدُود 4 ahs‏ باعوه. فقوله : }5 Cis,‏ أي بیغ تفت 
لله تعالی ابتغاء اہو وذلك يكون بأن يبذل نفسه فيما aod‏ الله 
و وی be‏ نه fb‏ . كما قال تعالی : 
Say‏ بت re‏ اش ا کم EIA,‏ 
و ی کی پچ 2۶ھ ن و مھ سے رے وعدا GS 4 fe‏ 4 ره 
or 3‏ م ہے she”‏ می 
ومیل وا SAS‏ ید مر E‏ ای 
بايعتم بد کلک هر ود لمیر es ANY‏ یشوت بذک 
یحو > الس ورک الج ڈو ۰ ZA‏ مروت با لمع روف والکا 515 
عن الڪ ر وا فْظوت دود انور ۰ چپ . 


آ کے of‏ رم 


وهذه الآية وهي قوله : ۵ رن ASI ail‏ 6 م رت لئے تن 


.)۵۲۵ /۲( انظر تفسير الطبري (۲/ ۱۸۲ ۱۸۷) وابن كثير‎ )١( 
. لم آجده في «مسنده». وانظر المصدرین السابقین‎ )۲( 

(۳) سورة یوسف: ۲۰. 

۰۱۱۲-۱۱۱ سورة التوبة:‎ )٤( 


۳۳ 


cel المشتري يسلم إليه ما اشتر تر‎ Of على ذلك أيضاء‎ Ju » Ags 
cb على‎ NB وذلك ببذل النفس والمال في سبيل الله وطاعته» وان‎ 
أن النفس تُقْتل والجواد يُعفّرء فهذا من أفضل الشهادة» لما روى‎ 
BE البخاري فى 9صحیحہا''' عن ابن عباس قال: قال رسول الله‎ 
الصالحٌ فيها 251[ إلى الله من هذه الأيّام يعني‎ foal اما ين یام‎ 
أيام العَشْر . قالوا: يا رسول الله! ولا الجهادٌ في سبیل الله؟ قال:‎ 
دولا الجهاڈ في سبيلٍ الم إلا رجل خَرَجَّ بنفسه وماله ثم لم يرع‎ 
جواده وأهزيق م‎ yaad 1 من ذلك بشيء» . وفي روایة"‎ 


وفي «السنن؟" ۲ عن عبدالله بن ee‏ أن اني MB‏ سل أي ie‏ 
أفضلٌ؟ قال: «طول القيام» . قيل : & الصدقة أفضل؟ قال: «جَهُد 
BG sk‏ الهجرة [افضل؟ قال: «مَن حَجر ما حَوّمَ pate?‏ 
قيل : EB‏ الجهاد آفضل؟] قال: «مَن Dale‏ المشركینَ بنفسه وماله». 
قیل : فا القتل آشرف؟ قال: gar‏ آهریق دمُه وعقرَ جواده». 


we 


وأيضًا فان الله سبحانه قد أخبر أنه مر خليله بذبح ابنه لیبتلیه 
cee e‏ وق | الانسان واه و ا 


)١(‏ برقم )414( نحوه. واللفظ المذکور عند أحمد (۱/ ۰۲۲۶ )۳٣٣‏ وأبي داود 
CY EVA)‏ والترمذي (VOV)‏ وغيرهم. 
(۲) آخرجها الطبرانی فى «الصغیر» (۸۸۹). 
(۳) آخرجه أحمد (۳/ 4۱۱) والدارمی )۱٢٤١(‏ وأبو داود (۰۱۳۲۵ ۱444) 
والنسائي ١ AVE [A ۰۵۸ /٥(‏ 
Fiz‏ 


al‏ ممّا لیس کذلك. 


WE إبراهيم بذبح اينه قُربانًا ليمْتجنه‎ pl سبحانه‎ aly 
عزمه في قتله؛ فان المقصود‎ Glo علم‎ WW ولذلك نسخ ذلك عنه‎ 
Aiea لم يكن ذبحه لکن ابتلاء‎ 


ومحبّة oe‏ نان" فتلوا كانوا eave‏ وان isle‏ كانوا * سعداء. 
كما قال : YE LSE}‏ ای EGET‏ 


وقد قال لبني إسرائيل: « را LS KANE SG‏ 
لگ ORK Le‏ أي BS‏ بعضكم بعضا. فألقَئ علیهم 2 
حتی جَعَل الذين لم يعبدوا العجل يقتلون الذين عَبّدوہ. 

روہ مم ہہس 
عَوَضنا الله" بخیرِ منه وأنفع ؛ "وهو جهاد المؤمنين ين عدو الله وعدوّھم 
وتعريضهم آنفسهم لأن يُقتلوا في سبیله Gul‏ عدوّهم لا بأيدي 

(Wan‏ وذلك أعظم درجة وأكثر أجرًا. وقد قال تعالى: 

7 لو GSH‏ عم آن EH‏ آنشسکم أو آخرجرا بن دترکم ما علو إل 

یل یه ولو ئن لا GINS‏ عط بد لان Ae‏ م ود تیا ay‏ ورد 
اکم ین 2-1 ص تس 2 لی . 


.۵۲ سورة التوبة:‎ )١( 
5 سورة البقرة:‎ )۲( 
۳۵ 


وأيضًا فإنٌ الله آمر بالجهاد في سبیله باللَفْس والمال مع SI‏ 
الجهاد ais‏ القتل» بل acy‏ منه في العادة من القتل . وذمٌ الذین 
ينون we‏ خوف القتل» وجعلهم منافقين» فقال تعالی: # أَلرترَِلُ 
ان قیل طح slant ests SOI‏ وان Shan‏ ا کیب age‏ ال وق 
تم شون اس * إلى قوله: gu a>‏ یو 4 '“. وقال تغالى ' 
ise Sal; }‏ عله دوا الله ين LIS‏ ار وکا EME‏ زا Be‏ 
يتك اذ شرك التنتأر الت AINE MS FN‏ 
من دا ای Soars‏ دن اللہ إن آراد K‏ وها آو آراد ي ا هن 


٢۲ > ا سے سرع صا كما‎ Za 
o دوت الہ ولا ولا وبا ت2‎ 


فأخبر سبحانه أنَّ الفرّار من الموتِ أو القتل لا ینفعء بل BY‏ 

نیٹ وما أكثرٌ مَن يَفرّ فيموت أو FB‏ وما آکثر من 
od‏ فلا يتل" . 

ثم قال : ولو pete‏ لم موا إلا قليلاً ثمّ تموتوا. ثم آخبر af‏ 

ee 7‏ فالفرار من 

طاعته لا ینجْیهم. وآخبر أنه ليس لهم من دون الله وليّ ولا نصیر . 

و ی 

PS مم کے‎ 4A ve Sor ہے‎ 01 

LE SINT قلا نولوھم‎ GS تروأ‎ SHAS YY فقال:‎ KY الموجبة‎ 


VA VY : سورة النساء‎ ۱) 

(۲) سورة الأحزاب: AVVO‏ 

)1( بعده في الأصل بعض OLY‏ السابقة والکلام المذکور في هذه الفقرت 
فحذفناه . 


۳۹ 


ومن بوهم IE Ne 1 979 hee‏ _ فک BS‏ >اء بش 
4 ۳ 


سا 7 ہے (١(‏ 
es‏ وی نیو 4)3 : 


رآ أن الذين يخافون Gal‏ ضرف مهم من الجھاد تافو 
we‏ مرو ی رم 07 2 Ay Of Bes o‏ 
فقال : ظحلثوت a ih‏ ینعم وماشم نک وا Spas‏ 
5 ىوت ODE KM IIIS Neh MEL‏ 


وفي الصحيحين”" عن النبي Be‏ أنّه عَدَّ الكبائر؛ فذكر الشرك 
َال وغقوق الوالدین والشحر والیمین call‏ وقذف المخصتات 
الغافلات المؤمنات. وذكر منها الفرار من BBW‏ في gual‏ 
[و] عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي أنه قال : gly‏ 
المَرء : شخ calla‏ آو mse Be‏ 


وأما ا سوال الله HE‏ على ذلك فمن وجوه كثيرة: 


عدوهم بقدرهم ثلاث مرات أو أكثرء وبدر أفضل الغزوات وأعظمها. 
فعْلمَ أنَّ القوم يُشْرَع لهم أن يُقاتلوا من يزيدون على egies‏ ولا 
فرق فى ذلك بين الواحد والعددء AGS‏ الواحد للثلاثة كمُقاتلة 
الثلاثة للعشّرة. 


۰۱-۱۵ سورة الأنفال:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: 5ه OV‏ 

(۳) البخاري (٢٦۲۷ء )1۸٥۷‏ ومسلم (۸۹) عن أبي هريرة. 

.)۲۵۱۱( داود‎ gly ء)۳٣٣‎ ۰۳۰۲ أخرجه أحمد (؟/‎ )٤( 
۳1۷ 


Lad,‏ فالمسلمون py‏ آخد کانوا تحوا من رح العدو؛ فاٍن 
العدو کانوا BW‏ آلاف أو نحوهاء وکان المسلمون نحو السّبعمائة 
أو GS‏ منها. 

وأيضًا فالمسلمون یوم الخندق كان العدو بقذرمم مات فان 
العدوٌ كان أكثرٌ من عشرة آلاف. وهم الأحزاب الذين 553 |p‏ علیهم 
من قريش وحلفائها وأحزابها الین کانوا حول مكة وغطفان als‏ 
نجدء والیهود الذین لو العهد وهم بنو قريظة جيران أهل المدینة» 
وکان المسلمون بالمدينة دون الألفیْن . 


وآیضا فقد کان الرجل وخدهٌ على عهد النبي BE‏ يحمل على 
العدو Gl‏ من النبي BE‏ وینغمس فیهم ples‏ حتی يُقُتل. وهذا 
كان مشهورا بين المسلمین على عهد النبي BE‏ وخلفائه. 


5 1 ۰ )0 1 و ا 
وفد روی البخاري في صحيحه عن ابي هريره قال : 


رسولٌ الله 8 عشرة رهط Fly Se‏ عليهم عاصم بن ثبت Sola‏ 
جذ عاصم بن عمر بن الخطاب؛ فانطلقوا حتى إذا كانوا HOGIL‏ بين 
عُسْفَانَ ومكة دروا dod‏ من مُذیل يُقال لهم بو GS StS‏ إليهم 
بقريب من مائة رجلٍ رام - وفي رواية: مائتی رجل ۔ فاقوا pat‏ 
حتى وجدوا مأکلهم النر في منزل نزلوه فقالوا [هذا] تَمْر یرب 
فلما Gol‏ بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع - وفي رواية إلى 


& 


فذقد. أي إلى مكان مرتفع - LEG‏ بهم القو فقالوا لهم: 


. برقم (۳۰6۵ ومواضع أخرى)‎ )١( 
۳1۸ 


انزلوا فأَعْطُوا آیدیکم ولکم العَهْدُ والمیثاقء لا يُقْتَلُ منکم أحد. 
فقال عاصم بن ثابت : أيها القوم! ما آنا فلا آنزل على 3 كافرء 
الهم oh‏ نبيّكَ HE‏ فرموهم با فقتلوا عاصمًا في سبعة. 
ونرل إليهم ثلائة ہی سم 0 منهم CEE‏ وزيد بن TBI‏ 
ورجل آخر. فلما استمکنوا منهم أطلقوا أوتار قسیّهم فربطوهم بها. 
قال الرجل الثالث : هذا أو ار والله لا آصحبکم ۰ لي بهؤلاء 
أسوةٌ؛ يريد SB‏ فجَوّروه وعالجوه؛ فأبى OF‏ يصحبهم» فقتلوه؛ 
وانطلقوا بخبیب وزيد بن SU‏ حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. 
فابتاع بنو الحارث بن ple‏ بن نوفل بن عبد منافٍ خیبًاء وكان خبيبٌ 
هو JS‏ الحارث Gn‏ عمرو یوم بدر. ولبث خبيبٌ عندهم أسيرًا حتی 
آجمعوا على قتله. فاستعار من بعض بنات الحارث موسى یسْتّحدٌ 
بهاء فاعارته E825‏ لها وهي WE‏ حتی أتاه [قالت : فوجدثه] 
مُجلسّه فخذه والموسی بيّدِه؛ قالت: ففزغت فَرْعةَ عرفها 
خبیت. فقال: GAT‏ أن bait‏ كنت لأفعل ذلك. قالت : والله 
ما رأیث آسیرا خیرا من خبيب» فوالله لقد وجدته يومًا يأكل as‏ 
من عنب فى ey Aly col‏ اتید ا ی که کو 
وکانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبًا. فلما خرجوا به من الحرم 
ليقتلوه في الجلٌء قال لهي حي دعوني del‏ رکعتین . فترکوه 
ےر مین . فقال : وھ لوا اب سای كر روڈ 
اللهم أخصهم عدداء واقتلهم بدا ولا تبق منهم أحدًا. قال: 


فلشت آبالي حین أفتل مُسْلِمًا 
pe‏ 
۱۹ 


سس 


1 ۱ 
خا‎ 
۰۰ 
١ 
a 


وَدْلكَ فى ذات الإلد Lis ty‏ 
36 علی أَوْصَالِ شلو مُمَرٌّع 
سج بوجو وكان خبيبٌ هو 
س 8 قیل صر 0 i‏ عدت یوم 
تا أله قد تل أن يؤتى بشيء مهن دك ل رل بن 
.ت7 فك گر اع أن کل ات 


فهؤلاء عشرة آنفس قاتلوا أولئك المئة أو المتتین» ولم يستأسروا 
لهم حتى قتلوا منهم سبعة. ثم لما استأسروا الثلاثة امتنع الواحد 

من اتباعھم حتى قتلوه. وهؤلاء من فُصَلاء المؤمنين وخيارهم. 
وعاصم هذا هو جد عاصم بن عمر» وعاصم بن عمر جد عمر بن 
عبدالعزیز''؛ فإِنَّ عمر بن الخطاب كان قد 5 الاس ات شروت 
اعد انا انتا لیم فبینما عمر ذات US‏ 3 یس )3 سمع امرأة 
تقول لأخری: فُومي فشوبي اللبن. فقالت: OL‏ أمير الممنین قد 
نهی عن لك . فقالت : وما يدري آمیر المؤمنين؟ فقالت : لا والله 


(۱) یقصد بالجدین هنا الجدّين للام. 

(۲) بعده في الأصل عبارة لعلها من كتابة أحد القراء على الهامش؛ فدخلت في 
الأصل» وهي: ee)‏ في مراسیل الحسن: أنَّ النبي پل نهی عن (HS‏ 
لأنه يُقْضِي إلى غش لا يَعْلم به المُشْتّري؛ OB‏ البائع ون اق ای الک 
مغشوش ؛ لکنه لا يت يتميّز قدر الغش» ولهذا نهی العلماء عن مثل CLUS‏ 

۳۲۰ 


لا نُطيعه في العلانية ونَعْصيه في السّر. فعلم عمر على [الباب]؟ 
فلما أصبح سأل عن أهل ذلك البيت» فإذا به آهل بيت عاصم هذا 
اج 29 Se E O PE VEE‏ اوہ بیکارت وحن 


وقد رُوي أنه زوّجها ابنه عاصم هذاء وان کان عمر قبل ذلك 
تروّج ابنة عاصم هذا فولدت له عاصمّا ابنه» وصدق عمر بن عبدالعزیز 


وأيضًا ففي السنن عن النبي بي قال: «عجب ربا من رجلین : 
رجل OU‏ عن وطائه من بين SF‏ وأهله إلى De‏ فيقولٌ الله عز وجل 
لملائكيه : انظروا إلى عبدي ار عن فراشه ووطائه من أهله oy‏ 
إلى صلاته Le TE,‏ عندي Us libs‏ عندي. ورجل غرّا في 
سبیل الله فَانْهَرّمَ مع أصحابه» 0 ما عليه في الانهزام وما له 

في المُجوع, فرجع حتی پھر دم . فيقول الله لملائکته : انظروا 
إلى عبدي رتم 155 نیما عندي وشفقا مقا عندي حنی رین 


دمه) . 


فهذا رجلٌ انْهَرَمَ هو وأصحابه» ثم رجع وحده فقاتل حتی قتل. 
وقد آخبر النبي TE‏ الله يَعْجَب منه؛ [و] CAE‏ الله من الشيء يدل 


)١(‏ هنا بياض في الأصل. 

)۲( فی الأصل: «أمیر المؤمنين» . 

(۳) انظر «طبقات ابن سعد» (۵/ ۳۳۱). 

2 آخرجه أحمد (۱/ gly CENT‏ داود )۲٥٦(‏ عن ابن مسعود. 
۳۳۱ 


على عظم قُذرہ als‏ لخروجه عن نظائره يعظم درجته ومنزلته . 
وهذا يدل على أن مثل هذا العمل محبوب لله Behe‏ لا یکتفی فيه 
بمجزد الاباحة والجواز؛ حتى يقال: وان جاز مُقاتلة الرجل حيث 
یغلب على tb‏ أنه بقل فترك ذلك أفضل . 


بل الحديث ید على SF‏ ما فعله هذا dod‏ الله ویرضاه ومعلوم 


أن مثل هذا الفعل (BE‏ فيه الرجل کثیرا أو غالبًاء وان كان ذلك لتوبته 
من الفرار المحرّم» فإنّه مع هذه التوبة جامّدَ هذه المجاهدة الحسنة. 


قال الله تعالی: OES Hy FEY‏ لک bee‏ بعد ما نوا 
شم = ھدوا وص روا ت ربک من بعد هالع فور رہ و حيمر GTS‏ 
وقد قال النبی BE‏ «المُهاجر مَن هَجَرَ ما ۳ الله Pras‏ 


فمن فته الشیطان عن طاعة الله ثم هَجَرَ ما نهی الله عنه وجاهد 


وصبر كان داخلاً في هذه الآية. وقد يكون هذا في Gut‏ عوضا 
عما ol‏ به بنو إسرائيل في شريعتهم لما قُنوا بعبادة Sell‏ پقوله: 
SIGHS >‏ باریم ge AIS‏ 


وقال تعالی: « ولو rns aN‏ سو وت .5555( 


الله اڈ ےکر هم الول آوجدوا أنه CGPS OG‏ الی قوله: 
# ولو آنا CES‏ عم أ اٹ سک او اران a a SS‏ 


(\) 
(۲) 
(۳) 
۹3 


سورة النحل: ۰۱۱۰ 
سبق تخريجه (ص؟۳). 
سورة البقرة: ٤‏ 
سورة النساء: 11-٦٤‏ . 
۳۳ 


وذلك يدل على أن التائب قد يُژمَر بجهاد تعرض به نفسه للشهادة. 


فان قیل : قد قال الله تعالى : » إن کن بسک ع عرو مروت یو 
ماين وان KG‏ یکم یاکه 4 شلا الک امن آل > مروا إلى قوله: 
Bt «‏ خفف الله عکم وعلم الک فيكم Gis‏ نا بی تس و 2 tyke‏ 
یر مین ون یکن ORRIN MSs‏ وقد 4 نا 
به من مصابرة ا في هذه الایة ناسیخ لما al‏ ذلك 
من مصابرة عشرة الأمثال. 


قيل: هذا أكثر ما فيه آله لا تجب المُصابرة لما زاد على الضعف» 
لیس فى الاية أن ذلك لا يتحت é‏ ولا يجوز. 


وأيضًا فلفظ الآية إنما هو خب عن الّصر مع الصّبر» وذلك 
یتضمن وجوب المضابرة للضعف6 ولا یتضهّن سقوط ذلك عما زاد 
عن الضعف مطلقًاء بل يقتضي أن الحکم فیما زاد على الضعفین 
بخلافه. فیکون آکمل cad‏ فإذا کان المومنون طالبین لم يجب 
علیهم أن يُصابروا أكثر من ضعفیهم. وأما إذا کانوا هم المطلوبین 
وقتالّهم قتال وفع عن أنفسهم فقد تجب المصابرة Fe‏ ۷ 
المصابرة ہوم مرو او مع OT‏ العدو کانوا أضعافھم . ٠‏ وذمٌ 
لله المُنْهَزِمِين یوم أحد والمُعْرضين عن الجهاد يوم الخندق في 
سورة آل عمران والأحزاب» بما هو ظاهر معروف. 


. 1١ 1١ سورة الأنفال:‎ )١( 
. في الأصل: «الضعيف» تحريف‎ (۲) 
YY 


وإذا كانت الآية لا تلفي وجوب المُصابرة لما زاد على الضعفین 
في کل حال» ob‏ لا 25( الاستحباب ]5[ الجوارٌ مُطلقًا اڑا وأحریٰ. 


فان قيل: قد قال الله تعالی: ولا موا ERA YER‏ 
وإذا قاتل الرجل في موضع فَعَلَبَ على ظنه fat‏ فقد AN‏ بيده 
إلى التهلكة . 

فلا تاريل en‏ ها علط yh‏ زان المسحابة Ei,‏ 
كرون على من يتأوّل الآية على ذلك» كما ذكرنا SF‏ رجلا Ee‏ 
وخده على العدوء فقال الناس : ألقى بيده إلى التهلكة. فقال عمر 
ابن الخطاب : Ss‏ ولكنه ممّن قال الله فيه : ٭ ws‏ مَن یشری 
تسه ای کا مر ساب OGM‏ 


Lal,‏ فقد روى أبو داود والنسائي والويو من حديث يزيد 
ابن أبي حبيب بعال امل ور من شی عن أسلم آبي عمران قال: 
رونا من المدینة نید المُسطنطينية وعلى الجماعة عبدالرحمن بن خالد بن 
الوليدء sly‏ م shal‏ ظهورهم بحائط المديئة» فحَمَلَ رجلٌ على العدوٌ؛ 
فقال الناس: لا a‏ إلا gall Pail‏ بيده إلى التھلکةء فقال أبو أيوب: 
leg‏ کل امو يار ا و امام رام 
الاسلام قلنا: همق في آموالنا ALA,‏ فأنزل الله عز وجل: 


.۱۹۵ سورة البقرة:‎ )١( 
.۲۰۷ سورة البقرة:‎ )۲( 
آخرجه أبو داود (۲۵۱۲) والنسائي فی الکبری (۰۲۹۹ ۱۰۲۹) والترمذي‎ )۳( 
_* .)۲۹۷۲( 
۲٤ 


» انوا ف سیل اق AES‏ یل اک( . فالإلقاءُ بالأيدي إلى 
التهلكة أن نقیم في آموالنا وتصلکها وندع م الجهاد. قال 7 عمران: 
ا بول ol‏ ابوت بجاهد في سبیل الله حتی ن ا قال 
الترمذي : هذا حدیث صحیح غریب . 


وأبو أيوب من أجل السابقين الأولین من الأنصار قذُرا» وهو 
الذي نزل النبي BE‏ في بيته لما قَدِمَ مهاجرًا من مكة إلى المدينة. 
ورَطه بنو اجار هم خير دور الأنصارء كما أخبر بذلك النبي OH‏ 
وه بالقسطنطينية. قال مالك: بلغني OF‏ أهلّ القسطنطينية إذا 
أجدبوا کشفوا عن قبره فِيَسْتَقُون. 


وقد أنكر أبو أيوب على من جعل المنغمس في العدوّ مُلقيًا 
بيده إلى التهلكة دون المجاهدين في سبيل cdl‏ ضد ما يتوهمه 
هؤلاء الذين يُحَرّفونَ كلام الله عن مواضعه؛ فانهم يتأوّلون الآية 
على ما فيه ترك الجهاد فی سبیل الله . وال إنما هي أمرٌ بالجهاد 
في سبیل اللہ 0 0400080 


والأمر في هذه الآية ظاهرٌ كما قال عمر gly‏ أيوب وغیرهما من 
لت ا وذلك اك الله قال ری ا > ُو فى سیل اه 


4 سء‎ oS “Cale ae ہے‎ 1 


۳ ہے‎ ee Beg hee روع‎ pot ew مه‎ * 
إلى 7 35 یار‎ rie aah رت 9 والفثنة‎ 


)1( سور ۃ البقرة: ۰۱۹۵ 
۳۳۵ 


ت 


& لا کون وک ود و ال رتو |Site Gl of‏ & لین € إلى 
قوله : Shp i>‏ وت aie i Kab Soe te issih‏ 


بِمِثّلِ SEEN‏ ےت ale‏ وش سیل آکہ 
ctl EAS sh MISA ALS‏ 5 43 . 


فهذه الآيات كلها فى 7 بالجھاد فی سبيل الله وإنفاق المال 
فی سبیل ال فلا ماسب ما SLE‏ ذلك من اله Le‏ يكمل به الجهاد 
وان كان فيه تعریض الف للشهادة» إذ الموت doy‏ من وأفضل 
الموت موت الشهداء. فان PME‏ بالشيء لا يناسب ol‏ عن اکماله 
ولکن المناسب لذلك النهي عما يُضل tare‏ والمناسب لذلك ما 
Bs‏ الآية من ll‏ عن المُدوانء SB‏ الجهاد فيه البلاء 
للأعداء ؛ pelos‏ قد لا تقف عند حدود الله بل تتبع بی في 
ذلك» فقال: AGES GH}‏ اک ابیت ASSL‏ 
عن العدوان؛ OY‏ ذلك Hel‏ بالتقوى» والله مع المتقين كما 37 
> من اعت ء ع هر اتا ملك وكا َه وتو ا اللہ 
مع Ge‏ € . واذا كان الله معهم نَصَرَّھم وأيّدَهم على عذُرٌھم 
فالأمر بذلك أيسرء LS‏ یَحصل مقصود الجهاد به . 


Lal,‏ فانه في آوّل الاية قال: ٭ (fils‏ فى سیل Sail‏ وفي 


7 


4 


gee 


آخرها قال: « ونوا کہ 24 Se cll‏ ي * فدل ذلك على ما 
رواه أبو أيوب من )51( إمساك المال والبخل عن انفاقه فی سبيل الله 
والاشتغال به هو التهلکة. 


)\( سورة البقرة: ۰ ۱۹۵ . 
۳۳۹ 


وأيضًا bp‏ آبا آیوب آخبر بنزول الآية في ذلك؛ لم یتکلم فيها 
cal,‏ وهذا من ثابت روایته عن النبي BE‏ وهو the‏ يجب اتباعها. 

وأيضًا فان Well‏ والهلاك لا یکون الا بترك ما آمر الله به أو 
فقل ا تون قاع فاد دزك الاد لتق اروا به AE Hig‏ عله 
by‏ يصدهم عنه من عمّارة الدنياء هلکوا في دنياهم JUL‏ وقیر العدو 
له واستیلائه على نفوسهم وذراريهم وأموالهم» ورده لهم عن 
دينهم » وعجزهم حینئذ عن العمل بالدّين. بل وعن عمارة الدنیا 
وفتور هممهم عن الدين» بل وفساد عقائدهم فيه. قال تعالى: 
ل ولا یراون SE SAB‏ روک عن دمن ان Ae‏ ون یک سكم 
عن دیو یت ووا اوه HEDGE‏ نز ق لان هر 7 0 


ہہ سے a‏ 


(2x24 


OS‏ الا هُمْ Ga‏ کدوک ۰۳۳43 إلى غير ذلك من المفاسد 
الموجودة في کل أمة لا تقاتل عدوها سواء كانت مسلمة أو کافرة. 
ob‏ کل آمة لا تقاتل فإنها تهلك هلاكا عظيمًا باستیلاء العدو علیها 
alice,‏ على ارس ولا sll a‏ ور ك اتاد بعت الهلا بل 
الدنيا كما يُشاهده الناس» وأما في الآخرة فلهم عذاب النار . ۱ 


وأما المؤمن المجاهد فهو كما قال الله تعالى: # فل هل rai‏ 


غ لا sae,‏ الح OES‏ و یس پک أن ANE Raa‏ 2یعَذّاب مت 
Goh 3‏ فر Eanes BIS Faas‏ مرو Soy‏ کے ۲۳ . نا آن 


لخن ۷ بن لا عق تسین :ا gow‏ 7 وإما 


.۲۱۷ سور ۃ البقرة:‎ )١( 
۲ زفق سورة التوبة:‎ 
۳۳۷ 


الشهادة والجنةء فالمؤمن المجاهد إن Ge‏ [حیی] حياة طيبة» وان 
تل فما عند الله خير للأبرار. 

وأيضا فان الله قال في کتابه : JER EG}‏ فى سیل اللہ 
RO iene:‏ وقال في کتابه : و الت رن سبل اھ Fost‏ 
کت ؛ فنهى المؤمنين | أن يقولوا للشھید إنه 
رج یموت فر عن عن الجهاد be‏ من الموت . als‏ 4 أنه حي 
مَرْرُوق؛ وهذا الوصف dey‏ آیضا لغير الشهید من النبیین 
والصدّيقين وغیرهم. لکن Ger‏ الشهید بالنهي لثلا JSG‏ عن الجهاد 
2ھ 

فاذا كان هو سبحانه قد نهی عن تسميته Khe‏ واعتقاده میتا؛ لثلا 
یکون ذلك a‏ عن الجهاد فکیف یسمی الشهادة تهلکة؟ واسم الهلاك 
أعظم تنفيرًا من اسم الموت. فمن قال: قوله « ولا تلقو 4H DEM‏ 
يراد به الشهادة فى سبيل اللہ فقد افترى على الله بهتانًا عظيمًا. 

وهذا الذي يقاتل العدو مع غلبة ab‏ أنه يُقتل قسمان: 

أحدهما: أن يكون هو الطالب للعدو. فهذا الذي ذكرناه. 

والثانى: أن يكون العدو قد طلبه. وقتاله قتال اضطرار. فهذا 
أولى وأوكد. ويكون قتال هذا GI‏ دفعًا عن نفسه وماله وأهله ودینه » 


. ٠١٤ سورة البقرة:‎ )١( 
NVA (؟) سورة آل عمران:‎ 
۲۸ 


كما قال النبي BE‏ «مَن قُتِلَ دود ماله فهو Cet‏ ومن JS‏ دون 
دمه فهو شهید» ومن js‏ دون حرمته فهو شهيد». قال الترمذي: 
[حدیث حسن صحیح. Ly‏ یکون قتاله دفعًا للأمر عن نفسه أو 
عن حرمته. وان غلب على ظنّه أنه «FB‏ إذا كان القتال asd‏ 
المقصود. وامّا فعلا لما يَقُدر عليه من الجهاد» كما ذکرناه عن 
عاصم بن ابت وأصحابه. 


ومن هذا الباب: الذي یکره على AS‏ فیصبر حتی FE‏ ولا 
يتكلم بالکفر؛ فان هذا بمنزلة الذي GLE‏ العدو حتی GE‏ ولا 
يستأسر لهم» والذي يتكلم بالکفر بلسانه [وهو] موقنٌ من قلبه بالایمان 
بمنزلة المستأسر للعدو. OB‏ کان هو الامر ali‏ ابتداء كان بمنزلة 
المجاهد ابتداء . فاذا کان الأول أَعَرٌ الایمان Oily‏ الکفر کان هو الأفضل . 
وقد یکون واجبّا إذا آفضی ترکه إلى زوال الایمان من القلوب وغلبة 
الکفر علیها وهي الفتنة. OB‏ الفتنة Ast‏ من القتل. فاذا كان بترك 
الل يجهل فن الکن باه a gate‏ وبالقئل محضل of‏ 
الإيمان ما لا يحصل بتركه- ترجح القتل Cols‏ تارة ومُستحبًا 
eek‏ وكثيرًا ما يكون ذلك تخویفا به فيجب الصبر على ذلك . 


€ 
1 
a 


قال تعالی : & Hikes‏ عن il‏ لحار تال Baa‏ تال فيه nS‏ 


)1( آخرجه أحمد (۱/ ۱۹۰) وأبو داود CEVVY)‏ والترمذي (۱8۲۱) والنسائي 
)١١7 /۷(‏ عن سعید بن زید. 
)1( زيادة لیستقیم السیاق. فقول الترمذي هو الحکم على الحدیث فقط» وما 
بعده من کلام المولف. 
۳۳۹ 


د کن امه ا رو ہووت 
gg‏ رده و رم re‏ وھ سے رر وے ہر Ase Ge‏ 
تا بن ال و باه ا کی رو معن ويڪ م 


در نٹ ON‏ اف زک عفر a‏ ۳ 


فأخبر أن الكافرين لا يزالون يُقاتلون المؤمنين حتى یردوهم 
عن دينهم. وأخبر ST‏ من I)‏ فمات كافرًا ME‏ في النار. 


ومن هذا ما ذكره الله عن عباده المؤمنين في cals‏ كما قال 
تعالی : ¥ وكَالَ فرعَوّت درو of GET dy Yip eal aoe Gal‏ بل 
رکم آو أن يظهر في ICH ONT‏ © وقال مُوسوت )5 3% بر 
ونم ین JOSIE KES‏ قوله: Bd‏ 
جاء ہم بت ین EES‏ 

وقال تعالی: ‏ قال الا من تور 5525 MAL ES os ST‏ 
yi‏ 4 إلى یی اک أ i‏ له رها من ABI‏ من عبسادوء 
sth Sat;‏ 02 . 


وقال تعالی: « اَفکلما جاک O25‏ يما لا و اشتکم PAREN‏ 
AGS‏ وی نتنلوت )4 . 


)1( سور ۃ البقرة: ۲۱۷۔ 

(۲) سورة غافر: ۰۲۸-۲۲ 

(۳) سورة الاعراف: ۰۱۲۸-۱۲۷ 
)٤(‏ سورة البقرة: LAV‏ 


وقال تعالی: #أهْيِطُوأ سض SF‏ لُکم e‏ 


se مر رر و ہے .سا ميقي رم چ4‎ ates 
یتیس‎ CURSE نهر کا‎ ays BISA pens الله والس نة وبآ و‎ 
. 4) سدور سے ہک‎ an ے‫‎ 24 


ول : 


مر رقام 


را رک 7 ره God LS‏ ذلك ۽ 

وقال 7 « وکو مک آم سیب ر 8 کا رم نم 
“A obit‏ رهم یکو IG‏ سروک الا اک وین یلو 
7 ہم 4 ہے مع ا ae‏ إلى قوله: 


(۳() Bde ہے‎ As و‎ 


دک بماعصوا و کانوا بعتدوت (YAY‏ 


Fe 
وم‎ 
لم‎ 


ae 


وقال تعالی : # فر ا رای ec‏ انوم ٤‏ انار رِ oh‏ آلوفود ت4 إلى 
قوله : * ما یتعلون بالمقمییت شهود 174 . 


7 (ہ 
دروي عا بكي و " عن عبدالرحمن بن آبي لیلی 


عن صهیب أن رسول الله BE‏ قال: Ue ols‏ فیتن كان GSS‏ وكان 
له cate‏ فلمًا GS‏ قال real)‏ إن قد Ca E55‏ إليّ we‏ له 
pe‏ فعت اليه غلاما ale‏ وكان فی طريقه إذا tal, HLS‏ 
فقعد إليه وسَمح کلامّه ۰ فكان إذا آتی الاح مر بالرّاهب B55‏ 


VV سورة آل عمران:‎ )١( 
۱ سورة البقرة:‎ )۲( 
۰۱۱۲-۱۱۰ سورة آل عمران:‎ )۳( 
۰۷-4 سورة البروج:‎ )٤( 
.)۲۰۰۵( برقم‎ )٥( 
۳۳١ 


إليه» فاذا أتى السَّاحرَ ضربّهء فشکا ذلك إلى الرّامب» فقال: ! 
خفت السَّاحرَ فقل : os‏ ای کے 
السَّاحرٌ. فبینما هو كذلك» إذ آتی على lo‏ عظیمة قد حبست 
پت فقال: : البو 0 أفضل م ایب ists Lee‏ 
فاقتل هذه 7 حتی يمضى الناس ۔ فرماها ma‏ ومضی 
الناس . فأتی الراهب فأخبره» فقال له الراهب: أي ES‏ أنتَ اليوم 
آفضل مِنّي» وقد بلغ من آمرك ما أرىء EE. ly‏ فان ابتلیت 
فلا تذل le‏ . وکان الغلام يُبْرِىءٌ الأكمه والأبرص ويُداوي الناس 
[مِنْ] سائر الأدواء. وأصبح جلیسُ الملك کان قد عمي OG‏ بهدایا 
كثيرة. فقال: ما ههنا لك إن أنت OU. Bas‏ إن لا آشفي أحدًا 
نما يَشْفِي الله عز وجل. OB‏ آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمنَ 
باه فشفاهً الله Se‏ وجل . بای اك ات البه كما OS‏ کٹ 
فقال له الملك: مَن رد عليك بَصَرَكَ؟ قال: ربّي. قال: Uy‏ ربا 
غيري؟ قال : ربّي Bos‏ الله. فأخذه فلم يزل diy‏ حتى دَلَّ على 
الخدم فجيء ء پالغلام فقال له الملك : أي 8 بل من سحرك 
ما شر الأكمة رالاریس وتفعل وتفعل. . قال: فقال إني لا أشفي 
el‏ وإنما يَشفي الله Je‏ وجل. فأخذه فلم يزل de‏ حتى Us‏ 
على الراهب . . فجيء + بالراهب؛ فقال له: ارجع عن دينك؛ فأبى . 


Ger 
حتی‎ 


وط میں | eas‏ مد في Gta‏ رأسه» فشقّه وت 


3 رت فشله به حتی رتم AL‏ . ثم جيء 


فشقه 


۳۳۲ 


بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك ؛ فأبى. فدفعه إلى تفر من آصحابه. 
فقال: اذهبوا به إلى جبل کذا وکذاء فاصعدوا به إلى الجبل فإذا بلغتم 
db 553‏ رجَم عن دينه والاً فاطرحوه. فذھبوا به فصعدوا به الجبل 
فقال: اللهمّ اكفنيهم بما شئت. فرَجَفَ بهم الجبل فسقطواء وجاء 
يمشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابُكَ؟ قال: كفانيهم 
له . فدفعه إلى نفر آخر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاجعلوه في 
0 ثم توسّطوا البحرَ فإذا رجع عن دينه وال فاقذفوه فذهبوا به 
فقا 70( اكفنيهم Ly‏ عقت فالكفات بهم السّفينةٌ» > فغرقواء 
oe‏ إلى الملك» فقال له الملك : ما فعل آصحابك؟ فقال : 
کنانیهم ال“ فقال : نك لست بقاتلي حتی تفعل ما Dal‏ به. فقال : 
ما هو؟ قال: إنك تجمع الناسَ في صعيدٍ واحدِء sheds‏ على 
es‏ ند ارد رک 
قل: باسم او رب الغلام» ثم ارم فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني . 
فجمع الناسَ في صعيدٍ واحدٍء Shes‏ على جذع ثم اخ ye‏ 
من کنانته» ثم وضع EN‏ في كبد القوس . ٹم قال: اھر ار 
ادم ثم رماه فوقع السّهم في oy cable‏ يده في cable‏ 
فمات. فقال ات آمنّا Gy‏ الغلام . فأتی الملك فقيل له: 
وتوہ تخد قد واثر OF‏ بك Mis‏ قد آمنَ الناسُ. 
“als‏ ر بالأأخدُود بأفواه السّكك SER‏ وآضرمت فيها النیران؛ 
وقال: مَن لم يرجع عن دينه esol‏ ه فیها أو قيل له: افتحم. ففعلواء 
حتی جاءعت امرأة ومعها صبيٌ لها فتقاعست. فقال لها الغلام : 
يا أمَّهُ اصبري فإنّك على SSSI‏ 
۳۳۳ 


ففى هذا الحديث أنه JS‏ جليس الملك والراهب بالمناشيرء 
ولم ben‏ عن الإيمان. وكذلك أهل الأخدود صبروا على التّحريق 
بالنار ولم ul, ate mace,‏ الغلام Spal als‏ بقتل نفسه لما 
ale‏ أنَّ ذلك وجب ae‏ الایمان في col‏ والذي یصبر [حتی] 


نل أو يحمل حتی fb‏ لاد في ذلك ظهور الإيمان- من هذا الباب . 


وفي صحيح البخاري'' " عن قيس بن ابي حازم عن HE‏ 


۳ 


الارت قال: شکوتا إلى رسول dl‏ وهو موس iy‏ له في Jb‏ 
الكعبة. فقلنا: ألا تَسْتَنْصِدُ لنا؟ ألا تَدْعُو لنا؟ فقال: قد كان ce‏ 
قبلكم SEY‏ الرّجل» فيُحْمَر له في الأرض» فیجعل فيهاء ثم يؤتى 
بالمنشارء تیوضع على رأسه؛ فیجعل نصفين» تل bil‏ الحديد 
شا ون كمه رہ [وما] يَصدّه ذلك عن دينه. ily‏ لیم الله 
هذا الأمرّ حتى SSID Game‏ من te‏ إلى حضرموت لا SEE‏ إل 
الله أو الذئبَ على غنمه ولکتکم تستعجلون) . 


وفي جار رسول A‏ وهو ي 
الکعبة وقد ed‏ م من المشركينَ GAS‏ فقلتُ فقلت : آلا تذعو الله فقَعَدَ وهو 
محم وجهه فقال : «لقد كان من قبلکم bie‏ بأمشاط الحدید) . 


والنبي يك نما قال لهم ذلك آمرًا لهم بالصّبر على أذى الكقّار 
وان LAL‏ بهم الی de‏ القتل LS‏ کما IS‏ المومنین وا 


APY) برقم‎ )١( 


۳۳ 


SE یصبر على الإيمان حتی‎ gE, 
(والحمد لله وحده وصلی الله على سیدنا محمد وعلى آله‎ 
وصحبه وسلم تسليمًا کثیرا وحسينا الله ونعم الوکیل ۔ تمت‎ 


ro 


۶ 


مسالة 
في المرابطة بالٹغور آفضل 


el‏ المحاورة بمكة؟ 





تھب چو اھ لقا آل + 


وھو حسبي ونعم الوکیل 
مسالة 
في المرابطة بالثغور أفضل of‏ المجاورة بمكة شرّفها الله تعالی؟ 
الجواب 


الحمد لله. المُرابَطّة في تُغور المسلمین - وهو المقّام فيها بن 
الجهاد ‏ آفضل من المجاوّرة فى الحرمين باتّفاق أئمة المسلمين 
fal‏ المذاهب الاربعة وغیرهم. وس هذه المسألة من المشكلات 
عند من یعرف دين الاسلام؛ ولکن BAN‏ ظهور البدع في العبادات 
وفساد ot!‏ في الاعمال الشرعیات صار ARS‏ مثل هذه المسألة 
على كثير من الناس» حتی صاروا بُعَظُمون الأماكنَ التي كان 
المسلمون يُحَظّمونها لکونها تُعُورا ظائّین أن تعظیمها لأمور مبتدعة 
في دين الإسلام» فاستبدلوا بشريعة الاسلام بدعًا ما آنزل الله بها من 
سلطان. فإنه یوجد في کلام السلف وحکایاتهم في ذکر غزة 
وعسقلان والاسکندرية Moy OLS bey‏ وفزوین» ومن آمغال 
ذلك ومن وجود الصالحین بها ما يُوجبٌ شرف هذه البقاع . 

ا كان alls.‏ گنها کات ندري eal‏ کاق PIS‏ 
المسلمين يتناوبونها لأجل المرابطة بھاء لا لأجل الاعتزال عن الناس 

۳۳۹ 


وسكنى الغِيْران والکهُوف. أو نحو ذلك مما یظته الجهال أهل البدع 
والضلال. 

ثم df‏ من هذه البقاع ما CLE‏ عليه العدوء أو سَکتّه آهل البدع 
رالشاق ففسد حال calal‏ مثل ما جڑی على لبنان وثخوه. وکون 
المکان ثغرًا هو مثل کونه دار الاسلام ودار الکفر مثل کون الرجل 
مؤمئًا وکافر هو من الصّفات التي تعرض وترژول» فقد کانت مکة 

رھ - أم القری JS‏ فتحها دار کفر وحَرْب Lod‏ الهجرة 
منهاء ثم تخ یر هذا الحكم SB‏ حتى قال Fg‏ (۷ هجرة 
بعد الفتح ولکن جھاڈ Eis‏ وقد کان البیت ipo‏ بأيدي العدو 
تارق وبأيدي المسلمين آخریٰ 

فالئغور هي البلاد المتاخمة للعدو من المشركين وأهل الكتاب 
الى حف العدو آهلها وتحفت ٠‏ آهلها العدو والمرابطة بها 
أفضل من المُجاورة بالحرمين باتفاق المسلمين. كيف والمرابطة بها 
فرضٌ على المسلمين إمّا على الأعيان وإما على الكفاية . 

Ul,‏ المجاورة فلست. ا السلمینه یل العلماء 
متنازعون هل هي مستحبّة أم مکروهة؟ فاستحبها طائفة من العلماء 
من آصحاب مالك والشافعي» Gass‏ آخرون كأبي حنيفة وغیره؛ 
قالوا: لأن المُقَام بها يُقُضي إلى الملك لهاء وأنه لا يأمن من مواقعة 
المحظور؛ فیتضاعف عليه العذاب . ولأنه يضيق على أهل البلد. 


. عن ابن عباس‎ )۱۳٣٣( آخرجه البخاري (۲۷۸۳) ومسلم‎ )١( 
(؟) في الأصل : «يخيفوا»» والتصویب من الهامش.‎ 
کس‎ 


قالوا: وکان عمر يقول عقب المواسم: يا آهل الشام شامکم؛ 
يا آهل الیمن یمنکم. يا آهل العراق [عراقكم]. 

OV,‏ المقیم بها یفوته الحجّ التّام والعمرة الم + فان العلماء 
ری مرو aca‏ تہ سو ےج 
آنواع ee‏ والعمرة. وهم متفقون على أنه آفضل من eral‏ والقران 
ومن الافرّاد الذي یعتمر عقب الحَجّ. 

وأما ما يظنه بعض الناس من أن الخروج بأهل مكة في رمضان 
أو غيره إلى الحلٌ للاعتمار؛ وهو المراد بقوله VBE‏ اعمرةٍ في 
رمضان تعدل 4S‏ 2 حتی ۶ Os glee‏ وغيرهم يُحافظون 
على الاعتمار من 331 الجلّ أو أقصاهُ کاعتمارهم من انیم 
ای یی لیا لها سام حا ثشة» آو من الحدييية 
والجعرانة- فکل ذلك غلط عظیم « مُخالف EU‏ النبویة ية ولإجماع 
الصحابة . فإنه لم يعتمر النبي ‏ ولا آبویکر ولا عمر ولا عشمان 
ولا علي ولا أمثالهم من مكة ebb‏ لا قبلَ الهجرة os‏ ال 
ل يتش أحد A‏ ی ار کید الي اب مرو معد إلا اله 
فقطء فإنها قَدمّت AEE‏ فخاضت: YA‏ الحيض من الطواف 
قبل الوقوف بعرفةء فسألت النبي BE‏ أن يُعمرها بعد Cel‏ ثم 
بعد ذلك بِیّت هذه المساجد التي هناك. وقيل لها: مساجد 


عائشة 


00 أخرجه البخاري QAM‏ ومسلم (۱۲۵3) عن ابن عباس . 
5:١‏ 


Lely‏ عمرة الحديبية فإن النبي jal ie‏ هو وأصحابه من ذي 
الحليفة. ثم حَلُوا بالحدييية لما صِدّهم المشرکون عن البیت» فکانت 
سوہ بت را واوا بتک عاك العلا 
gees‏ وفي ذلك آنزل الله: ol}‏ للع CG‏ 4“ الایات 
باتفاق العلماء. 


LI,‏ عمرة الجعرانة فان النبي BE‏ لما قاتل هوازن Gly‏ حنین 
الذي قال الله فيها: وہ وب تس 
کم SEES‏ رڪم ORS awe IN‏ 
9 رک سک شوه ول یت GH‏ جنودا آرتروهاوعَدب 
ا بے کر ودل جرآه الکھریں KDR MLE BO‏ 
مسا Sak tity‏ نم 29 ۹ . وحاصر الطائف ونصب عليها 
بمنجنيق» ولم يفتحهاء وقسم غنائم حنين بالجعرانةء فلما قسَّمها 
دخل إلى مكة معتمرًا ثم خَرَجَّ منها؛ لم يكن بمكة ESS‏ منها إلى 
الحلّ ليعتمر كما يفعل ذلك من يفعله من أهل مكة. 


بل الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين لم يستحبوا لمن 
كان بمكة ذلك» بل رأوا أن طوافه بالبيت أفضل من خرُوجه لأجل 
الغمرة»: بل کرهوا له ذلك» كما قد طا هذه المسألة فی غير هذا 
3 ۳2 
تق 


.١95 سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: ۲۵ ۲۷. 

(۳) انظر مجموع الفتاوی (5؟/ YEA‏ ۳۰۱). 
:۳ 


والمتصود هنا ST‏ من العلماء of‏ کرة Bay Syed‏ لما ذکر من 
الأسباب وغيرهاء ولکن الجمهور یستحبونها فی الجملة إذا 2555 على 
الوجه المشروع الخالي عن المفسدة المكافئة للمصلحة أو ار اجحة علیها . 


قال الامام آحمد. وقد سّئل عن الجوار بمکت فقال: وکیف 
لنا [به]ء وقد قال النبي tp Be‏ لأحب البقاع إلى اللہ ء وإبّك 
CON‏ إلي»“. وجابر جاوّر مکة» وابن عمر كان يُقيم بمكة 
وقال ایضّا: ما ا العبادة بمکة ال الی البیت عبادة. 


واحتج هولاء بما رواه عبدالله بن عَدِيٌ بن الحمراء الزّهْرِيٌ أنه 
سمع النبي BE‏ يقول» وهو واقف بِالحَزُوَرَةِ في سوق مکة: «والله 
إنكِ لخیژ أرض الله Col,‏ آرض الله [إلى Lal‏ ولولا آئي آخرجت 
منك ما oly, (Cage‏ الامام آحمد May‏ لفظه. والنسائي وابن 
ماجه a,‏ وقال: حدیث حسنٌ صحيح . 


ورواه Ye!‏ | من حدیث آبي هريرة al‏ وعن ابن عباس 
قال قال رسول اللہ لله easy ME‏ من بل وا خف ال ولو لا أن 


قريٍ أخرجوني منك ما سكنت Mah‏ رواه الترهدي” ا تالق 


gle )۱(‏ تخریجه. 
(۲) آخرجه أحمد (4/ ۳۰۵) والنسائی فی الکبری (4۲۵۲) والترمذي (۳۹۲۵) 
وا FONT) pital )۳۲۰۸( ack‏ 
Yeo | ۲(‏ : 
)٤(‏ برقم (۳۹۲). 
EY‏ 


قالوا: فإذا كانت Col‏ البلاد إلى الله ورسوله ولولا ما وجب 
عليه من الهجرة لما كان يسكن الا ّها» عُلِمَ أن المُقام بها أفضل 
إذا لم يُعارض ذلك مصلحة راجحة. كما كان في حق النبي WE‏ 
والمهاجرین؛ فان مُقامهم بالمدينة كان أفضل من مُقامهم بمكة 
لأجل الهجرة والجھادء بل ذلك كان الواجب عليهم» وكان مُقامهم 
بمكة حرامًا حتى بعد الفتحء وإنما Gaby‏ للمهاجر أن يُقيم فيها 
ثلانًا. كما في الصحیحین''' عن العَلاءِ بن الحضرمی أنَّ النبي كلل 
أرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء سه ثلانًا. 


وکان المهاجرون يكرهون أن يكونوا بهاء > لكونهم هاجروا عنها 
وترکوها لله» حتى قال النبي ME‏ في الحديث المتفق عليه" ؛ لما 
عاد سعد بن آبي وقاص؛ وكان eee aloe‏ اع 
فقال : يا رسول [الله]! isl‏ عن ھجرتي؛ فقال : «لعلّك Caled of‏ 
حتی ينتفع بك أقوامٌ» يضر بك آخرون. لکن البائس سعد بن 
خولة» يرثي له رسول الله و أن مات بمكة. 


ولهذا لما مات عبدالله بن عمر بمكة أوصّی أن لا يُذفن ذ في الحرم 
بل یخرج إلى الجلّ لأجل ذلك» لكنه كان يومًا شديد الحرء فخالفوا 
وصیته» وكان قد توفي عام pub‏ الحَجٌاج» poled‏ ابن الزبير by‏ 
لما كان" من الفتنة بينه وبين عبدالملك بن مروان. 


(۲) البخاري )١5965(‏ ومسلم (VIVA)‏ عن سعد. 
(۳) بعده في الأصل: اللناظرین) ومكانها الصحيح بعد ستة أسطر. 
YEE‏ 


قالوا: ولأن في المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها 
ما لا يكون في بلد آخر؛ فان الطواف بالبیت لا يمكن إلا بمكة 
وهو من أفضل الأعمالء OV,‏ الصلاة بها تضاعف هي وغيرها من 
الأعمال. وقد قال تعالی: SHS‏ بطل Sef‏ 7 
حور URS‏ روي أنه ینزل على الت في کل يوم te‏ وعشرون 


رحمة: ستون للطائفین» ار [وعشرون للناظرین کا 

ولهذا قال العلماء: إن الصلاة بمکة أفضل من الصلاة بالثغر» 
مع قولهم: إ٥‏ المُرابَطة بالثغر أفضل وتضاعف السيئات فيه» وإذا 
كان المكان دوّاعی الخير فيه أفُوی» ودواعى الشر فيه آضعف» كان 
plas‏ فيه Grail‏ مما ليس كذلك. 


ولا نزاع بين المسلمين في أنه يُسْرَعٌ قصڈھا لأجل العبادات 
المشروعة فيهاء وأنَّ ذلك واجب أو مُستَحب . وأما التزاع في المجاورة 
ھا كه من ان سد و ا ة كما تقدم. وحينئذ فمن 
كان مياه ها" کو سا (Ls‏ سيئاته فمجاورته فيها أفضل 
من بلد لا يكون حاله فيه كذلك. فأفضل البلاد في حق كل شخص 
حيث كان أبرٌ وأتقیٰء وان أكرم الخلق عند الله أتقاهم . 


ولهذا لما کتب أبو الدّرداء إلى سلمان الفارسى» وکان النبی 
للا قد آخی بینهما» وکان yf‏ الدرداء بالشام وسلمان بالعراق؛ 


(۱) سورة الحح: ۲۱. 


(۲) آخرجه ابن عدي فی «الکامل» /٦(‏ ۲۷۸) عن ابن عباس . واسناده ضعیف. 
Yeo‏ 


& عه 2 7 7 
فكتب إليه آبو الدرداء أن هلم إلى الارض المقدسة. فكتب إليه 
سلمان: by‏ الارض لا 33 UY, sol‏ بس alee Jot‏ 
الصالح”'" . ومقصوده بذلك أنه قد یکون بالأرض المَمضولة من 
يكون عمله صالحًا أو أصلح بما يحبه الله ورسوله. 


وهذا مما ہین أن جنس Ab UT‏ أفضل من جنس المجاورة 
ous all‏ كنا ale Git‏ الاکمة: OG‏ کانت نية المید فی. هد العف 
ونيته في هذا خالصة ولج نکن غم عتضل ھک pina‏ 
فالمرابطة أفضلٌ؛ فإنها من جنس الجهادء وتلك من جنس الحَمٌ 
وجنس الجهاد أفضل من جنس الحج . 


ولهذا قال آبو هریرة: لان أرابط الله في سبیل dl‏ اح الي 
من أن آقوم ليلة القدر عند الھک الاسود. وفي لفظ رواه سعید بن 
منصور في “ter‏ عن عطاء الخراساني عن أبي هريرة قال: 
«ربَاط یوم في سبیل الله حب إلي من أن أقومٌ ليلة القدر في أحد 
المسجدين - مسجد الحرام ومسجد رسول الله BE‏ - ومّن رابط 
أربعين يومًا في سبيل الله فقد استكمل الرباط» . 

وقد قال تعالى : « UI, Ae‏ ومَارة Bic‏ کن 
من SUG Al‏ وہ فى سیل هلان عند و وَأ لا ہی ألم 
لیر( الب Wats ai‏ وجهدها ف سيل ربمم وشم اطم دوج 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ .)۷٦۹‏ وفي الأصل: «عمله صالحا». 
star /۲ :۳ OO)‏ ورواه أيضًا عبدالرزاق في «المصنف» /٥(‏ ۲۸۰). 
:۳ 


۳ ۳ or BBY دورو‎ BIS < ATÊ A 4, 5 
مق 955545 وم‎ AS ارو رب یرهم‎ SN له‎ 


gE a 1 2 


وفي صحيح مسلم"" عن النعمان قال: کک ا وس[ 
الله یو فقال رجل : لا أبالي أن لا ast‏ عملا بعد الإسلام إلا أن 
al‏ الحاج . وال الاخر: إلا أن آعمه سد الحرام. وقال 
آخر: الجهادٌ في سبيل الله آفضل مما قلتم» فزجرّهم عمر بن الخطاب» 
وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله EE‏ وهو یوم الجمعت 
ore‏ إذا Elo‏ الجمعة دخلث hE‏ فيما اختلفثم فیه. فأنزلَ 

ALN ©‏ یا ا الاج وعمارة اید آلرار کمن ءامن goal aah‏ 
BGS ۳‏ سیل الیک الایة . 


rf Gis سض‎ - ote ۰ 

وعن عثمان بن عفان قالء سمعت رسول الله RE‏ یقول : «[ربَاط] 
يوم في سبیل الله خی من آلف یوم Lad‏ سواهٌ». رواه الامام أحمدء 
SLL,‏ وهذا لفظه والترمذي”؟ وقال: dete‏ حسٌ غریب من 
هذا الوجه. وأبو حاتم بن حبان البستي في «صحیحه»"*۲. ولفظ 
الامام uel‏ عن أبي صالح مولی عثمان بن عفان قال: سمعت 


-۱4 سورة التوية:‎ )١( 
.)۱۸۷۹( برقم‎ )۷( 
والترمذي‎ Che ۳۹ء‎ /٦( والنسائی‎ (VO ء٦٦‎ ء٦٦‎ /۱( آخرجه آحمد‎ )۳( 
١ وغيرهم.‎ (VEYA) والدارمي‎ (TAY) 
(EVA) برقم‎ )٤( 
.vo /\ (0) 
۳:۷ 


عثمان یقول على المنبر: اٹھا الناس! إن كتمتكم حديثاً سمعته من 
رسول الله BE‏ كراهية تفرقكم ge‏ ثم بدا لي أن أحدّثكم» ليختار 
I‏ 5 لنفسه ما بدا له» سمعت رسول الله BE‏ یقول : ي 
سبیل al‏ خير من آلف یوم فیما سواہ من المَنَازل» . 


فقد بیّن لهم عثمان هذا الحدیث مع کونهم کانوا مقيمين عنده 
بالمدينة النبوية؛ Glee‏ فی المسجد الذي قال فيه BE‏ «صلاةٌ 
یی اه شوم اس ہلت لیو راس السا ال 
المسجد الحرام)”'" . 


doy‏ ذلك على أن تضعيف الصلاة لا يقاوم تضعيف اليوم الذي 
يعم جميع الأعمال» Ob‏ الجهاد يقاوم ما لا يمكن المُداومة عليه 
من صيام وقيام. كما في الصحیحین"" عن أبي هريرة قال: قيل: يا 
رسول الله! ما Jas‏ الجهاد في سبیل Sail‏ قال: ١‏ لا تَسْتطيعون». 
قال : فآعادوا علیه مکتین أو لاا کل ذلك یقول: «لا تستطیعون». 
قال في الثالثة : {for‏ المجاهد في سبیل الله fas‏ الصّائمٍ القائم 
القانتِ بآیاتِ الله لا یر من صيام ولا صلاة حتى یرجم المجاهد 
في سبیل الله». هذا لفظ مسلم. 


ولفظ البخاري ۳: Jew te‏ إلى النبي BE‏ فقال: ob‏ على 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۹۰) ومسلم )١1795(‏ عن أبي هريرة. 
)۲( البخاري (۲۱۷۸۸۷۵۸) ومسلم (۱۸۷۸). 


(۳) الموضع المذكور. 
۳:۸ 


عملي يَعْدِلُ الجهاد؟ قال: لا أجذه. قال: «هل تستطیع إذا EA‏ 
المجاهدٌ أن JAG‏ مسجدك فقوم BBY‏ وتصوع لا تُفْطِرَ؟2 قال : 
ومن یستطیع ذلك؟ قال pl‏ هريرة: jf‏ فرس المجاهد ی في 
طوله فيكتبٌ له حسناتِ . 


وفي الصحيحين”'' عن أبي سعید الخدري أن رجلاً أتى النبي 
لا فقال: gi‏ الناس أفضلٌ؟ فقال: «رجلٌ مجاهد في سبیل الله 
بماله ونفسه». قال: ثم من؟ قال: الم رجل OF‏ شغب من 
الشعاب يَعْبُدُ ری ويَدَعٌ الناس من شره». . لفظ مسلم. 


وقد جاءت النصوص الصحيحة الصريحة بفضل الجهاد على 
Fergal‏ کما في الصو ۲۳ عن آبي هريرة قال : سئل رسول الله 
Be‏ أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمانٌ db‏ ورسوله». قیل: ثم 
ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». قيل: ثم ماذا؟ قال: GOD‏ مبرور6. 

وفي الصحيحين”" آیضا عن آبي ذر قال: قلت: يا رسول Nail‏ 
أي الاعمال أفضلٌ؟ قال : «الإيمان با والجهاد في سبیله». 

فهذا موافق ما دل عليه القرآن من تفضیل الجهاد على الحَجّ. 
وقد روي : «غزوة لا قتال فیها آفضل من سبعین GR‏ وهذا لا 
یناقض ما في الصحیحین""" عن ابن مسعود قال سألت رسول اللہ كَل 


.)۱۸۸۸( البخاري (۲۷۸۲) ومسلم‎ )١( 

(۷) البخاري (٢۲ء‏ ۱۵۱۹) ومسلم (۸۳). 

(۳) البخاري (۲۵۱۸) ومسلم (۸4). 

(AO) البخاري (۵۲۷) ومواضم آخری) ومسلم‎ )٤( 
۳:۹ 


أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة لوفتها». قلت: ثم أي؟ قال: 4 
الوالدين». قلت: ثم أي العمل أفضل؟ قال: «الجهادٌ في سبیل 
الله . حدّثني بهن رسول الله BE‏ ولو استزدته لزادني. 
Sp‏ هذا الحديث أيضًا day‏ على فضل الجهاد على الحجّ وغيره. 
Ul,‏ الصلاة فإنها قد تدخل فى مُسَمَّى الإيمان. كما فى قوله  :‏ وم 
كن ال یضیع ERE)‏ قال البراء بن عازب وغیره"): صلاتکم إلى 
بيت المقدس؛ إذ هی بمنزلة الشهادتين فى آنها لا تسقط بحال» 
ولا ينوب فيها أحدٌ عن cel‏ ويدخل بها في الإيمان» وقد جاءت 
3 ۰ (۳( - و - شر ٠ aie‏ 
ثم في صحیح مسلم" عن ple‏ قال: قال رسول الله کل : 
و۶ 
«ليس بین العبدِ وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة» . 
وفي السنن عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله HE‏ 
«العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر». رواه الامام 
أحمد وابن ماجه والترمذي اا وقال: حديثٌ حسن صحيح 
غريب . أطلق الكفر على جاحد الصلاة . 


. ٠٤١۳ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) انظر تفسير ابن كثير (۱/ 1۲۷). 

AY) برقم‎ )۳( 

)۲۳۱ /۱( والنسائي‎ )۲٦٢٢( والترمذي‎ )۳۵۵ ۰۳۰ /٥( آخرجه آحمد‎ )٤( 
.)۱۰۷۹( وابن ماجه‎ 

)٥(‏ هذه الجملة جاءت فى الأصل بعد آية ### وَقَضَئ ربك . ۰.۰.۰ ومکانها هنا. 
والجحود: إنكار الشيء مع العلم به: 

Yor 


وفي الترمذي” © عن عبدالله بن شقيق قال : کان أصحاب محمد 
لا دون Get‏ من الأعمال S33‏ کفر الا الصلاة 


cade el 7 27 oe وفي البخاري‎ 


وعن غير واحد من الصحابة والتابعين 7 ؿ9 
الصلاة فقد كفر. 


فهذه الخاصية التي للصلاة تقتضي أن تدخل في قوله: Olay)‏ 
cal‏ وجهاد في سبیله ثم حج مبرور». 
وکذلك بر الوالدين قد قُرِنَ Gry Lg‏ اللہ في مثل قوله: 
01000 وس ale‏ > وی رل سبدو لَه 
26 ویالولدن Pg] Eis)‏ وکما في الميفييدين' الخدت 2 کے 
ye 7‏ 3 من تسب وان دق ومن AN‏ إلى غير آبیه فقد كفرء 
ولا ربوا عن آباتکم. فانه کف بكم أن ترغبوا عن OUST‏ 


)١(‏ برقم (۲۲۲۲). ووصله الحاكم في «المستدرك» (۱/ ۷) عن عبدالله بن شقيق 
عن أبي هريرة قال . 
(۲) لم أجده عنده. وقد آخرجه مالك في «الموطأ» )٠٤ -۳۹ /١(‏ عن المسور 
(۳) سورة لقمان: 5 
)٤(‏ سورة الإسراء: ۲۳. 
)٥(‏ هذه مجموعة أحاديث ذكرها المؤلف في سياق واحدء أخرج بعضها أحمد 
Yo\‏ 


وان کان Wis‏ فیمکن أن یقال: إن هذا دخل فی مسمّی الإيمان 
آیضا آو یقال: بر الوالدین انما یجب علی من له والدان؛ فذکرهما 
فی حديث ابن مسعود ؛ oy‏ ابن مسعود كان له والدة؛ فعان ذلك 
حکم مَن حاله کحاله. Ul,‏ حيث لم یذکرهما فذکر ما يعي من 
الأعمال؛ فیدخل فيه من لیس له آبوان. 


ثم الجهاد إذا صار Goth‏ عين كان أَوْكّد من مُطْلّق بر الوالدین 
فیجاهد في هذه الحال بدون إذنهماء وان کان عليه أن یقوم بما 
يجب عليه من برهما المتعیّن cade‏ وان ols‏ لا یجاهد إذا لم یتعیّن 
عليه إلا باذنهما . 


Ll,‏ الصلاة فاذا تعارضت هي والجهاد المتعیّن فانه fad‏ کلاهما 
بحسب الامکان. LS‏ في حالة GIT‏ الحفیف والخوف الشدید. 
قال تعالی AGH AAG aN Sas  :‏ زع © 
إن فم فا لا F‏ یب ۹ . قال تعالی : > os‏ فلس Sole‏ جتاح أن (pas‏ 
و هن جر ی all‏ کر ..# ای قوله : ولا کت فم 


Perse pc خدوا ایہم‎ NARs عك‎ ts که م‎ ib cas هم‎ Ect 
re + KES ر رصم ےے۔ کت‎ 
ار مار امک‎ <2 3 ٠ ولتاتِ طاینه‎ phi من‎ ro 


یحو ee oe‏ ود Saul OME IE Geil‏ 
گم رر سے سے رص ص سے 


وَأمَتَعیھ KC ies‏ مل اة وَلَاجْنَحَ seers‏ إن کان یکم آدی ین 


عن ابي ذرء والبخاري (1۸۳۰) عن ابن عباس» والبخاري CVA)‏ ومسلم 
CY)‏ عن أبي هريرة. 
)١(‏ سورة البقرة: ۲۳۸۔۲۳۹ . 


Yor 


فی ام لل بالجمع بين الواجبين - الصلاة والجهاد - لکنه 
خفف الصلاة فى الخوف من صلاة ال من ؛ بإسقاط ا ی 
الأمن. وإباحة ہت 


وصلاة الخوف قد استفاضت بها السنن عن النبى BE‏ وذكرها 
الأئمة کلهی وقد صح عن النبي ME‏ أنه صلاّها على وجوه متعددة. 

وأما حال المُسايفة فللفقهاء ثلاثة أقوال: 

آحدها: وهو قول الجمھور؛ أنهم يُصلون بحسب حالهم مع 
المقابلة ؛ وهذا مذهب الشافعی وغیره وظاهر مذهب احمد . 

والثاني : آنهم يُؤخرون الصلاة؛ وهو قول gl‏ حنيفة. 

والثالث : آنهم 58 09 بين الأمرين وهو آحد الروایتین عن أحمد. 

وقوله تعالی : » delays‏ الس لوت والسَکلوة LG‏ وفوموا و 


وه ہے6 


نتن د © لن 25 ولا آز COS‏ مع ما قد Gd‏ في الصحیہ!'' عن 
رسول اللہ گلا آنه قال عام الخندق : «شَعَلُونا عن الصلاة الا 


. ۳_1١۱ سورة النساء:‎ (۱) 
Yor 


صلاة العصر حتى غربت الشمس» ملا الله آجوافهم وقبورهم نارا»؛ 
قد BEI‏ به وبغيره على أن تأخیر الصلاة في حال الخوف منسوخ 
بهذه الایة . 

وأجابوا بذلك be‏ احتج به من جوز الأمرين من قوله ی في 
الحديث المتفق عليه" عن ابن al jee‏ قال: «لا بصلدة pa Sl‏ إل 
في بني قُريظة), صَلَى يوم في الطریی الام يرد ما تفويت 
الصلاق A‏ وم الصلاة حتی وصلوا إلى بني ta‏ وقد فاتتهم 
الصلاة؛ فلم یف النبي ME‏ واحدة من الطائفتین . فهذا الحديث 

AYE 5 [af] : في جواز الأمرين» لکن قال أولئك‎ BS 

فقد تبین أن الصلاة لما كانت USGI‏ من الجهاد؛ فانها عند مُزاحمة 
الجهاد لھا Cel‏ حتى لا تفوت مَصلحة الجھاد وقد يحصلٌ من 
الفساد بترك الجهاد Gay‏ الضرورة ما لا يُمكن تلافیه . 

وهذا أيضا کالحج وان كان دون الصلاة باتفاق المسلمین . فاذا 
تضیق وفته وازدحم هو والمقصود. مثل أن یکون pel US‏ وهي 
ليلة عرفة ذاهبًا إلى عرفة؛ LS Ob‏ صلاة 22 فاته الوقوف» Oly‏ 
سار SI‏ عرفة قبل طوع الفجر فانته الصلاة. فللفقهاء ثلاثة أقوال: 

قیل: plat‏ الوقوت؛ OY‏ علیه من تفویت الحج شرو ie‏ 

وقیل: بل يُقدّم الصلاة (GY‏ آوکد. 


)١(‏ البخاري (۰۹67 4۱۱۹). وعند مسلم (۱۷۷۰) «الظهر» بدل العصر . وانظر 
کلام الحافظ عليه في «الفتح» (۷/ ۰4۰۸ 4۰۹). 


Fog 


وقیل: بل يأتي بهما جميعاء La‏ بحسب الامکان صلاة لا 
تقوته الوقوف. وهذا JOST‏ الاقوال .وهو قول طائفة من أصحاب 


والعلماء متفقون على أن الخائف المَطلوب hat‏ صلاة خائف . 
LG‏ الطالب فتنازعوا cad‏ وفيه عن أحمد روايتان: إحداهما أنه 
ی :شا اة الشرف» MoS)‏ فى الخدت التی Hal lg‏ 
السنن als‏ اوا ع زا ين اسر فان gt‏ رسول اللہ پا 
إلى He‏ بن سفیانٌ اذل وكان نحو i‏ وعرفاتِء فقال: 
اذهب aE‏ قال: فرأيئه وخضرّت الصلاة صلاةٌ العصر فقلت : 
إني أخاف أن كروي وییته نا of‏ )24 الضلاة . فانطلقّتُ آثشي 


وأنا امن 7 ایماء نحوه . . فلما دنوت منه قال لي : کو آنت؟ 
ع > So‏ 


قلت: Geo‏ من العرب بلغني AE‏ تَجْمَع لهذا الرجل» Send‏ في 
SNS‏ قال: اي لفي A‏ فمشیت معه ساعةء حتی إذا اَی 


علوته بسيفي حتی 35 


ومن قال هذا القول راعی أن مصلحة الجهاد مأمور بها أيضاء 
فلا يمكن تفويت إحداهماء وإن لم يكن من تفويت الجهاد في هذا 
الوقت مفسدة ظاهرة كما أنه ليس في تأخير الصلاة مفسدة ظاهرة. 
ولو كان تكميل الصلاة VA‏ على الجهاد لكان ینبغی أن يترك 
الجهاد إذا علم أنه LY‏ فيه من تحقيق الصلاة. ۱ 


.)۹۸۳ وابن خزيمة (۹۸۲ء‎ CVE) داود‎ gly )595 /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
Yoo 


فلما ثبت بالسنة المتواترة أن الجهاد يفضل مع العلم بأنه يقصر 
فيه الصلاة al‏ العمل الذي هو قصر العدد pad Of‏ العدد سن 
السَفَر pa ul,‏ العمل فسنة الخوف . ولهذا إذا Se‏ الأمران 
شرع § القصر المّطلق» كما في قوله: Cae,‏ في BN 1١‏ فلس ee‏ 
نا آن م We‏ من yt‏ إن Ads‏ أن , یتک ار ان OBS‏ وال غا 
ظاهرها؛ فان القصر المطلق المتضمن لقصر العدد وقصر العمل 
إنما يكون مع الأمرين. وقد OS‏ السنة أن مجرد الخوف hed‏ قصر 
العمل» ومجرد السفر يفيد pad‏ العدد. 


فهذا کله مما یپین آن الصلاة وإن كانت آفضل الاعمال فإنها إذا 
عد عدر بت ea‏ و 


ly 5‏ لت مد و 2 وه اتا (peat‏ له ترا kis‏ 
PRE ee‏ فآمر بالثبات والذكر معاً. 


وكانت السنة على عهد رسول الله پل وخلفائه وأصحابه وخلفاء 
بنی أمية وکتیر من خلفاه بی العبامن أن ای الحرت هو آمیر الصلاء 
في المقام والسفر جميعًا. 


وما ذکرناه يبين بعض حكمة کون النبي BE‏ والمهاجرین کان 
مقامهم بالمدينة آفضل على آحد قولي العلماء؛ فانهم کانوا بها مهاجرین 


(١)‏ سورة النساء : اہ_- 
(۲) سورة الأنفال: ٥‏ 
Yor‏ 


مجاهدین مُرابطین بخلاف مکة. 

وهذا حيث كان الانسان WIS‏ كان أفضل من المقام بالحرمين» 
على مكة وكراهية الانتقال منها ‏ لما سئل عمّن نذر وهو مقيم 
بالمدينة Gh‏ الثخور كالإسكندرية وغیرہء أجاب: ob‏ عليه أن يأتي 
الثغور؛ OY‏ المرابطة بالثغور أفضل من مقامه بالمدينة. وما زال 
خيار المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم من بعدهم من 
الأمراء والمشايخ يتناوبون الثغور لأجل bE‏ وكان هذا على 
عهد أى بكر وعثمان أكتن حتی كان عدا Pop‏ وغیره مرابطين, 

2 & & ov 

وکان عمر مَنْ tly‏ عن أفضل الأعمال إنما alg‏ على الرّباط 
والجهاد. كما سأله عن ذلك من calle‏ کالحارث بن هشام وعکرمة 
بعد هؤلاء إلى خلافة بني أمية وبني العباس . ولهذا يُذْكرٌ من فضائلهم 
وأخبارهم في الرّباط أَمُور كثيرة. 


وكانوا على طريقتين : 


إحداهما: أن يُرابط كل قوم بأقرب الُغور إليهم» ویقاتلون من 
Ate 7‏ کے Bee 4 nee‏ رھ رسك ے 01 ۶ 

يليهم. کقوله : EP‏ الین منوا قیلوا الست بوتکم یرت الکفار 4 . 

وهذا اختیار أكثر العلماء کالامام أحمد وغيره» ولهذا کان أصحاب 


)١(‏ كذا فی الأصل بدون ذکر الأب. 
(؟) سورة التوبة: ٠١۳‏ . 
Yov‏ 


مالك كابن القاسم ونحوه یرابط "؟ بالثغور المصرية. 


والطريقة الثانية: یجوزون الرباط بثغور الشام ونحوها Ly‏ فيه 
قتال النصاری . فکان عبدالّه بن المبارك eas‏ من = اسان فيُرابط 
بثغور الشام وكذلك إبراهيم بن أدهم ونحوهماء كما كان يُرابط 
بها مشايخ الشام كالأوزاعي وحذيفة المرعشي ويوسف بن أسباط 
وأبي إسحاق الفزاري ومخلد بن الحسين وأمثالهم. وكان المسلمون 
قد فتحوا قبرص في خلافة عثمان» وبقيت تحت حكمهم أكثر من 
ثلاثمائة سنة. وكانت «سيّس» ثغر المسلمین» و«طرّسّوس» كانت 
من أسماء الثغورء ولهذا SH‏ في كتب الفقه المُصّكّفة في ذلك الوقت» 
وتولى قضاءها أبو عبيد الإمام وصالح بن أحمد بن حنبل وغيرهما. 


وكان ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم يقولون: إذا اختلف 
الناسُ في شيء فانظروا ما عليه أهل CAI‏ فإن الحق معهم؛ لأن 
الله تعالى يقول: # Gall‏ ھدوا IC‏ دنهم سبلا gee tine‏ 


وبالجملة إن السّكن بالثخور والرباط والاعتناء به أمر عظيمء 
وكانت الثغور معمورة بخيار المسلمين علمًا وعملاًء وأعظم البلاد 
إقامة بشعائر الإسلام وحقائق الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وكان كل من أحب التبتل للعبادة والانقطاع إلى الله وكمال 
Sayan‏ الم یا ad‏ بعل على الثغور. 


)1( کذا في الأصل بصيغة الافراد. 
(٢(‏ سورة العنكبوت : ۹ . 
o۸‏ 


وانما 7 من اختار الرباط بثغور النصارى للحديث الذي فی 

سنن أبي Pash‏ عن ثابت بن قيس قال: جاءت امرأة إلى النبي يك 
ال لیا أ او رهي مق نال عن اه وهو مقتولء فقال لها 
بعض أصحاب النبي كله: جنت تسألین عن اينك وأنث متتقیڈً! 
فقالت : [إن] زا انی فلك 7 خیائی> فقال رسول الله ME‏ 
«ابنك له 1 شهيدين» . قالت: ولم ذاكَ؟ قال: «لأنه a‏ أهلٌ 
الكتاب» . 


وهذا بعض [الأخبار التي] تبين فضيلة SS‏ الشام؛ فان آهل 
الشام ما زالوا مُرَابطين من أوّل الاسلام لمُجاورتهم النصارى ومجاهدتهم 
له فكانوا مرابطين مجاهدين لأهل الكتاب. ولهذا فضّل النبي 
كل re‏ على جُنْد اليمن والعراق؛ مع ما قاله في أهل اليمن”" . 
ا عن النبي BE‏ أنه قال: Sp)‏ ستجتّدون 
آجناها؛ wees‏ بالشام وجندّا ost‏ وجندا بالعراق»» قال : فقلت يا 
رسول لله! خر لي. فقال: Ger‏ بالشام فانها خيرة الله من 
ear asl‏ إليها خيرته من عباده. فمن أبى فلیلحق بیمنه 
وليسق من غُذّره فان الله قد تكمّل لي بالشام وأهله». قال الحوالي: 
ومن يتكفل الله به فلا ضيعة عليه . 


.)5584( برقم‎ )١( 
أخرجه البخاري (4۳۸۸) ومسلم (۵۲) عن أبي هريرة.‎ )۲( 
عن عبدالله بن‎ (YEAT) وأبو داود‎ )۲۸۸ ۰۳۳ /۵ ۰۱۱۰ /٤( آخرجه أحمد‎ )۳( 
حوالة.‎ 
۳۹ 


وفي سنن آبي Mosh‏ آیضا عن عبدالله بن عمرو عن النبي BE‏ 
أنه قال: «إنه سَبَكونٌ هجرة بعد همجرت فخيارٌ Jal‏ الارض res‏ 
ale‏ إبراهيم» ويبقى في الارض شرار* أهلها تلفظهم أرضوهم ؛ 
pal dl‏ نفس الرحمنء تحشرهم SUI‏ مع القرّدة والخنازير». 

وفي صحیح مسلم''' عن النبي BE‏ قال: «لا یزال أهل Sil‏ 
ظاهرین) . 

قال الامام آحمد: آهل الغرب هم آهل الشام. يعني: ومن 
يغرب عنهم؛ فان التغريب والتشريق من الأمور النّسبية» والنبي گلا 
تكلم بذلك وهو بالمدينة النبوية» فما تغرب عنها فهو غرّب المدينة» 
LS‏ أن Ole‏ والركة و رتا CAS‏ سکن 

والكلام في هذا ونحوه يطول ويَتَعَذّرِ بحیث لا تحتمله هذه 
الفتوی» لکن هذه الأمور المُتَيّسَرة تعود إلى أفضل الأحوال: الإيمان 
بالله ورسوله والجهاد في سبيله كما ثبت ذلك بالنصوص . وقد قال 
تعالی : 8 اما الموینورت BiH‏ ءامنا أ ail‏ ورسولی. شم لم رابا وه دوا 


جم د 


09 ےک ھا ہے کے‎ ys 
CS الروت‎ DAMN في سیل الو‎ eth بأو لهم‎ 


فالجهاد تحقيق کون المؤمن Haze‏ ولهذا روى هش 
صحيحه”*' عن النبي یا أنه قال : cp)‏ مات ولم 3S‏ ولم يُحَدٌ 


.)۲۸۲( برقم‎ OY) 
(VAYO) برقم‎ )۲( 
.۱۵ سورة الحجرات:‎ )۳( 
.)۱۹۱۰( برقم‎ )٤( 


نفسّه بالغزو مات على شغبة من نفاق». 

وذلك أن الجهاد فرضٌ على الكفاية» فیّخاطب به جميع المومنین 
عمومّا» ثم إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. ولابد لكل مؤمن 
من أن يعتقد أنه مأمورٌ به. وأن يعتقد وجوبه وأن يعزم عليه إذا 
احتیح إليه» وهذا يتضمن تحديث نفسه بفعله. فمن مات ولم يغز 
أو لم يُحدّث نفسه بالغزو Gall‏ من إيمانه الواجب عليه pik,‏ دلك ؛ 
فمات على شعبة نفاق . 

فإن قيل: فإذا كان الجهاد أفضل من الحج بالكتاب والسنة فما 

معنى الحديث الذي )85 عائشة أم المؤمنين قالت: يا رسول الله ! 
أرى الجهادَ أفضلَ العمل أفلا تُجاهِدٌُ؟ قال: 35h‏ أفضلٌ الجهاد: 
حح ا ورواه السا وفيه: ألا نخرج 
تجاهد مَعك فإني لا أرى See‏ أفضل من الجهاد. قال: «لاء ولكن 
أَحْسَن الجهاد وأجمله حجٌ البيت حج مبرور». 

قیل : انل الجهاد للنساء Be‏ مبرور. فأخبرها لبي بل أن 
أفضل الجهاد للنساء حج مبرور. وكذلك جاء UGE‏ رواه النسائی 
عن آبي هريرة» عن النبي BE‏ قال: «جهاد الکبیر والصغیر والضعيف 
والمرأة: الحج والعمرة». وفي حدیث SO pT‏ (الحمحٌ جهادٌ كل 


.)۱۵۲۰( برقم‎ (١) 

.۱۱۵ ۰۱۱۶ /۵ )۲( 

.۱۱۳ fo )۳( 

)2( آخرجه أحمد /٦(‏ ۰۲۹۶ ۰۳۰۳ ۳۱) وابن ماجه (۲۹۰۲) عن al‏ له 
وهو ضعیف . 


rus 


ضعیف». وفی حدیث OO BT‏ هل على النساء جهاد؟ قال: «جهادٌ 
لا قتال فیه : الحج والعمرة» . 

سياق الحديث of ele‏ ذلك» فإنها قالثت: رى ا 
أفضل العمل آفلا نجاهد معك؟ JU‏ :)$5 أفضل الجهاد: 
مبرور». فقد Ll‏ على قولها: «نری الجهاد أفضل 0 ; 
ذکر أن «أفضل الجهاد لے اه A‏ 

فی القرآن آفضل من الجهاد؟ قال: igh‏ اعد الخاد راع 
a‏ مبرور). فأقرها علی قولها بفضل الجهاد» ثم لما استأذنته في 
الاد مروت فل ولو آحسن الجهاد وأجمله حج 
البيت»)» وجعل فضله بكونه جهادا؛ ومعلوم بالحس أن الجهاد لا 
يقاوم الجهاد في الکفار والمنافقین؛ فعلم أنه أراد جهاد النسای 
واللام للتعریف» يتصرف إلى ما یعرفه bE‏ 


ومقصود الناقل هنا الجهاد الذي هو أفضل العمل له عند اللہ ؛ 
ae‏ النبي 8B‏ أن الجهاد الذي هو مقصوده ومطلوبه هو الحج؛ فان 
السائل ضعیف؛ والحج جهاد كل ضعیف. وفي صحیح مسل 
عن أبي هريرة عن النبي BE‏ قال: «المؤمنٌ القوي خير aly‏ إلى 


.)۲۹۰۱( وابن ماجه‎ )۱٦١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
SAAT) هذا لفظ رواية البخاري‎ )۲( 
في الأصل: «الحج» وهو خطأ.‎ )۳( 
.)۲٦٦٤( برقم‎ )٤( 
خض‎ 


dha من المژمن الضعیف؛ وفي کل خی احرص على ما‎ ail 
وان آصابك شي؛ فلا تَقُل لو أَنّي فعلثُ‎ Get ولا‎ al واستّعن‎ 
Ze کذا لكان کذاء ولکن قل: فَدَرُ الله وما شاء فَعَلٌ؛ فان لو‎ 
عمل الشیطان؟.‎ 


وقد جاء في pla‏ الرباط أحاديث في الصحاح والسنن SE‏ 
ما ذکر ناه : 


فرَوّی البخاري في صحیحه"! " oe‏ سهل ین سعد أن رسول اھ 
گلا قال : ( وج کہ 


قال: buy‏ يوم رم وليل خی من صيام شهر وتاب Ob‏ 0270 
فا از اللي كان Early Per‏ عليه )5( وم الفتّان» . 


وفي Mot‏ عن فضالة بن عبید قال: قال النبي BE‏ «ما من 
ميّت يموت إلا میم عليه alee‏ إلا من مات مُرابطًا في سبیل اه 
فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة» CARs‏ من فتنة القبرِا رواه أحمد 
وأبو داود وهذا لفظه والترمذي بمعناه. وزاد: سمعت رسول الله 
BE‏ يقول: «المجاهد [مَنْ جاهد] نفسه في طاعة الله» قال الترمذي : 


.)۲۸۹۲( برقم‎ )١( 

.)۱۹۱۳( برقم‎ )٢( 

.)٦٦٢١( داود (۲۵۰۰) والترمذي‎ gly )۲۰ /٦( آخرجه أحمد‎ )۳( 
1Y 


وقد تقدم حديث عثمان: ربا يوم في سبیل الله خير من آلف 
يوم فيما سواه من المنازل». 

وقد جاء عن السلف آثار فيها ذكر الثّغور مثل BE‏ وعسقلان 
والإسكندرية وقزوين ونحو ذلك. 

Ul,‏ الأحاديث المَروية عن النبي BE‏ بتعيين قزوين والإسكندرية 
ونحو ذلك فهي موضوعة ذب بلا ریب عند علماء الحدیث(؟ 
وان کان لو عه ددري فق تھ ye‏ الذي في فضل قزوین؛ 
وقد أنكر عليه العلماء ذلك؛ كما آنکروا عليه رواية أحاديث آخری 
بضعة عشر Ge‏ من الموضوعات؛ ولهذا نَقَصّت مرتبة كتابه عندهم 
عن مرتبة gl‏ داود والنسائي . 

وقد قدمنا کون البلد ثغرًا صِفةٌ عارضة لا لازمة؛ فلا يمكن فيه 
مدخ مود ولا BS‏ مب إلا إذا عُلم أنه لا يزال على تلك الصّفة . 

وإذا تبين ما في الرّباط من المَضل؛ فمن الضّلال ما تجد عليه 
Ul gl‏ ممّن غرضه التقرب إلى الله والعبادة له بما يحبه ويرضاه يكون 
في الشام أو ما يقاربهاء فيسافر السفر الذي GY‏ بل یکره 
ويترك ما هو مأمور به واجب أو مستحب. 

مثال ذلك أن قومًا يقصدون التعريف بالبيت المقدس؛ فيقصدون 
زيارته في وقت الحح ليعرفوا به» ويَدَعو[نَ] المقام بالثغور التي تقاربه . 
)١(‏ انظر موضوعات ابن الجوزي (۲/ 00( 


(۲) برقم (۲۷۸۰) عن آنس بن مالك. وفي إسناده داود بن المحبّر وضاع. 
Yue‏ 


وهذا في LE‏ الضلال والجهل والجرمان من وجوه: 

آحدها: أن التعريف بالبیت المُقَدُس ليس مشروعًا لا واجبًا ولا 
مستحبًا بإجماع المسلمين» ومن اعتقد السفر إليه للتعریف قُرْبة فهو 
dls‏ باتفاق المسلمین» بل يُستتاب OB‏ تاب وإلا قُتِلء إذ ليس 
السفر مشروعا للتعریف إلا للتعريف بعرفات . 

وأقبح من ذلك تعريفٌ أقوام عند بعض قبور المشايخ والأنبياء 
وغير ذلك من المشاهد أو السفر لذلك» فهذا من أعظم المنکرات 
باتفاق المسلمين. بل تنازع السلف في تعريف الإنسان في مصره 
من غير سفرء مثل أن يذهب عشية عرفة إلى مسجد oth‏ فیدعو الله 
ويذكره» فكرة ذلك طوائف؛ منهم أبو حنيفة ومالك وغيرهما. ورخص 
فيه آخرون؛ منهم الامام أحمد» قال: لأنه فعله ابن عباس بالبصرة 
وعمرو بن حريث بالكوفة. ومع هذا فلم يستحبه أحمد» وكان هو 
نفسه لا يعرف ولا ينهى من عرف . وقد قيل عنه: إنه يستحب. 

وأما السفر للتعريف بغير عرفة فلا نزاع بين المسلمين أنه من 
الضلالات» لا سيما إذا كان بمشهد مثل قبر نبی ۳" أو رجل صالح 
أو بعض أهل البيت» فان السفر إلى ذلك لغير التعريف gts‏ عنه 
عند جمهور العلماء من الأئمة وأتباعهم. كما قال sy “OBE‏ 
الوَحَالُ الا إلى ثلائة مساجة: المسجدٍ الحرام» والمسجد الأقصیٰء 
ومسجدي هذا». وقد Gl‏ بصرة بن آبي بصرة الغفاري أبا هريرة 


)١(‏ في الأصل: «قربى»!. 
)۲( أخرجه البخاري (۱۱۸۹) ومسلم (۱۳۹۷) عن أبي هريرة. 
10 


راجعًا من زيارة الطور فقال: لو رآيتك قبل أن تزوره لم تزره. فان 
البی ككل قال: «لا تشد العحال الا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» والمسجد الاقصی» ومسجدي هذاه" : 

[وقد] قال من قال من هؤلاء كأبي الوفاء ابن عقيل وغیره: إن 
المسافر لمجرد الزيارة لبعض المشاهد لا يقصر الصلاة لأنه عاص 
بسفره» وانما رخص في هذا السفر طائفة من المتأخرین ولكن 
الزيارة المشروعة إذا اجتاز الرجل بالقبور أو خرج إلى ما يُجاوره 
من القبور كما كان النبي BE‏ يخرج إلى البقيع» وكما کے 
ما اختار بهافي ee‏ وقد ثبت عنه في الصحیح'' أنه قا 
RECON)‏ ری أن آزور قبر tal‏ فأذنَ is‏ واستأذنته في er ol‏ 
لھا؛ فلم يأذن لي فزوروا القبور فانها تذکر کم الاخرة» . 

old ME ols,‏ أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول آحدهم: 
«السلامٌ علیکم أهل دار قوم مؤمنين» Gly‏ إن شاء الله بكم لاح 
ويَرْحَمٌ الله المُسْتَقْدِمِينَ منا والمُستأخرينَ. نسأل الله لنا ولكم 
العافية» اللهم لا تحرمنا pagel‏ ولا تفتنا بعدهم»(۳ 


وقد روي عن النبي 18 eG al‏ ھا من رجل يَمْرُ بقبرِ الرجل 


(۱) أخرجه النسائي (۳/ ۱۱). 
(Y)‏ مسلم )۹۷٦(‏ عن آبي هريرة. 
(۳) آخرجه مسلم (AVO)‏ عن بريدة» و(91/5) عن عائشةء ما عدا الجزء الأخير» 
فقد روي ضمن الدعاء في الصلاة على الجنازة . 
)٤(‏ أخرجه ابن عبدالبر في «الاستذکار» (ITE /١(‏ عن ابن عباس» وصححه د 
۳۹۹ 


كان یعرفه في الدنیا فيْسَلّم عليه إلا رَد الله عليه روحه حتی يرد عليه 
السلام) . 


والزيارة المشروعة للمسلم: آن lid‏ عليه ویِدعی له كما أن 


الصلاة مقصودها الدُعاء له. ولهذا نهى الله نبيه 8 عن الأمرین في 


حقٌ المنافقين. كما قال تعالی: « LS‏ مدعنم ٤‏ 


309 س ےہر سی 7 ات ابد و‎ 7s 


بداولاشم 


عل رو نهی نبیه گا عن الصلاة لی لمات والقیام علی 
قبورهم ؛ ؛ فكان في ذلك دلالة على أن المومنین ht‏ علیهم Play‏ 
على قبورهم. وقد قال طوائف من السلف والخلف: وهو القيام 
على قبورهم بالدعاء والاستغفار. 


فزيارة قبر المؤمن من نبی وغیرہ مقصودھا التحية والدعاء له» 


LG‏ اتخاذ القبور مساجد أو الاشراك بها فذلك كله حرام باجماع 
المسلمین. كما في الصحیحین ۳" عن النبي BB‏ أنه قال في مرضه 
الذي مات فيه : لکن الله اليهود والنصاری اتخذوا قبور - أنبيائهم 


و 


مساجد) ؛ دن Le‏ صنعوا. قالت Mr ssle‏ ولولا ذلك رز 
قبره» ولکن کره أن تكد مسجدا. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الصغرى» (۱/ (FEO‏ و«الأحكام الوسطى» 


.)۱۵۳ ۰۱۵۲ /۲( 


سورة التوبة: ٤‏ 

البخاري (۰4۳۵ 477 ومواضع آخری) ومسلم (۵۳۱) عن عائشة وابن 
عباس . 

آخرجه البخاري (۰۱۳۳۰ ۰۱۳۹۰ 444۱) ومسلم COVA)‏ 


۳۹۷ 


وفي صحیح مسلم"" أنه قال قبل أن يموت بخمس : Ap‏ بر 
إلى الله أن یکن لي منكم خلیل» ولو کنٹ متخ Listy Sus ae‏ 
0و خلیلاء ألا جو یتخذون قبور سے 


وفي ا عنه أنه قال: «لعنٌّ الله زوارات القبور والمتخذین 
عليها المساجد والسَرُح» . 


وقد اتفق أثمة المسلمين على أنه لا تشر الصلاة عند القبور 
bai,‏ لأجل الدعاء عندهاء ولا التَّمَسّح بها وتقبیلھا؛ سواء في ذلك 
قبور الأنبياء وغیرهم . . بل لیس تحت أديم السماء ما يشرع التمسح به 
وت لوالا الخ الأسودة 880+ 


وقد صح عن النبي BB‏ وأصحابه والتابعين" "» فلم ی يَمسَّحوا الا 
الژکنین اليمانيين» ولم یمسحوا سائر جوانب البيت ولا مقام إبراهيم 
الذي هناك ؛ فكيف بمقام إبراهيم في تلك البقعة ومقام غیره من 
ET‏ 


الأنبیاء والصالحين؟ وقد قال الله في 5 ٭ GE ANSE ANTE‏ 
درن ود ولا سواعا ولا وک یموق ورا OGG‏ قال طوائف من الصحابة 


. برقم (۵۳۲) عن جندب بن عبدالله‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد gly )۳۳۷ ۰۳۲۶ ۰۲۸۷ ۰۲۲۹ /١(‏ داود (۳۲۳) والترمذي 
(۳۲۰) والنسائي (AE /٤(‏ وابن ماجه (۱۵۷۵) من طريق أبي صالح عن ابن 
عباس . وانظر الكلام عليه في «الضعيفة» (۲۲۵). 

(9) في الأصل : «التابعون». 

NY سورة نوح:‎ )٤( 

۳۹۸ 


والتابعین : «هولاء كانوا قومّا صالحين في قوم نوح» فلمّا ماتوا 
عکفوا على قبورهمء ثم لما طال علیهم الامد صوّروا صورهم 
فکان ذلك مبدأ عبادة الأوثان» . 


ولهذا قال النبي BE‏ ما رواه مالك في الموطا''': «اللهمّ لا 
تجعل قبري وثنًا يُعْبّدا. وفی ا ق۳ عنه أنه قال: «لا تتخذوا 
قبري عيدًا" . 


فالسفر للتعريف ببعض المشاهد حرامٌء فيكون بمنزلة لحم 
الخنزيرء وأما السفر للتعريف ببيث المقدس مثلا» والسفر لزيارة 
بعض القبور أو البقاع غير المساجد الثلاثة فهو آیضا Begs‏ عنه 
وإن كان وجد في ذلك من عمد إلى هذه البدع التي فيها من الشرك 
ما فيهاء وتعبد بها وأقام بھاء وقصد ما يقصده من البقاع لأجلهاء 
وترك أن يقصد من البقعة أو ما هو قريب منها لأجل الرّباط في 
سبيل الله الذي هو من أفضل الأعمال بالكتاب والسنة وإجماع 
المسلمین» آلیس هو ممن استبدل السات بالحسنات؟ 


الوجه الثاني: أنه لو قدر أنه قَصَّدَ بعض هذه البقاع قصدا 
مشروغا مثل السفر إلى بيت المقدس على الوجه المشروع للصلاة 
فيه والاعتکاف فيه» فان هذا عمل صالح باتفاق المسلمین» وان 
كان قد دخل فيه بدع كثيرة» مثل البدع التي تفعل هنا من السماع 
)١(‏ ۱/ ۱۷۲ عن عطاء بن يسار مرسلا. 


(۲) أبو داود (۲۰۲) عن أبي هريرة. 
۳۹۹ 


للمکاء والتصدية في النصف وعشر ذي الحجة ونحو AUS‏ ومثل 
استلام بعض ما هناك من الأحجارء فانه لا یشرع أن یستلم أحد قط 
إلا الرکنین الیمانیین للبیت العتیق» ومثل اعتقادهم أن ذلك القدم 
المصنوع قدم النبي BE‏ وظن آجهل منهم أنه قدم الله وأشباه هذه 
الجهالات . فالزيارة إذا Cale‏ عن هذه البدع وغیرها كانت شرعية» 
والسفر إلى الثغر LLY‏ أفضل منها. والغدول عن الفاضل إلى 
J pacts‏ مع استوائهما غير محمود. 

الوجه الثالث : أن من الناس من يَقُصد المُجاورة ببیت المَمّدس 
ویدع المُجاورة بالثغر الذي هو قريب منه. وهذا Ud‏ من أفضل 
الأعمال وأجلهاء وهو فرض على الكفاية» ومعلوم أن هذا أعظم 
خنرائا» وأشد حرمائا» وأبعد عن اتباع الشريعة؛ فان المُجاور 
بالحرمين قد يتعسّر عليه ذلك دون المرابطة لاختلاف المكانين. أما 
مع تقارب المكانين فالعدول عن هذا إلى هذا لا يصدر إلا من 
جهل أو من ضعف إيمانء اللهم [إلاً] إذا تذر هذا فيكون هذا 
معذور. وإنما الكلام فيمن يقدر على الأمرين. 

ولهذا [لما] كان أهل البدع مُهُملین أمر الجهاد مُعَظُمین للزيارات» 
استولى الكفار على كثير من الغور» حتى قتل ببيت المقدس وقتلوا 
فيه من المجاورين من شاء cal‏ وكان قد جرّت فيه بدع كثيرة. 

ومن ذلك من يقصد بعض هذه البقاع» إما جبل Lely OLS‏ غيره» 
ما لزيارته لظنه أن فيه الصالحين من الأبدال وغيرهم» ويدع أن يقصد 
للرباط في سبيل الله» فان هذا آیضا من الضلال العظيم» وأصل السفر 


۳۷۰ 


لیم الزیارة غير مشروع ولا کر بل هو من البدع والضلال . 

وكذلك السّياحة لغیر قصد مُعَيّن ليس ذلك مشروعا لنا. قال 
الإمام أحمد : لينبيت السياحة من ‘a‏ الا سلام في شي ۰ ولا من 
فِعْل النبيين ولا الصالحين. والسياحة المذكورة ف فی القرآن لیت 
هذه السياحة؛ فإن الله قد قال : $ Wid oy tice‏ روجا کر ۶ 
شک مامت Es pie oS oi AE‏ تلق OE‏ 2 14 . 
ومعلومٌ أن نساء النبي He‏ ونساء المؤمنين 2 يشرع لهن هذه 
السا رلک قد فرت السياحة بالصیامء وفسّرت بالجھاد 
وکلاهما مَرُوي عن النبي BE‏ 


أما الأول : فرواه عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن النبى 
پا مُرسلا 

وأما الثاني فقال أبو داود د في 0 باب النهي عن ا 
عن أبي أمامة أن رجلا, قال : یا رسول اه ائذّن لي بالشیاحة؟ قال 
النبي ي : 7 سياحة Zl‏ الجهاد في سبیل الله . 

wis,‏ آیضا رُوي“: ofp‏ رهبانية هذه الأمة: الجهاد فی سبیل 
الله». ذ لا رهبانية في الاسلام وأما ما ذکره في کتابه أن النصارى 


(۱) سورة التحریم: ٥‏ 

(۲) انظر تفسیر ابن كثير ۱۱۰۵۱۱۱۵ ۷ب 

AYEAY برقم‎ )۳( 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۳/ )۲٦٢‏ عن آنس بن مالك. 
۳۷۱ 


ابتدعوا الرهبانية فقد نهانا الله ورسوله عن البدع . 

وثبت عنه في صحيح نظ ۳ وغيره عن ple‏ أنه كان يقول 
في خطبته : Goel Sp‏ الحديث 7ھ cal‏ وخخيث الهڏي هدي 
محمد » وش 2 الامور ی Ass‏ بدعة CUMS‏ 


وثبت عنه في السنن''' الحدیث الذي صححه الترمذي عن 
العرباض بن سارية قال: Lhe,‏ رسول الله BE‏ موعظة بَلیغةً فقال 
رجل : ای و و سری ا 
«أوصیکم ey or‏ فان من يَعش متکم Si‏ بعدي اختلافا 
کیا فعليكم بستني ah,‏ الخلفاء الراشدينَ ہہ کر 
بهاء وضو علیها ere‏ وایّاکم ومُخذثات الو fs Sb‏ 
بدعة ضلالة) . 
فكيف ہما نهی اللہ عنه ورسوله من العبادات المُبتدعة؟ كما 
of‏ في الصحیحیر 0 - واللفظ امس وق اشن بن مالك أن 
من أصحاب انب تاه سألوا آزواج کم Sol hee GP‏ 
٦‏ بعضهم : y‏ آتزوج النساء. وقال بعضهم : لا ‘si‏ لحم 
وقال بعضهم: لا pul‏ على فراش . فحمد الله sls‏ عليه فقال: 
اننا يال أقوام قالوا کذا وکذا؟ لكي cells gl‏ وأَصومٌ و" 
وأتزوّجٌ النسای فمن رغب ye‏ فليس Me‏ 


MAW) برقم‎ )١( 
CEE CVE) وابن ماجه‎ (TVA) والترمذي‎ )٦1٤۷٤( آخرجه آبو داود‎ (1) 
VEN) ومسلم‎ COMI) البخاري‎ (1) 

۳۷۲ 


ولفظ البخاری! ": جاء ثلاثة رهط بيوت آزواج النبي BB‏ يسألون 
عن عبادة النبي Be‏ فلما آخبروا كأنهم Us ht‏ فقالوا: وأین نحن 

من النبي ‏ قد عَفِرَ له ما تم من ذنیه وما تأخر؟ فقال أحدھم: 
آما آنا فاني hel‏ اللیل أبدًا. وقال الاخر: آنا آصوم الدّهر أبدًا. 
وقال الآخر: 0 امبرل الساء يقلا ارف فجاء رسول الله [فقال]: 
«أنتم الذين قلتم كذا وكذاء Ll‏ والله اي لأخشاكم لله وأتقاكم لب 
لكي آصوم وأفطۂٴ وأصلئ وا LB 25 ty‏ فقن ركنت عرد 
سْتي فلیس Oe‏ 


وفي الصحیحین!'' عن سعد بن ابي وقاص قال: رد رسول الله 
گلا على عثمان بن مَظعُون الیل ولو J Sst‏ لاختصینا. 


وفي صحيح البخاري ۲ وغيره عن ابن عباس أن النبي ی رأى 
رجلاً قائمًا في الشمس فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا أبو إسرائيل» 
نذر أن يقوم في الشمس ولا يجلس ولا يستظل وأن يصوم. فقال: 
20 0 فليجلس› Ged,‏ ولیّتکلم Maa po By‏ 

فلما كان هذا الَا نر ندر ما هو ED‏ وما هو بدعة مره بالوفاء 
بالسنة دون البدعة» LS‏ في صحیح البخاري *" عن عائشة رضي الله 
عنها عن النبي BE‏ أنه قال : «مَن تَذَر أن يُطيع الله sbi‏ ومن نذر 


)١(‏ في الموضم المذکور. 
(۲) البخاري (۵۰۷4) ومسلم VET)‏ 
(۳) برقم CW)‏ 
)٤(‏ برقمي Were VAD‏ 
۳۷۳ 


أن pan‏ الله فلا یعصه) . 
ling‏ متفق عليه ب بين أئمة الدین» لکن تنازعوا هل عليه كفارة 
و وھ لسن کسر مادقا خی ی 
فقيل: لا شيء عليه» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعی وغیرهما 
لأنه ليس فى هذا الحديث وغيره أمر له بالتكفير. 
وقيل: بل عليه كفارة یمینء وهو ظاهر مذهب احمدة. لما 
TT‏ قال : «كفارة )45 كفارة 
یمین ۰۷ وفي ال عنه نه قال: a YD‏ في معصية وار 
كفارةٌ یمین ». 
وقد ثبت ذ Tonal‏ عن النبي BE‏ أنه قال: «أفضلٌ الصیام 
صیام داود» كان یصوم م lags‏ ویفطر یوما وأفضلٌ القيام قيام داود 
کان ینام نصف الليل ویقوم > ab‏ وینام Pewee‏ وقد استفاض عنه 
في الصحیح!*) آنه تھی عن مداومة ae or‏ 0 ا في 
رسوله من الحنيفية السمحة. 18 جاء في ہت th‏ ادن 
لیم الحنيفية السّمحة» . 


)۱( برقم )٢٦٢١(‏ عن عقبة بن عامر. 
(۲) آخرجه gh‏ داود (VOTO)‏ والترمذي (۱۵۲۵) والنسائی (۷/ ٢۲ء‏ ۲۷) وابن 
ماجه (۲۱۲۵) عن عائشة. ۱ 
(۳) البخاري (۱۱۳۱) ومسلم (۱۱۵۹). 
)٤(‏ البخاري (۵۰۵۲) ومسلم ۱۱۵۹). 
)٥(‏ آخرجه أحمد )۲٦٢ /٥(‏ والبخاري في الأدب المفرد (YAY)‏ عن ابن عباس نحوه. 
۳۷ 


وفي الصحیح''' عنه BE‏ أنه قال Op:‏ هذا الدّين متين وانه لن 
SLY‏ الدّينَ اعد Ode Y‏ واستجيئوا GIL‏ والؤوحة tats‏ من 
الدْلجَة» والقصدً القصد تبلغوا». ۱ 

وفی الصحیحین(؟ عنه آنه قال: «اکلفُوا من العمل ما تطيقونَء 
فان الله لا بت خی Abe?‏ ۲ 

وفي السئن”" عنه أنه قال: «لکل عامل BS‏ وفترة» فمن كانت 
فترته إلى سُنَّةَ فقد اهتدئ. ومن أخطأها فقد ضلَّ». وفي لفظ: 
«ولكل شرة 55 فان [ols]‏ صاحبها 545 وقارب فارجوه» وان 
أشير إليه بالأصابع فلا 6825 

فقيل للحسن البصري لما )65 هذا الحدیث : نك إذا مَرّرت 
بالشوق OB‏ النّاس يُشيرون إليك؟ فقال: «لم یرد AUS‏ وإنما آراد 
المبتلع في دينه والفاجر في دنياه». وهو كما قال الحسن رضي الله 
عنه؛ OB‏ من الناس من يكون له شدّة ونشاط وحدة واجتهاد عظيم 
في العبادة» ثم HY‏ من فتّور في ذلك. وهم في BPM‏ نوعان: 

منهم: من يلزم EI‏ فلا يترك ما أمر به» ولا يفعل ما نُهِيَ ae‏ 

G- “Ce phe 


بل يلزم عبادة الله إلى الممات؛ كما قال تعالى: * واعبد ريك حى 


با الیقیت ۳6۳۷ یی الموت قال السن البصری: لم هة 
2 7۴ نی يعي 4 - 


)١(‏ البخاري (۰۳۹ 141۳) عن أبي هريرة. 
)1( البخاري (VEN)‏ ومسلم (VAY)‏ عن عائشة. 
(۳) الترمذي (YEON)‏ عن أبي هريرة. وقال: حسن صحيح غریب. وآأخرجه 
أحمد (۲/ ۱۸۸) عن عبدالله بن عمرو. 
)٤(‏ سورة الحجر: ۹۹. 
۳۷۵ 


الله لعباده المؤمنين Hel‏ دون الموت. 


ومنھم : من يخرج إلى البدعة في دینه أو فُجُور في دنیاه حتی 
يشير إليه الناس» فيقال: هذا كان مجتهدًا في الدّين ثم صار کذا 
وكذا. فهذا مگا يخاف على من VISE‏ عن العبادات الشرعية إلى 
الزيادات البدعية. ولهذا قال أبي بن كعب وعبدالله بن مسعود: 
«اقتصادٌ في Ee‏ خی من اجتهاد في بذعة» . 

دع هذا ہے ا آفضلء بل قد روی gle‏ هريرة رضي 


و 


میم 


% 
مه 


من ماء ule‏ ا ال sb‏ ل ا Cs‏ في هذا 
الشُعْبء ولن أفْعَلَ حتی أستأذنَ رسول الله ق فَذَّكَرَ ذلك لرسول 
له BE‏ نقال : الا تفعل OW‏ مُقامَ أحدكم في سبیل الله أفضل من 
رم ی ویذخلکم 
1 رب سل افو من قاتل ےر BE‏ وج 
له OE‏ قال الترمذي: حدیثٌ حسنٌ صحیح. وفواق UN‏ 


ما بين الحلبتین . 


وجماع الأمر ما قاله الفضيل بن عياض في قوله: « يلوخ انکر 
۳ قال: آَخلصه cde,‏ قالوا يا آبا علي! ما آخلصه 


)١(‏ فی الأصل: «بدل». 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۰447 (COVE‏ والترمذي .)١560(‏ 
(۳( سورة الملك: ۲ . 


۳۷۹ 


,8,51 قال: bf‏ العمل إذا کان خالصًا ولم یکن صوابًا لم LB‏ 
وإذا کان صوابًا ولم یکن خالصًا oS‏ حتی يكون خالصًا 
صوايًاء والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنّة. 

وهذا كما قال تعالى: # فی کان رحا لق 25 فلیعمل See‏ صلا ول 
ne 15‏ ري مدا( ۰۳۳ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
یقول : اللينة اجعل عملي lle dS‏ واجعله gas)‏ خالضاء 
ولا تجعل لاحد فيه شیثا. 


والعمل oo‏ هو Or‏ = طاعة الله تر وھو 
eee‏ تن الم و Bhs 5 hae‏ ےت راک 
"ےت 6 . وقال: ho‏ م Sal‏ وه isa‏ ين 


1 ساك و کے د ۳( 
HAG 443‏ عند ری ولا SE‏ لهم ولا OES ESA ay‏ 


ولابد في الژٴباط والهجرة والجهاد وسائر الاعمال الشرعیة من 
النية التي هي روح العمل» كما في الصحیحین ۴" عن BE‏ أنه 
قال : Lup‏ الأعمال بالات وانما لکل ces pl‏ ما تو فمن کانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجر نه 
إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 


۱۱۰ سورة الكهف:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: ۱۲۵. 

(۳) سورة البقرة: .١١7‏ 

)٤(‏ البخاري (1۹۵۳ ومواضع أخرى) ومسلم (۱۹۰۷) عن عمر. 
VY‏ 


O‏ وا رھ انز 
شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال : 
«مَن قاتلَ لتكونَ كلمة الله هي WLI‏ فهو في سبيل الله». 

قال تعالى: « ls EGS SF POLS;‏ وَيَحكُونَ لین 
موی وی GAOL dios‏ وان راکنا 

MEGA eels مودک نعم المول‎ ANG 7 

فا تعالی پوفقنا Whee] slay‏ المومنین لما dod‏ ویرضاه UW‏ 
من الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرق wi,‏ ما یکرهه لنا من 
ذلك کله. 


وأعظم من ذلك أن یتشاغل المسلمون بقتال بعضهم بعضا 
كما يجري بين أهل الأهواء من القبائل وغيرهاء کقیس ویمن وجزم 
وتغلب ls‏ وجذام وغير هولاء مع مجاورتهم للثغورء فیّذعون 
الرباط والجھاد الذي مو سعادة الدنيا والاخرة - كما قال تعالى: 
١‏ لی کل ess‏ بنا |" إحدى VERA‏ يعني: إما النصر 
ae 1 9‏ والجنة - ويشتغلون بقتال الفتن والأهواء الذي 
هو خسارة الدنیا Vy‏ 


وفی الح عن ۴ بکرة عن النبى Be‏ أنه [قال]: «إذا 


)١(‏ البخاري (VEOA)‏ ومسلم (۱۹۰۶) عن آبي موسی الأشعري. 
(۲) سورة الأنفال: ۳۹ ٤٠١‏ . 
(۳) سورة التویة: ۵۲. 
)٤(‏ البخاري (FN)‏ ومسلم (۲۸۸۸). 
۳۷۸ 


I‏ المسلمان بسیفَیْھما فالقاتلٌ والمقتول فی النار». فقيل: يا 
رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان > Ly‏ على 
قتل صاحبه» . 


وقد قال تعالی: ییا لت ءامنوا توا So‏ تاو ولا مو رل 
pepe “7‏ 


E 2 3 fas 7‏ ؟ ٹوا بر a‏ سا نت تقرفواً 0 1 مت ال 


7 ,4 نے پر قوب اسَتَحم ve,‏ ےہ 
لے aye‏ 7 کے ہے Sey‏ ,7 ےی 1 ار صرح کی pow‏ ے ہے 
ee iis 6 ats oe‏ سا ال لک An meee Ks ae‏ 
سم 2 ور it ore‏ ہس سو سے 1 ےا بر مس 
Kets‏ که أنه یعون إل راف و ونتهون عن HSN; KAN‏ 
۳ وص ل 222 6 oe Sooty‏ ج on CS‏ 6 
هم آلمفلحو زور EW AAC Cs be HIBS GA BENG‏ 


egret > سد داو 2 5 1 کر مک‎ ve, ع مم جک‎ EKS 
سودت‎ SMG ايوم تبیض وجوه تسود وجوه‎ E 

aa _‏ موم dk‏ و هم ve Bho ox, SSE sas‏ 
وج حوهه هه اکفرۃ Rae‏ 39525( العذاب سا ون 5ا آما الزین 


E. “er 2 2 


أبيضت ر میں رھ الخ oS SENECA‏ 


وهذه الفتيا لا تحتمل البسط فى هذه الورقة» وإنما نبهنا على 
النکت الجامعة. 


(والحمد a‏ وحده» وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحه 
وسلم» وحسبنا اللہ ونعم الوکیل) . تمت 


۱۰۷ 2۱*۲ سورة آل عمران:‎ )١( 
۳۷۹ 


قاعدة فى الأموال السلطانية 





وت at,‏ الق اليد ۳ 
فصل 
الأموالٌ السلطانية والأموالٌ العقدية من وقف ونذور ووصية 
ونحو ذلك» الاصل فی ذلك مبننٌ على شيئين 


آحدهما: أن یعلم المسلم بما ade do‏ کتاب اھ وستة رسوله 
وإجماعٌ المزمنین Lai‏ واستنباطا. 


ويعلم الواقع من ذلك في الولاة Be Ny‏ لیعلم Gol‏ من الباطل 
ویعلم Cites Ged Gil»‏ الباطل Goll Jarred‏ بحسب الامکان 
us‏ الباطلَ بحسب الإمكان» ويُرجُحَ عند" التعارض Gel‏ الحقّين» 
ویدفع أبطلَ الباطلیْن . 

فنقول: إن الأموال المشتركة السلطانية الشرعية ثلاثةٌ: ceil‏ 
والمغان والصدقةٌ. وإذا ES‏ العلماءُ CES‏ الأموال - ککتاب 
«الأموال» لس عبيد ولِحَمَیْد بن زنجویه و«الأموال» للخلال من 
Le‏ أحمد» وغیر ذلك فهذه شي الأمواك 2 بعلمو فيها . 
ربع الأموال» كما في پ۶ sl‏ وامختصر؛ الخرقي ee‏ 


)1( في الأصل: «عن». 
YAY‏ 


OF Lbs‏ القَيء والغنائم والصدقةء Jo hy Si‏ قَسْم الوصایا 
والفرائض بعد قشم الوقوف. ومنهم من یذکر os‏ الصدقة في 
كتاب الزكاة» وقَنم المغانم والفيء في الجهاد. كما هي طريقةٌ 
کثیر من الفقهاء من أصحاب أحمد وغیرهم . ومنهم من يذكر الخراج 
والفیء فى کتاب الامارت كما فعل gl‏ داود فى «السنن» فى کتاب 

الخراج والامارة. 


وهذه الاموال الثلاثة ثابتةٌ مُستخرتُھا ومصروفها بکتاب الله 
وسنة رسوله واکٹڑھا مُجتمع عليهء وفیها مواضع تناز فيها بین 
العلماء . OB‏ الله Ges‏ الزکاة في الاموال وذکر أهلها في کتابه 
بقوله : > + کا شنک شتا وس ین 46 aL‏ والنيئ له 
قد oh‏ من ذلك ما آجمله الکتاب بما تل کس تمت اکا اما 
وف من مواضعهاء وعَمِلَ به خلفاؤہ من بعده. 

وكذلك المغانم كل PES‏ الله بكتابه Hay‏ رسوله» وفيا 
1 الله کر وخلفاژه الراشدون» وهي القال المأخودٌ من الکفّار 
ایا وما if‏ من سی والخارجين عن شریعة ال سلام» 
فتفصیله ليس هذا موضع م ذکره. ول أيضا لگا Nai‏ 


که ان ام ہر جا اه من الكفّار بغیر قتال 
ذکره اللہ في سورة OO prod‏ وجَری شمه في سنة رسول الله ڳلا 


)۱( سورة التوبة : 1 
)۲( الآيتين ۰۷-۲ 


TA 


a,‏ خلفائه الراشدين على الوجه الذي جری علیه. ویلتحق به 
الأموال المشتركة التي لم JES‏ من GUS‏ کالمواریثِ التي لا 
Sol,‏ له والأموالِ الضائعة التي لا يُعلم لها Got‏ معیْنٌ ونحو 
ذلك من الأموال المشتركة. 

ثم خلفاءٌ الرسول al‏ العدل من العلماء والأمراء الجامعين بين 
العلم والإمارة مع العدل ‏ كالخلفاء الراشدين - قد يجتهدون في 
كثير من هذه الأموال قبضًا G25‏ كما يجتهدون في الأحكام 
والولایات والأعمال والعقوبات ونحو ذلك» واجتهادهم سائغ» 
والاموَل اا بمثل هذا الاجتهاد any‏ وإن اعتقّد الرجل 
تحریم بعض ذلك» فليس له أن يُنكِرَ على الامام المجتهد في ذلك» 
ولا على من آخذ باجتهاده» LS‏ لا 453 على ما آعطاه الحاكم 
بحکمه في الفرائض والوقوف ونحو ذلك. ولکن هل CE‏ له بالحکم 
ما اعد تحریمّه قبل الحکم؟ على روایتین 

وكذلك يحرج في eet‏ فان قسم الامام المال الذي cng‏ 
عليه مه هو كحكوه» وأما نم لیر ذلك فهي بمنزلة فلي الحاكم؛ 
كترويج AN‏ وبیع أموال اليتامّى. وهل فغل الحاکم کم فلا 
eae a‏ عر مكل عو ورک تج 


ود ہو هو حرام م cade‏ فليس حرامًا على غیره» (eis‏ 
له إذا ذه غیره بتأويلٍ ole‏ ا و واتّهاب ولخو و 


من العقود. Wie‏ هی ارت۷ bls‏ ما aad‏ قبضه المسلم بالتأویل آولی 


YAO 


بالإباحة مما تقبضه الکقار من أھلِ الحرب Bi,‏ بالتأویل. Bly‏ کان 
الکفار فیما یعتقدون le‏ إذا أسلموا لو تحاكموا إلينا بعد القبض 
LASS‏ بالاستحقاق لمن هو في coe‏ وحَدَّلناه لمن فيه من المسلمین 
منه بمعاوضة؛ ss,‏ له بعد اسلامه hie Lalas‏ 
حکمه باجتهاد وتقليد إذا aS‏ آولی of‏ تَجِلٌ معاملثه فیه. وآن 
یکوںَ مباحًا له إذا 655 بعد ذلك عن القول الذي اعتقدہ LST‏ وآن 
BSS‏ له به بعد القبض» كما لو GSS‏ به حاكم. 

وقد ذکرتُ هذه المسألة في 7 هذا الموضع» وذكرث فيها 3 
روايتين أصكحهما ذلك tly‏ على أن حکم الایجاب والتحريم 
مت في حکم المکلّف إل بعد بلوغ الخطاب» Cos [Y] al,‏ عليه 
قضاء ما ترک من الواجبات بتأویلی» ولا رذ ما AB‏ من المحرمات 
بتأويلٍ کالکمّار بعد الاسلام ob coals‏ المسلم في ذلك اغ 
Ss‏ ر الكقار عن الاسلام کتنفیرِ Jal‏ التأویل عن الرجوع pad‏ 
والتوبة من ذلك الخطأ. وهذا في الأنكحة والمعاوضات والمقاسمات. 


وكذلك ما أتلمّه al Jal‏ على أهل العدل من النفوس 

والأموالء لا Cag‏ عليهم ضمائه في ظاهر المذهب الموافق لقول 

جمهور العلماء وهو قول أبى حنيفة والشافعی فى أحد قولب كما 

آجمع عليه CLI‏ من الصحابة والتابعین. قال الزهري: وَقعتِ 

الفتنة وأصحابٌ رسول الله BE‏ متوافرون فأجمعوا أن JS‏ دم أو 

مال أو فرج Cool‏ بتأويل القرآن فانه 4a‏ وذلك لأنهم متأوّلون 
وإن كان ما فعلوه حرامًا في نفس الأمر. 
٦‏ 


وفي fal‏ الرّدّة آیضا روایتانء أصخهما آنهم لا يَضمَنُون کأھلِ 
الحربء كما أشارَ به عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر 
رضي الله عنه» لما قال لأهلٍ I‏ نوا USS‏ ولا تی" ٹاک 
فقال عمر: لا rey‏ قومٌ م يلوا في سبيل الله واستشهدوا. ds‏ على 
ذلك کتاب الله في ope‏ عن الخطأء وس رسول سے 
)۲( 
أسامة بن زید 


ذر“ وغير ذلك . 


cr) 
وقصة عمّار بن ياسر ` وعديّ ب بن حاتم*) وأبي‎ 


فما a‏ المسلم بِعَقّدٍ متأوّلاً فيه مَلکەء ولو تَحاکم اثنانٍ في He‏ 
اعتقدًا صكته بعد القبض فينبغي للحاكم أن Lend‏ على ذلك التقابض. 
ویجوز معاملةٌ المسلم فيما قبضه بهذا الوجه ولهذا آمر آحمد لمن 
old‏ السلطان في وقیه أن يكون بينه وبینه آخر وکلما بَعْدَ کان 
أجود» OY‏ المباشرَ لهم قد یَستجلٌ من المعاملة باجتهاد أو تقليدٍ ما 
لا یستحله المستفتي» فاذا alas‏ المباث شر بتأويله حَلَّ للمستفتي حینئذ . 

ونظيرٌ هذا قول عمر في الخمر والخنزیر: Lye ane‏ 
آئماتها. ولا تبیغوها آتم“'. فان المسلم لا ibs‏ له بيع الخمر 


)١(‏ فی الأصل: «تؤدوا... نؤدي». 
)1( آخرجها البخاري (8۲14) ومسلم (AV)‏ عن أسامة. 
(۳) أخرجها البخاري (۳۳۸ ومواضع أخرى) ومسلم (TVA)‏ عن عمار. 
)٤(‏ آخرجها البخاري (۱۹۱7) ومسلم (۱۰۹۰) عن عدي. 
(0) آخرجها آبو داود (۰۳۳۲ ۳۳۳) والترمذي OTE)‏ والنسائي (۱/ ۱۷۱) عن 
أبى ذر . 
1( نو نے عبدالرزاق (۲۳/7). 
۳۸۷ 


والخنزیر» beds‏ له قَبْض ثمنِ ذلك ممن باعه بتأویله في دینه. 
فالمسلم الذي GS‏ بتأويلٍ أولى. فهذا deb‏ لقول آحمد. ۱ 

وله مان ثان : أنَّ الظالم إذا باع المغصوب فالمشتري AS‏ 
Gaye‏ ماله. والأموالٌ التي بأيديهم مجهولة الملك فالعوض فيها 
aul‏ فالمستفتي لس ممن تفن CML] Gage‏ ولم بقل 
ممن Gal Gad‏ مال الغیر. ولهذه القاعدة فروعٌ في جواباتي في الفتاوی. 

وما قَبَضَه PLY!‏ من الحقوق - الزکوات والخراج وغیر ذلك - 
بتأويلي من اجتهاد أو تقليدٍ وَجَبَتْ طاعل فيهء كما Lng‏ طاعة 
الحاكم في الحكم المتنازع فيهء فإذا طلب أخذ القيمة أو SAT‏ ما 
Jas‏ عن الفرائضٍ ونحو ذلك أَطِيعَ في ذلك؛ ,155 83 المسلم بما 
يدفعه من ذلك . 

وهل dyad‏ ذلك إذا كان يعتقد أنه لا یُجزئه لو فعله؟ الصواب 
أنه تع cat dal A a‏ انايد 
عن الصغير فإنه یرجم Lol‏ الخليطين على الآخر بذلك» وإطلائّهم 
يقتضي أنه يُجزىء . 

ونظيدُ هذا من مسائل العبادات البدنية الصلاةء فان المأموم 
يجب عليه متابعةٌ الإمام فیما يَسُوعْ فيه الاجتهادٌ وان كان المأموم لا 
يراه» كما لو PLY CS‏ في الفجرء أو زاد في تكبير الجنازة إلى 
سبع . لکن لو أخلّ في الصلاة بركن أو شرط في مذهب المأموم دون 
مذهبه فهذه فيها الخلاف. وهو يُسْبه إجزاءً إخراج الزكاة من بعض 
الوجوه» لکن إن كان ALY‏ لا Cll,‏ منه الزكاة وإنما هو بَذلھا له 

YAA 


فقبضها الإمام''' باجتهاده فهذا نظيرُ صلاته خلقّه؛ وان کان الامام 
سب تست پیت ار فهذا نظیر أن aad‏ خلمّه ما 
لا يُمكنه فمله خلت غيره» کالجمعة والعیدین ونحوهما. ولهذا إذا 
قلنا : لا Aaa‏ الصلاة ة خلفَ الفاسقء فانه يجب فعل هذه الصلوات 
خلفه ‏ وفي الاعادة روایتان. فالامه بفعل الصلاة 3 خلفه وبالاعادة 
يُشبه الامر بایتاء الزكاة وبالاعادة. 


ومع هذا فمذهب أهل السنة المأثور عن الصحابة أنه يُجزىء 
دفع الزكاة إلى الإمام الذي جور في قَسْمهاء فاجزاوها مع آخذها 
بالاجتهاد آولی» وان کان رب * المال لا يُجزئه صَرفها في غير المصارف 
لکن المأثور عن الصحابة Jil‏ بدفع الزكاة إلمهم راف ة خلفهم . 
رايت في الزكاة ید فاذا ساغ ذلك فهذا آسوغ. 


والسلف لم يأمروا of‏ صلّی oleh agile‏ ولا مَن دفع الزكاة 
إليهم بإعادة» ولهذا قال أحمد في رسالته في «السنة»": إن من 
أعاد الجمعة فهو مبتدع. لکن المسألتان واحدق فالمتفق عليه حجةٌ 
علی المختلف فيه » وتخرج في صورة الوفاق ما في صورة النزاع» 
فان طائفة من السلف ذهبوا إلى أنه لا یدفع إليهم الزكاة» کعبید بن 
عمير وغيره» وكان عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين رضي اللہ 
عنه» الذي انتشرت ded‏ فی زمنه» وكثرت الأموال» Shey‏ فيها 
صادقّا Bl‏ راشدًا KU‏ للحق» فوضع الخراج على ما فتحه age‏ 


(۱) في الأصل: «فقبضها الاجتهاده». 
(۲) ضمن «طبقات الحنابلة» YEE /١(‏ 
YAS‏ 


كأرض السواد ونحوها ووضع Ol gs‏ العطاء للمقاتلة BAU,‏ 
وكان عثمان بن US‏ على الخراج» وزيد بن ثابت - فیما أظن - 
على دیوان العطاء. وما زالت هذه -التسمية معروفة: «ديوان الخراج» 
وهو المستخرج من الاموال السلطانية؛ و«دیوان العطاء» کدیوان 
الجیش ودیوان النفقات ونحو ذلك. 


ولولاة الأمور من الملوك ودوّلهم في ذلك late‏ واصطلاحات 
بعضها مشروع» وبعضها مجتهّدٌ فيه» وبعضها محرّم» كما للقضاة 
والعلماء والمشایخ؛ منهم من هو من أهل العلم والعدلِ كأهل السنة 
فیتبعون Eu Fall‏ والاجتهاد ای ومنهم أهل Jer‏ وظلم كأهل 
البدع المشهورة من ذوي المقالات والعبادات» وذوي الجهل را 
من القضاة والولاة. 


وکانت سيرة أبى بكر وعمر رضی الله عنهما فى غاية الاستقامة 
والمّداد» فك و فک الخوارج أن يطعتو نييما Sioa‏ عن ال 
السنة. وآما عثمان وعلي رضي الله عنهما Legh‏ من الخلفاء الراشدین 
والأئمة المهدیین» وسیرتهما سيرة العلم والعدل والهدی والرشاد 
والصدق والبر» لکن فیهما نوع مجتهدٌ فيه» والمجتهد فیما اجتهد 
فيه إن آصاب فله أجران». وان أخطأ فله جر وخطؤه مغفور" له 
فاجتهاد الخلفاء أعظم وأعظم. 


Li,‏ عثمان فحصل منه اجتهادٌ في بعض قشم المال والتخصیص 
به » وفي بعض العقوبات هو فیها رضي الله عنه مجتھد > والعلماء 
منهم من یری رأيّه» ومنهم من لا یراه. وعلي رضي الله are‏ حصل 

۳۹۰ 


منه اجتهادٌ في محاربة آهل القبلة» والعلماء منهم من يرى رأيّه» 
ومنهم من لا يراه. وبكل حال فامامتهما ثابتڈ ومنزلٹھما من الأمة 
منزلتهماء لکن أهل البدع الخوارج الذين خرجوا على عثمان وعلى 
علي جعلوا آراءهم وأهواءهم حاكمة على OLS‏ الله وسنة رسوله 
وسيرة الخلفاء الراشدين» فاستحلوا بذلك الفتنة وسفك الدّماء وغيرَ 
ذلك من المنکرات . 


Ul,‏ مَن بعد الخلفاء الراشدين فلهم في تفاصيل قبض الأموالٍ 
و تخر ee‏ . 1 
وصرّفها طرق متنوعة : 

ومنها ما هو اجتھاد سو بین العلماءء وقد يسقط الوجوب 
باعذار ويباح المحظور بأسباب» ولیس هذا موضع تفصیل ذلك . 

ومنها ما هو اجتهاد لکن صدوره لعدوانٍ من المجتهد وتقصیر 


منه. شاب الرآي فيه الهوی» فاجتمعت فيه حسنة وسیثة. وهذا 
النوع کثیر جدًا. 

وهذه الأنواع الأربعة موجودة في عامة تصرفاتهم من الحکم 
My‏ والعقوبات وغیر ذلك» ما أن يوافق سنة الخلفاء أو لا يوافق» 
والذي لا یوافق إما أن یکون معذورا فيه کعذر العلماء المجتهدین 


)١(‏ في الأصل: «طریق». 
۳۹۱ 


أو لا یکون كذلك» والذي لا يكون معذورا فيه عذرًا شرعيًا إما أن 
يكون فيه شبهة واجتهاد مع التقصير والعدوان أو لا يكون فيه شبهة 
ولا تأويل. 


ولم أعلم أن في الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية وظفوا 
على الناس وظائف تُوخذ منهم غير الوظائف التي هي مشروعة في 
الأصل» وان كان التغيير قد وقع في أنواعها وصفاتها ومصارفهاء 
نعم كان السواد مخارجة عليه الخراج cis all‏ فلما كان في دولة 
المنصور - فیما أظن ‏ نقله إلى المقاسمة» وجعل المقاسمة تعدل 
المخارجة كما فعل النبي BB‏ بخيبر. وهذا من الاجتهادات السائغة. 


وأما استتثا ولاة الأمور بالأموالِ والمحاباة بها فهذا قديم» بل 
قال BE‏ للأنصار: «إنكم Og.‏ بعدي أثرة فاصبروا حتى تلموني 
على Gayot‏ وقد أخبر النبي MB‏ بحال الأمراء بعدّه في غير 
حدیث» وکان الخلفاء هم المطاعین في آمر الحرب والقتال ris‏ 
الخراج والأموال ولهم TE‏ وئواب على الحروب وعمّال ونواب 
على الاموال ویسئُون هذه ولاية الحرب وهذه AY,‏ الخراج. 


ووزراژهم الکبار ینوبون عنهم في الأمرين إلى آثناء الدولة العباسية 
بعد المئة الثالثف فإنه Gs‏ مر خلافة بني العباس وأمرُ وزرائهم 
بأسباب جَرتُ» وضيّحَتْ بعض الأموالء وعصی علیهم قومٌ من النوّاب 


(۱) آخرجه البخاري (۳۷۹۳) عن أنس» ومسلم (VALS)‏ عن أنس عن أسيد بن 
۳4۲ 


بتفریط جرى في الرجال والأموال. فذکر ثابت بن سنان بن ثابت 
بن IG‏ فيما علمثه من «التاریخ»۳) أنه في سنة آربع وعشرين وثلاث 
مئة فوّض الراضي الخليفة الإمارة ورئاسة الجيش وأعمالَ الخراج 
وتدبیرَ سائر المملكة إلى مُقدُم اسمّه محمد بن رائق» وجعله أمير 
الأمراء» وأمرَ ob‏ يُخطب له على سائر منابر المملكة» ولم يكن 
قبل ذلك شيء من ذلك . 


قال: Bhi,‏ قبل ذلك أمرُ الوزارة» فلم يكن الوزير ينظر في 
شيء من النواحي ولا الدواوين» ولا كان له اسم غيرٌ اسم الوزارة 
فقطء oly‏ یحضر في أيام المواکب دار السلطان بسواد وسیف ومنطقت 
ویقف gles USL.‏ ین رائق وکاتبه پنظران فيما کان الوزراء ینظرون 
wed‏ ولك Is‏ فلك الأمازة بعد ابن واه رارت اموال 
النواحي تحمل ۳ خزائن الأمراء» فیأمرون فیها ويُنفقون منهاء 
ويُطلقون لنفقاتِ السلطان ما يريدون» وبطلت بیوت الأموال. 


ثم إنه بعد ذلك حدتّت دولة بني بُويه الأعاجم. وغلبوا على 
الخلافت وازداد الأمرُ عما كان عليه» وبَقُوا قريبًا من مئة عام إلى 
بعد المتة الرابعة بنحو من ثلائین سنة أو نحوها حدثت دولة السلاجقة 
الأتراك» وغلبوا على الخلافة أيضًا. 


وكان أحيانًا تقوی ذولة نی العباس بحسن تدبیر وزرائهم - كما 
جرى في وزارة ابن هبيرة - بما يفعلونه من العدل واتباع الشريعة» 


(AV ۹۰ء‎ /۱١( لم يصل إلينا. وانظر «البداية والنهاية»‎ )١( 
۳۹۳ 


وینهضون به من الجهاد» وکان ملوك النواحي يعطونهم السّكة والخطبة 
وظطاعه يمير dps ats‏ الكفاعة. ایا الو لابات ماد کر ت 
و الا ال lay‏ گا ا ار ديعن آم AUS‏ 

وكانت سيرة الملوك تختلف؛ فمنهم العدل المتبع للشريعة ذو 
القوة والأمانة» المقيم للجهاد وللعدل؛ كنور الدين محمود بن 
زنكي بالشام والجزيرة ومصر؛ ومنهم الملك المسلم المعظّم PY‏ 
الله ورسوله. كصلاح الدين؛ ومنهم غير ذلك أقسامٌ يطول شرخها. 

وهکذا هم في وضع الوظائف» فمن الملوك والوزراء من پُسرف 
فیها وضعًا وجباية؛ ومنهم من Bd‏ بما fab‏ قبله. ويجري علی 
العادة» فيجري هو والذي قبله على القسم الراب بع؛ ومنهم من يجتهد 
في ذلك اجتهادا ملكيًا پشبه يشبه القسم الثالٹ ؛ ومنھم من يقصد اتباع 
الشريعة اط انال گا تور لت یا اضر CAS‏ 
السلطانية المخالفة للشريعة التي كانت توجد بالشام ومصر والجزيرة» 
وکانت آموالاً Anke‏ جدًاء وزاد الله البرکات» وفتح Soul‏ وقمع 
Stal‏ بسبب عدله وإحسانه. 


ثم هذه الوظائف السلطانية التي ليس لها hel‏ في سنة رسول الله 
يا وسنة خلفائه الراشدین؛ ولا ذکرها أهل العلم المصتّفون للشريعة 
في کتب الفقه من الحدیث والرأي» هي حرامٌ عند المسلمین؛ حتی 
[ذکر ابن حزم]”'' (جماع المسلمین على ذلك OSL‏ ومع هذا 


(۱) الزيادة من النسخة البغدادية. 
)1( كذا في الاصل. ولم ینقل المولف النصّ. وانظر «مراتب الاجماع» (ص ۱۲۱). 
4٤‏ 


فبعض من وضع بعضها وضعه بتأويل واجتهاد علمي ديني» واتفق 
على ذلك الفتوی والرأي من بعض علماء ذلك الوقت ووزرائه 
فانه [LI]‏ قامت دولة السلاجقة ونصروا الخلافة العباسية» وآعادوا 
الخليفة القائم إلى بغداد» بعد أن كان آمراء مصر من آهل البدع 
آولئك الروافض قل قهروه وأخرجوه عن بغداد» وأظھروا Siew:‏ 
البدع في بلاد الاسلام» وهي التي تسمّی فتنة البساسيري في نصف 
المئة الخامسة = حدثت yg)‏ 

منها: بناء المدارس والخوانق ووقف الوقوف علیها» وهي المدارس 
النظامیات بالعراق وغیره» والرباطات كرباط د شيخ الشيوخ وغیر ذلك . 


ومنها: ذهاب الدولة الأموية من المغرب وانتقال الأمر إلى 
ملوك الطوائف. 

Lies‏ آبو انتا الجويني كتابًا للنظام سماه «غیاث الأمَّم في 
التیاث الم وذكر ab‏ ' قاعدة في وضع الوظائف عند الحاجة إليها 
للجهاد. Ob‏ الجهاد بالنفوس والأموال واجب» بل هو من آعظم 
واجبات الدین» ولا یمکن حصول الجهاد الا بأموالٍ pl‏ بها الجيوش» 
5 أكثر الاس لو تركوا باختيارهم لما جاهدوا لا بأنفسهم ولا بأموالهم» 
وان DY‏ جممٌ الأموالٍ وتحصیلها حتى یحدث GS‏ عظیم من عدو أو 
خارجي كان تفریطا وتضییکا. فالرأي أن تہ تجمع الأموال Le by‏ للحاجة. 


وطریق ذلك أن 5 Vis, Gb, ub‏ یتحصل بها Oye‏ وتحصل 


)١(‏ ص ۲۸۳ وما بعدها. 
۴۰۰ 


بها المصلحة المطلوبةً من إقامة الجهاد . والوظائف الراتبة LN‏ أن 
تكون على الأمور العادية» فتارة La iby‏ على المعاوضات والأملاك» 
مثل أن يضعوا على البائع والمشتري في الدواب والحبوب والثمار 
وسائر الأطعمة والثياب مقداراء ما على مقدار المبيع Lily‏ على 
مقدار الثمن» ويضعوا على الجعالات والاجارات ويضعوا على 
العقار من جنس الخراج الشرعي؛ وكان ما وضعوه تارة يُشبه الزكاة 
المشروعة من كونه يُوجّد في العام على مقدار؛ وتارة يُشبه الخراج 
te‏ وتارة يُشبه ما يُوْحَذ من تجار أهل الذمة والحرب. 
ومنهم من يعدي ) فيضع على أثمان الخمور ومهور البغايا 
ونحو ذلك مما أصلّه محرّم بإجماع المسلمين؛ ومنهم من يضع 
على أجور المغاني من الرجال والنساءء فان الأئمان والأجور تارة 
تكون حلالاً في نفسهاء وإنما المحرّم الظلم فيهاء كغالب الأثمان 
والأجورء وتارة تكون في نفسها حرامًاء كأثمان الخمور ومُھُور 
البغايا. وكان بعد موت الملك العادل بالشام قد وضعه ابنه ذلك 
على دار الخمر''' والفواحش» EE‏ غير ممنوع من جهة السلطان» 
لما له عليه من الوظيفة» وكان ذلك سنة خمس عشرة [وست مئة]. 
وفي ذلك الوقت ظهرت دولة المغل جنكسخان بأرض المشرق» 
واستولى على آرض نہیں وظهرت النصارى بمصر في مملكة 
الافرون» وظهرت بدعٌ في العلماء را کت ا ال 


)١(‏ فى الأصل: «ودار الخمر». 
(۲) أي كتب الرازي الكلامية والفلسفية. 


۳۹۹ 


5 و حم و‎ be, ea (GS) 

وجست العمیدي'' وتصوف ابن العربي وخرقة اليونسية وبعض 
الأحمدية والعَدویة وغیر ذلك . 

وحقیقة الأمر في ذلك أن هذا من القسم الثالث أو الرابع» فان 
هذا إذا صدر باجتهاد فهو في الأصل مشوب بهوی ومقرون بتقصير 
أو عدوانء وان التقصير أو العدوان صادر أيضًا من أكثر الرعية» 
فان كثيرًا منهم أو أكثرهم لو ترکوا لما أدّوا الواجبات التي عليه 
من الزكوات الواجبة والنفقات الواجبة والجهاد الواجب بالأنفس 
والأموال» كما أنه صادرٌ من كثير من الولاة أو أكثرهم بما يقبضونه 
من الأموال بغير حق» ویصرفونه في غير مَصرفه› ويتركون أيضا ما 
يجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

7 5 ۲ 1 

فجمع هذه الأموال وصرفها هي من مسائل الفتن» مثل الحروب 
الواقعة بين الأمراء باراء وأهواءء وهي مشتملة على طاعاتٍ ومعاصي 
وحسناتٍ وسيئات» وآمور مجتهد فيها تارة Gop‏ وتارة بغير هوى 
اجتهادا اعتقادیا أو عمليّاء نظیر الطرائق والمذاهب من الاعتقادات 
والفتاوی والأحكام» وآنواع الزهادات والعبادات والاأخلاق» وما 
في ذلك من مسائل النزاع بين آهل العلم والدین في الاصول والفروع 
والعبادات والأحوال فانها Lal‏ مشتملة على حسناتِ وسيئات» 
طاعاتِ ومعاصي. وآمور مجتهد KS‏ تارة بهوىّ وتارة بغیر GP‏ 
اجتهادا اعتقادیا أو عملگا . 


4# 


)1( أي طريقة العميدي في الجدل والخلاف» وهي طريقة ابتكرها وقّده فيها 
المتأخرون. 
۳۹۷ 


فالواجب أن ما شهد الدلیل الشرعي بوجوبه أو تحریمه أو 
إباحته ee‏ بەء ثم Gold‏ الرجال والأموال بما dag‏ الشریعڈء 
فیعفی عما Cds‏ عنه» وان تضمن ترك واجب أو فعلّ محرّم eT)‏ 
على ما أثنت علیه. وان کان فيه سيئات ومفاسد مرجوحة. وهذه 
المشتبهات في الأقوال والاعمال والأموالٍ داخلةٌ في الحدیث الذي 
هو أحد مباني الا سلام» حدیث النعمان بن بشیر المشهور في الصحاح'' 

عن النبي BE‏ أنه قال: «الحلال بَيِّنُ والحرام ie‏ وبين ذلك امو 
مشتبھات لا يَعلمھنٌ es‏ من الناس» فمن ترك lg‏ ابا 
لدینه وعرضهء ومن وقع في الشبهات 5 في الحرام کالراعي 
یرعی حول الحمی يُوشك أن Vas ei‏ وان لکل مَلِكِ ae‏ 
وان حمّی الله محارم . ألا وان في الجسد مُضفةً إذا صَلحت صَلح لها 
سائر الجسّد ولذا فسَدت فد لها سائر الجسد» ألا وهي القلب) . 


فإنه ضمن هذا الحديث الأكل والشرب من الطیبات والعمل 
الصالحء > كما آمر به في قوله: ‏ کلوأین لت IEG‏ یا ۹ 
إذ آمر به المرسلين والمؤمنين» كما في حديث آبي هريرة المخرج 
في صحيح مسلم". وذكر فعل المعروف وترك المنكر الذي هو 
صلاح القلب والجسد والحلال والحرام» كما قال: > aval‏ الف 


7۷ و صر 2 perry cred ad‏ 47 بر ہا ہے 
oS‏ الم ڪر OAS‏ یز أن الل مه اله 


)1( البخاري ٢٥٥‏ ومواضع آخری) ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 
(۲) سورة المؤمنون: ۵۱. 
(۳) برقم (۱۰۱۵). 
)٤(‏ سورة الاعراف: ٠١١‏ . 
۳۹۸ 


ےرس ش وی یی Jas‏ ذلك على أن 
من gale‏ رم سیا قفن بجنت تت له الشبهات لم يبق في حفه 
شبھڈ و لے سن aes‏ یت إذ التبیّن والاشتباه من 
اوا یکون الس متا اشخص ماس ار 

وبین أن الحَرْمَ AS‏ الشبهات والشبهات قد تکون في المأمور 
به» وقد تکون في المنهي PIE‏ في ذلك الفعلٌ وفي هذا الترش 
فاذا شك في الأمر هل هو واجبٌ أو محرّمٌ فهنا هو المشکل We‏ 
LS‏ في الاعتقادات» فلا یحکم بوجوبه الا بدلیل ولا بتحریمه الا 
له فقد لا يكون لا واجبًا ولا محرّمًا وان كان اعتقادا إِذْ ليس 
كل اعتقاد مطلق أوجبّه الله على الخلق بل الاعتقاد Li)‏ صواب 
tL,‏ خطاء وليس کل wate Ue‏ اللہ بل قد lie‏ الله عن أشياءً لم 
Yad‏ ولم يُحرّمْها. والله أعلم. 

(تم بحمد الله تعالى وعونه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم» في خامس عشر من شعبان المكرم سنة أربع عشرة 
وثمان مئة» بمدرسة أبي عمر قدّس الله تعالى روحه ونور ضریحه) . 


۳۹۹ 


© مقدمة التحقيق گے رھ اناو بر Mt‏ ولا اکر جا ا وکا لاح ا aha‏ ا و 
- وصف الأصول المعتمدة اف یتم Andes Bad‏ 1212111111 


- نماذج من النسخ الخطية ق یا وط ہج یھی یت می وی اض وا ی 
)١(‏ ضابط التأويل NERE ADS E‏ 


- ظهور البدع و و و SRE‏ ا کی کی لہ ID BM AAS GAR MA,‏ جاو" NS‏ و 


- بدعة الخوارج والروافض و جو وق کی و es‏ وھ پور و ور یو و نیم ا ای کہ و 
Seiya‏ القدرية وال ےلات ےویم ما مت ےت 
4 


مع الح اليعطلا ات لم نے RT‏ 


- جهود آهل الحدیث في هذا المجال 7ب زج 
- محنة خلق القرآن وآثارها Ea SSS‏ نا[ 
- ظهور القرامطة الباطنية والاسماعيلية Sa‏ 
- منهج المتكلمين في الردّ على الفرق الضالة ا ہے و 
أهل الحدیث هم الوسط في هذه الامة ots‏ و ا seinen‏ 
- ذكر مناظرة في الصفات بين المؤلف وبين بعض الناس و 
- بعض ما اشتملت عليه تلك المناظرة من القواعد والأصول . . . 
- خلق الله العباد على الفطرة وكمّلها بالنبوة ا سم ا م کا 
٤١‏ 


۔ الأنبياء جاءوا بتقرير الفطرة لا بتغییرها 0 7 9َبَھبھ CO‏ 
- الحجة قامت على أهل الأرض بالرسل ذه جوا بجی ٤٦‏ 
- معنی (الحجة) فی لغة القرآن والعرب ا کی اک ی 20110101111 
دق اھ اکا او اس ها مس مھ اف "0020 
۔للناس فی الرسل ثلاثة آحوال: اما التصديق ly‏ 

ON ا اما مھ یک لی وھ متا سو سج‎ ee ee 
كي اه‎ A ite oD ae e الرسالة عقت الأمم كلّهم‎ - 
سم وہ‎ AO قد يحصل في بعض الأوقات فتراثٌ من الرسل‎ - 
48۳ ی مس‎ See یبقی في الفترة من الدعاة من تقوم به الحجة‎ - 
الصابئون قسمان: منهم المتمسكون بأصول دين‎ - 

الأنبیای والکفار میا نب وو بد ante‏ سی یکر یئ اہ ھا eek‏ و 96 
۔ Guar Gas Js‏ به سعادة الآخرة فهو باتباع الأنبياء ....... 00 
علوم بني آدم نوعان: نوع یختص الله به من یشاء 

ونوعٌ مشترك Nn‏ لواف e‏ یی سوم ا 21 
- النبوة عند الفلاسفة كمال علمي وعملي مكتسب SS‏ 
- زعمهم انحصار العلم في القياس روہ ہی ا e‏ 5۷ 
- اعتماد المتكلمين على القياس وضعف علمهم بالآثار بد ۷أ 
- المقصود بالقياس 00000 0 00 
را ار ف9 لباقان sl‏ 0۷ہی 2 
مذاهب الناس في التوفيق بین القياس والوحي ا م ےہ کے 
۔ منهج أصحاب الآثار کر ا RS‏ 
- قول المؤلف في حكاية المناظرة dees‏ موہ ےسا نا 
Gal pel -‏ أحد المتکلمین على كلام المؤلف من ثلاثة آوجه ... ٠٦‏ 
- جواب المؤلف عليه في مقامين تو اہ ش گت ھی MES‏ 


- المقام الأول: في بیان أن هذه الأسئلة ليست واردة وس 
القول بالموجب یرد على الادلة دون الدعاوي ا ہی 
-ما يقوله المتکلمون من التأويل الذي BEL‏ أهل 


- أمّهات المسائل التي خالف فيها المتکلمون Jal‏ الحديث ثلاث 
- نحن لم نقل : إن Js‏ تأويلٍ باطل حتی يُنقض علينا بصورة . 
مدعي ابلق »راهن الخدت انها" شان عن hob‏ 


يُفضي إلى تعطيل مھ ا ا 


- قول المعترض: الا أسلم أن المعتبرين من المحدثين 


منعوا تأویل المعتبرين من المتکلمین» وہ RA adn‏ ا تی 
- رد المؤلف عليه و من Oe ROL‏ 
- المتکلمون آنواع مختلفة» Sy‏ منهم یرد على الاخر تأویلاته . 
۔ أمثلة على ذلك مرا ا اوسر سس که سوه 
ما معنی «المعتبر» في قول المعترض؟ SS‏ رود وگ یہ دی 
- المقصود بأهل الحديث عند المولف ای Bohs‏ ا ی 
- كل من تأوّل فتأوّل بدليل من عنده وعلی القواعد العلمية عنده 
من قال «كل مجتهد مصیب» لا يمكنه أن يقول: كل 

متأوّلٍ مصيب una tees‏ سس ا وم 
إذا آراد المعترض بالمعتبرین صنفًا من المتكلمين 

فالجواب عنه من وجوه Se‏ ںان ار وی کک 
- أصحاب الأشعري ثلائة أصناف في التأويل وہ مر 
- قول المعترض: «فإن Jo‏ ما ظاهره المنع حملناه على 

التأويل بغير دلیل أو على غير القواعد العلمیة» مھا ہی 


۳ 


رد المؤلف عليه من وجوه جک مم سے یس 
- قول المعترض : Ol oil Yo‏ معتبرًا حرّم تأويلاً یشھدڈ 
العقل بصحته عند الحاجة إليه) eee ee‏ م ONE ere‏ ا ےت کا 
- رد المؤلف عليه من وجوه TOE‏ | 
- تقرير رأي المتكلمين في الحاجة إلى التأویل کات اہ 
- رد المؤلف عليه eet eee‏ ا ا سد 
الاسئلة تارة تکون موجهة واردة VEG,‏ تکون کذلك 00 

(۲) قاعدة فى الوسيلة ASE AA.‏ 
کالہ نم E‏ ایا LELE‏ 
وزعم أن فيها Laks‏ بعباد الله الصالحين واستخفاًا 


أمثلة على ذلك eA AA Eee SS‏ 
- من تمام تعظيم البيت أن یعبد الله فيه كما شرعه الرسول . 

- دين الاسلام مبني على أصلين: أن لا يعبد الا الله 

وأن يعبد بما شرع ae‏ اطق جديا و Re‏ و ای ولف ووو ور مذو 2 
- معنی قول عمر المشهور في الحجر الأسود ah‏ وني لك ڑھے 
- قول عمر في الرمل والابداء عن المناكب في الطواف می 
لم شرع التمشح إلا بالرکنین الیمانیین؛ والتقبیل الا 
للحجر الأسود هه 11 
- لا یب شيء من قبور الأنبیاء والصالحین ولا يُستلم 


- حدیث الو أحسسّ أحدكم Ob‏ بحجر لنفعّه الله به» OAS‏ مفتری . 
€ 


- هذا من قول عبّاد الأصنام جس :لاک مت یہ سس وس ۱۳ 
- المؤمن يُحَسنٌ tb‏ بربّہ ما عو و م مم وو ب نا 
- العبادات مبناها على توقيف الرسول جیی سس ا سک ct‏ 
- من هي عن HB‏ في الأنبياء والصالحین فزعم أن هذا 

۱۰5 ۰۰ واستخفافٌ بهم فهو من جنس النصاری والمشرکین‎ Jaks 
یخن لهم أو دعاهم‎ vil من اتخذ قبورهم فسات‎ 

وسألهم بعد مماتهم فانه مشرك مبتدع دیع فی مکی شا ا NN‏ 
- جمیع آنواع العبادة لله وحده. وجعل للرسول أن يُطاع ۰.۰.۰ ۱۰۸ 
- من قصدً الصلاة أو الدعاء فى المساجد المبنية على 

او )ھا سا لاحي ات سواط ریب NOK‏ 
۔ لا شرع لأحدٍ أن يستلم ويُقبّل غير الركنين اليمانيين رو وا 
۔ لا يُشْرَع لأحدٍ أن يدعو Be‏ أو غائبًا ویسأله حاجة Sees‏ 
- طلب الدعاء والشفاعة من النبي والصالحين في حياتهم 

مشروع a aaa‏ کو و panna gee ae Be‏ اٹ موا ئ۶۷۹۷ 
- الأحاديث الواردة فی هذا الباب 95 VEE‏ 
- التوسل بالنبى فی حیاته لیس توش بذاته بل بدعائه VAM gus occas‏ 
- الکلام على حدیث الأعمى وبیان معناہ سی وس سی تج بب کات 
التوسّل بدعائه وشفاعته هو التوسل به الذي کان 

الصحابة يعرفونه ويفعلونه او Serre RISES‏ اا 
- كلام العلماء في التوسل بذات النبي BE‏ راس ریہ ان 
- نقد قول العرٌ بن عبدالسلام في استثنائه الرسول إن 

صحٌ حديث الأعمى و ا ان وار 
- ما تقل عن الامام أحمد في ذلك اممو ع ehhh‏ سب ا 


0 


بمخلوق. لا الأنبياء ولا غیرهم وت یی کس سس ا saga‏ اا 


- الحلف بغير الله من باب الشرك ا ا ا cits‏ ا NAVE TT‏ 
- لا يجوز أن يُشرَك به أو يُسَوَى به الأنبياء وغیرهم موس NV‏ 


- النصوص الواردة في النهي عن الشرك به والغلو في النبي گلا . \\V‏ 
js‏ ما كان من خصائص الرب فلا يجوز أن Jad‏ 

بمخلوق» لا الأنبياء ولا غیرهم eds‏ بر مد وی میب 1۷8 
- التوسل إلى الله انما هو بالایمان بالرسول وتصدیقه وطاعته ۰ ۱۲۱ 
-لم یشرع النبي 8 لامته الاقسام dol‏ من الانبیاء 

والصالحین على الله atc‏ دس یا ی هی circa‏ 
- شأن fal‏ البدع آنهم يبتدعون بدعة ویُوالون عليه وبُعادون .. ۱۲۲ 


۔ أهل السنة یتبعون الحقّ الذي جاء به الكتاب والسنة بے ۱٢٢۲‏ 
(۳) الفتیا الأزهرية (فی مسألة كلام (ail‏ 09 امو 


- من قال : «إن القرآن عبارة عن كلام الله»» وقع في محذورات . ۱۲۵ 


- بیان خطئهم في قولهم «هو العبارة عن المعنی القائم 


بالذات» من وجھین ante aeons‏ اھ سنہ Game’‏ ۲۲۲ 

- أوّل من قال هذا في الاسلام: ابن IS‏ ود مم کات 

- أوّل من قال بالعبارة الأشعريٌ حمطتو اه ف فض سس Tres‏ 
- مذهب الشافعي وسائر الأئمة في القرآن خلاف قول الأشعري. ۱۲۷ 
من قال: gyn‏ القرآن حكاية كلام الله» فقد غلط ١ huey‏ 
- معنی «الحکایة» في اللغة ریز ھی روات و تی 1۴۸ 
(4) فتوی في الخضر بی یھر رم NY Sener ERIS‏ 


- لیس في حياة الخضر خبر صحیح عن النبي BE‏ والصحابة .. ۱۳۳ 
الحدیث الذي يُروَى في اجتماع الخضر والیاس OS‏ 
عام. . . ضعيف وھ فا سر نل کا مہا در یر Ee‏ 


۵ 


۔ لو كان & لكان اجتمع بالنبي BB‏ وآمن به وجاهد معه . . . . ۱۳ 
۔ لو وقع اجتماعه به لتوفرت الدواعي والهمم على نقله کے از ۳۴۵ 
-قول من قال: op‏ الرجل الذي يقتله الدجال هو 
الخضر» لا صل له HESSEN EE EEE‏ 
- لیس في العلم بحياة الخضر بتقدیر صحتها منفعة للمسلمین ۰ ۱۳۲ 
)٥(‏ سؤال في يزيد بن معاوية از ۱۱۰۹ 
- هل کان صحاييًا؟ وهل في الصحابة من اسمه یزید؟ Pi ete se‏ 
- يزيد لم يكن من الصحابة tener‏ ھماہ وت ما نت E‏ 
عمه يزيل ر بن أبي سفيان کان من الصحابة lets‏ رک یی a ata BS.‏ ے Viele‏ 
- جعل آبو بكر يزيد بن أبي سفيان أميرًا للجيش ووضاه 
بوصية معروفة وس انما ا یھت امت اھ واف ار او و وو VER‏ 
- ثم كان من IG‏ عمر بن الخطاب على الشام کے تا 
- توفي يزيد ب بن آبي سفیان في أثناء خلافة عمر کر ری NEO gate‏ 
- بعد وفاته ولّى عمر مكاته أخاه معاوية بن أبي سفیان ہت ۱٤١‏ 
- ولد يزيد بن معاویة في خلافة عثمان OS Re‏ مہو تی 
لس هن م شاه a Vy‏ ای دون e‏ ری 
- كان خليفة من الخلفاء الذين لهم حسنات وسيئات 0 MEAS‏ 
و یھ ا ن الخلفاء کٹ 'ٰٰ/, 
- غیژہ من الخلفاء لم یبلغوا في العلم والدین والعدل مبلعّه .. VEV‏ 
مت می سیت مہ چک وب WEVA‏ 
- من قال: إنه من الصحابت فهو كاذب مفتر مان کی ۱۶۱ 
- ومن قال: ai]‏ من الأنبياءء فانه كافر شرت" wens ae‏ ید کرس NEV‏ 
- ومن جعله من الخلفاء الراشدين فهو أيضًا DLS‏ مبتدع .... VEV‏ 


۷ڈ 


- ومن قال: إنه کان کافرا وانه قتل الحسين ALT‏ فهو 


أيضًا كاذب مفتر ee ESSER‏ 
- دیوان الشعر الذي يُعرَّى إليه عامته كذب ENS Sano‏ 


- لا يجوز الغلوٌ في يزيد ولا غيره» بل يجب أن يتكلم 
بعلم وعدل نف ne e Saa eR‏ اس E‏ 
- يزيد لم يأمر بقتل الحسين» ولا حمل رأسّه cad}‏ ولا 


کت غیت غل ابا 97 0 
- كان بالعراق طائفتان: النواصب (منهم الحجاج بن 
يوسف)» والشيعة (منهم المختار بن أبى عبید) ا ب وا رر ری 


صار النواصب والروافض في يوم عاشوراء حربين » 
هؤلاء يتخذونه يوم مأتم وندب ونياحة » وهؤلاء 


يتخذونه یوم عید وفرح وسرور قب Eee‏ ما ها مض یی صا ا VON‏ 
کل ما يروى في یوم عاشوراء غير صومه فهو كذب بے NOW‏ 
_ أهل السنة في الاسلام كأهل الإسلام في الادیان؛ 

يتولون الصحابة وأهل البيت جميعًا کی و تو ۱۳ ۳5 
كثرة الفتن والفرقة والاختلاف بعد معاوية کے سب اس روب 2 O‏ 
۔ ظهور أهل البدع والفجور بعد الخلفاء الراشدين ٹہ ہی O‏ 
- ظهور الخوارج والشيعة OLSA Aes‏ 


- ظهور المرجئة والقدرية والجهمية فى آواخر عصر الصحابة . ۱۵۸ 
)٦(‏ فصل في اسمه تعالی (القیوم) O NMSA‏ 


- القیوم والقيّام والقیّم كلها مبالغات في القائم که 
- لفظ القيام يقتضي شیئین : القوة والثبات» والعدل والاستقامة ١5١‏ 
- شرح ذلك بالأمثلة I SL SEBS e Se‏ 


- الفرق بین «قوام» و«قیّام» E‏ مھ و دک O‏ 


- عودة إلى بیان معنی «القیوم» میلک Als gu de‏ 
- فساد قول من Cul‏ الجوهر الفرد 0 0 ناس 153۸ 
الله خالق کل شيء وقتّومه. ولا یخرج شيء Stel‏ عن 
تخليقه وتعلیمه eS RSA‏ 
- الرد على من أنكر استحالة الأجسام وقال بالجوهر الفرد ... ۱۷۰ 
- مخالفة هولاء للحن والعقل والشرع oh ied eb Sees‏ کا 
- رجوعٌ إلى بیان معنی «القیوم»» والتنبیه على بعض ما 
ade Jo‏ من المعارف ARS SA‏ ا ات ا VT‏ 
- مسألة فناء العالم وأقوال المتكلمين فیها eae‏ وو ےر 
- معنی قوله تعالی کل من ra 0 Ge‏ م ال رہ VE‏ 
(VY)‏ فصل فى معنى «الحنيف» سے ہکم شی یہ و 3p thie‏ 5 ۱۷۷ 
الات التی ورد فیها هذا BAN‏ اس ار وا ا رما 
- الحنيفية ملة ٍبراهیم» وهي عبادة الله وحده والبراعة من الشرك ۱۸۰ 
کلام السلف وأهل اللغة في شرح هذا اللفظ معت و ۱۷۱۸۰۰ 
- الأمور التی هی داخلة فی الحنيفية و مس فق TAN.‏ 
- الصائبة نوعان: ختفاء ومشركون taped ees‏ شم ی WAN‏ 
- کلام ابن فورك من کتاب له في إثبات النبوات a‏ ایر ۱۸930 
- زردشت ومزدك وماني وغيرهم ادعُوا آنهم على دين إبراهيم . ۱۸۲ 
- المشرکون أعداء إبراهيم معت کول و متسس انمي WAV A‏ 
- جعل الله إبراهيم إمامًا لمن بعده من الناس مما ل رو هب WAV‏ 
Ol el -‏ قوله تعالی hee jen b>‏ تمد کت جديا WAR‏ 
(A)‏ مسألة فيما إذا کان فى العبد محبة WAG recite E‏ 
دكين من الناس یفعلون الخ لحبهم له لا لغرضی PT‏ بیع ھا 


3۹ 


۔ مسألة التحسین والتقبيح العقليين وبيان خطأ الفريقين فیها .. ۱۹۲ 
- طرق العلم الثلائة: السمع والبصر والعقل AF ee te‏ 
- تمام الدين بالفطرة وتقدیرها؛ لا بتحويلها وتغییرها بے ۱۹١‏ 
- المعروف والمنکر ماس سس ہو اس انی تھا 
- محبة الأمور الحسنة لیس مذمومًا بل محمود 65ھ 
من فعلها لمجرد المحبة الفطریة قد یثاب" علیها بأنواع 
من الثواب رر سی ارت کس نٹ ات ضس NAN‏ 
معنی قول السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن یکون إلا لله ۱۹۷ 
هذا Cod!‏ والإحساس الذي خلقه الله في النفوس هو 
الأصل في كل حسن وقبح سو حي ولب hat‏ دن یپ و كه ا 
)4( فصل في انتفاع الانسان بعمل غيره جریم جو تہ NON a‏ 
من اعتقد أن الانسان لا ينتفع الا بعمله فقد خرق الاجماع .. ۲۰۳ 
- وجوه انتفاع الانسان بعمل غیره و و هد جع هن ۲9 
(۱۰) رسالة في اتباع الرسول eee RE‏ ا لی سے سر جات WY‏ 
- فرض الله على fal‏ الأرض طاعة الرسول واتباعه وی وی 
۔ افتراق الناس فيما جاء به الرسول OW‏ فرق 0 0 TIN‏ 
- المنافقون قسمان: قوم نافقوا في أصل الدین؛ وقوم 
نافقوا فی بعض آمور الدین کش وی مس ا ا NO‏ 
- المعاملة مع من خرج عن بعض آمور الدين اکر سار ای Vib‏ 
- المنتسبون إلى علم أو دين أو امرة أو رئاسة» فیهم 
الأبرار والفجار و سم رو TEAS EES‏ 
- من أعظم الناس ضلالاً: من ابتدع في دين الله مالم 
يأذن به اللہ أو ضم إلى ذلك آنواعا من التكذيب والتلبيس . ۲۱۸ 


- من أعظم المنکرات: معاشرة الرجل الأجنبي للنسوة 
AE‏ 


ومخالطتھن مس امیا کیہ Maries‏ اسب بات 
- التولّه والتجائن وقلة العقل لیس قربة وطاعة ee eet‏ 
- الجنون وأسبابه جس سد کی د سے فرشم تما ۱33 
lee‏ ها سا اھر لین و ےت 
- للصالحين کرامات معروفةء وال أحوالهم الصدق والبر . . 
علامة الفاجر الکذب والفجور TREE‏ رس مم 
- تفضيل الشيخ على الرسول LE‏ مثل غلوّ النصاری 48ہو 
- من اتبع غير الرسول في کل آقواله وأفعاله أو غلا في 
محبته وتعظيمه فهو مثل النصارى 20101101101111 
- على المؤمن أن يدعو إلى الدين وينتسب إليه وس وی بل کی 
- عمارة المساجد بالصلوات الخمس وقراءة القرآن 0 
- حال الصحابة عند سماع القرآن امھ ساس سے 
- ظهور السماع المحدّث في القرن الثالث E‏ م 
- لم يقل أحد من السلف : إن الغناء قربة أو طاعة "00٣0‏ 
۔ الواجب على أهل الاسلام التعاون على البر والتقوى 
والتواصي بالحق والصبر reas‏ اك برق جار Dine‏ ازول ا 
)١١(‏ شرح حديث الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» E‏ 
- اختلاف الناس في هذا الحديث وأمثاله ا 
۔رأي الخوارج والمعتزلة 008 bia Paved‏ 
- رأي المرجئة والجهمية SA‏ و ار RGR‏ 


- نفي الإيمان وإثباته باعتبارین وا و و کو و ںہ و و د OK‏ هم مه هم ا و 

- بيان كيف ينفى الإيمان بفعل الكبائر 00 م 

- غلط الجهمية والمرجئة أنهم جعلوا الإيمان من باب القول . 
ا 


- ظلّهم أن القلب يقومٌ به الإيمان قيامًا لا یظهر على الجوارح . 


وعمل القلب ریہ روک کو جک و می r neces sev RIST Ra‏ وا او aa: Sah OE‏ عو می ا 
- مقصود قول السلف : الایمان قول وعمل دم کی کے او ایا اہ کیا a‏ 
- يعدم الذنب تارة لعدم المقتضي › وتارة لوجود المانع او وج 
- الانسان یفعل السیتات اما dyad‏ بقبحها واما dod‏ 

الداعی له إلی ذلك سس سس ھت 


- وقوع الناس في البدع لنقص إيمانهم ونقص اتباعهم للسنة . . 
- عباد الله المخلصین یکون الله Col‏ الیهم مما سوا 

بخلاف المشرکین ی( 
- كل مولود يولد على الفطرة “0 ار رت ا ی 
- قصة امرأة العزیز مع یوسف عليه السلام ی 
- بعض الأخبار التی ذکرها المفسرون هناء ونقدها ےی 
ما أورده المضرون في معنی تال والرد عليه سو شر 
۔ البرھان الذي oly‏ يوسف کا ھی بیس دی ات ما Du Rie‏ 
- حكاية مسلم بن يسار 9 Speen‏ 
- قوله # وم بر شح من تمام کلام امرأة العزيز 0-07 
- بعضهم ينقل من الإسرائيليات مالم يتبين له أنه کذب 

فإذا تبيّن لغيره أنه كذب لم يجز نقله إلا على وجه التكذيب . 
- عامة الإسرائيليات دون المراسيل بکثیر Aad‏ یف 


)1( فصل في ES‏ أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد . 
- معنى «الباطل» شن قي ا Eo eee ee‏ 
العالم الذي يطلب العلم للدنيا اا وك وا ا صا 
= کل معبود سوی اللہ باطل وا a as‏ تيم ce See eee‏ اع رو تو او ها تار 


- العلم بالله سيّد جميع العلوم 7ب 1 
(۱۳) المسألة الخلافية فی الصلاة خلف المالكية ی 


- قول من قال: لا تجوز الصلاة خلف أئمة المالکیة» من 

آنکر المنکرات وآشنع المقالات» یستحق قائله التعزیر البلیغ 
- مذهب الإمام مالك من أعظم المذاهب قدرا re‏ 
- (جماع آهل المدينة في زمن الخلفاء الراشدين حجة ا 
- فضل الامام مالك ا سح SA‏ 
Gail -‏ السلف على صلاة بعضهم خلف بعض Be‏ رانا او 
- من نهى عن ذلك فهو من آهل البدع والضلال ee Te‏ 
- وليٍ الأمر يُطاع في مواضع الاجتهاد ey ee eee Cre:‏ 
- شبهة من قال بعدم جواز صلاة بعضهم خلف بعض» 

والرد عليها کر ای ني ری لني الك وح ارک کے 
- نصوص عن الأئمة في صحة صلاة بعضهم خلف بعض . 


الإمام إذا كان مخطگا في نفس الأمر كان بمنزلة الناسي . 
_ غلط الغالط فی هذا الأصل فا رس ا LENSES‏ 
- عدم صحة الاقتداء بالمخالف یوقم في مذاهب آهل 
الفرقة والبدعة ی مو مس سس تی ا لاو یک 
- الواجب على ولاة الأمور Acct‏ من هذه البدع وتادیبُ 
من یظهر شيئًا من هذه المقالات المنكرة NESE,‏ 


من أجل أصول الاسلام: أن موارد الاجتهاد Hine‏ فيها 
عن الأئمةء وأن الاجتماع والائتلاف مما تجب رعايته» 


وأن عقوبات المعتدين متعينة Aa‏ 
)£ 1( رسالة إلى السلطان الملك المؤيد گر یں te‏ ا مر ایج 


Jil الق نات وال فاد كاك اق‎ as A 
۳ 


۲۷۱ 
۳۷ 


- نقیضهما «الضلال» و(العیٌ) کی مر A‏ یی رک 
- أنواع تكليم الله للعباد ثلاثة gg‏ كو جرد وباو امار أ تعکر 
- الإسكندر المقدوني ليس ذا القرنين 000 سو 
- ذکر أرسطو وبعض آرائه ea a be Weve ted‏ ااا تس تہ 
- الصحابة والتابعون آتوا بخلاصة المعقول والمنقول ۲ ۳۳ھ082 
- توافق الأدلة السمعية والعقلية وتلازمها E‏ 


- طرق العلم ثلائة : Goll‏ والنظر والخبر ERED‏ 
Us -‏ من العقل والسمع يُوجب النجاة ا 
- الرسول بین للناس VV‏ العقلية رم فا لواو کات 
- السلف کانوا عالمين بحقائق الأدلة العقلية والسمعية 

وآنه يمتنع أن تكون متعارضة ee‏ ل 
_من آهل الکلام مَن قصّر في معرفة ما جاء به الرسول 

وما یوجبه النظر المعقول > بود ES ORES EST ANN‏ 
_ اختلاف الناس فیما جاء به الرسل 0ھ "0" 
۔ لفظ «التأویل» يأتي لثلاثة معان ETTI‏ 
- السلطان من Gol‏ مَن تجب معاونته على مصالح الدنيا 


)10( رسالة إلى السلطان الملك الناصر فى شأن التتار ام سن 
- تکمّل الله بنصر هذا الدين إلى يوم القيامة Se‏ 
۔ ما زالت دلائل النبوة تظهر شيكًا فشیگا emi‏ م ا ا 
- ما كان في فتنة التتار من العبر ری مرف سس انی 
- الجهاد Coty‏ على كل مسلم قادر» ومن لم يقدر فعليه 
أن يجاهد بالمال ركع مج خم کا eRe‏ اسم ود م 


- من ترك الجهاد عذبه الله عذابًا أليمًا GUL‏ وغيره Wee lae‏ 
دكن الأفار الان ندا EE‏ ۶ كر 
۔ لا يحل للمسلمين أن ينتظروا العدرّ حتى يطأوا بلادهم .... ۳۰۲ 

أقلٌ ما يجب على المسلمين أن يُجاهدوا عدوّهم في 
کل عام مرة انان ارتو وا یا الخو وا ۲۲۲ 
- في الحركة في سبیل الله أنواعٌ من الفوائد OY‏ ۱۳۶ 
)11( قاعدة في الانغماس في العدوّء وهل Eels‏ نا لل .24 ۳۰۷۰۹۷۸۰ 
الإيمان لا يتم الا بالجهاد Saas‏ وطق مام NOR‏ 
- یکون الجهاد بالنفس وبالمال وبغير ذلك TA mle‏ 
۔ الجھاد في سبيل الله آنواع متعددة ESRA‏ 
- الانغماس في العدوّ جائز عند عامة علماء الاسلام IY e‏ 
۔ دلیل ذلك من القرآن سارک te‏ انچ WAY E‏ 
۔ دلالة السنة على ذلك بی کی ےر هه مه ا ا لی ۱ ۱۲ 
- ذكر قصة عاصم بن ثابت الأنصاري مم دحجممنمی کا 
- رد شبهة تتعلق بآية المصابرة ی ا ۲۳۲۱۲ 
بیان الخطأ فى تأويل قوله تعالى > AEG‏ بيك ل الگ 4 . . ۳۲6 
- الذي ple‏ العدرّ مع غلبة db‏ أنه fl‏ قسمان دك گار WIA‏ 
- الذي يُكرّه على الکفر فيصبر حتى يُقتل ولا يتكلم بالکفر ... ۳۲۹ 
- قصة الغلام والساحر وذكر أصحاب الأخدود 9٦‏ ۳۱۰۱ 
- الصبر على آذی الکفار وان بلغ إلى حد القتل صبرًا Dawes‏ ہیس 
UL )۱۷(‏ في المرابطة بالثغور آفضل أم المجاورة بمکة؟ ۳۳۷ 

المرابطة بالثغور أفضل من المجاورة في الحرمین 
باتفاق أئمة المسلمین ا ا و ار ا و Nees‏ 
ال رو NOGA‏ 


- شرف هذه الأماكن لکونها ثغورا. لا لأمور مبتدعة 
۶۱۵ 


- كونها ثغرًا من الصفات التي تعرض وتزول ghee ets‏ گم و 
- المرابطة بالئغور Job‏ على المسلمين رس ی مھ 
- حکم المجاورة بمكة واختلاف العلماء في ذلك 70 8+ 
اعتمار fal‏ مكة من التنعيم وغیره مخالف للسنة 
وإجماع الصحابة رم a‏ سر یب سر شیج سس تسم تر 
- استحباب المجاورة بمكة إذا وقعت على الوجه المشروع . 
۔ أفضل البلاد في حق کل شخص حيث كان أبرٌ وأتقى ا 
- جنس المرابطة أفضل من جنس المجاورة بالحرمين جیا 
- جنس الجهاد أفضل من جنس الحج ا ےس 
۔ الأحاديث الواردة فی ذلك جرد ied to‏ وم Ate wt‏ یا ون 
۔ إطلاق الکفر على تارك الصلاة ےو جا تن ۹[ 
- بت الوالدین والجهاد re es ere eee‏ 
- إذا تعارضت الصلاة والجهاد فانه Jad‏ کلاهما بحسب 


- حکم الصلاة حال المسايفة ames‏ وس ۳ 
- الخاتف المطلوب یصلی صلاة الخوف. وأما الطالب 


US -‏ کون النبي BE‏ والمهاجرين بالمدينة آفضل stor A‏ 
- طريقتان للسلف فی الرباط کے نف ھت ےک 
- السكن بالثخور والرباط آمر عظيم ترا و E‏ 
- سبب اختيار من اختار الرباط بثغور النصارى le eS ioe‏ الا لو كد 
- فضل سکنی الشام ف اماه عا ع پتے اوھ ام مرو وم راو عا لقع و a‏ 
۔ المراد fab‏ الغرب في الحديث آهل الشام کر کے ےنت 
۔إذا کان الجهاد أفضل من الحج فما معنى حدیث 
٦‏ 


t0 
۳۹ 
جس‎ 
۳1 
Yor 
Yo) 


۳۲ 
YoY 


Yoo 
Yor 
Yoyv 
۳۸ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹۰ 


«أفضل الجهاد حح مبرور»؟ دو تی ا اا E‏ 
- جھاد النساء الحج رم حم سد یت کر LE‏ 
۔ الأحاديث الواردة فی فضائل الرباط feds‏ رت lest‏ ھا 
هه ارم Beira icy‏ 

- فى سنن ابن ماجه بضعة عشر حديثا من الموضوعات سو 
دمن الضلال : قصد التعریف بالبيت المقدس في وقت الحج . 
من أعظم المنكرات: التعريف بقبور المشايخ والأنبياء 

والسفر لذلك ee ren Tree‏ یٹ کا لہ جس ہیں 
- السفر للتعریف بغير عرفة من الضلالات ۶ٰٰٰٰٰٰ) 
- الزیارة المشروعة للقبور er ee ee Sree ere‏ کان مت 
- المقصود من الزیارة المشروعة السلام على صاحب 


القیر الغا ل ےت سح ےت 
intakes ats‏ 10000 
لا شرع الصلاة عند القبور؛ ولا قصدھا لاجل الدعاء 

عندھاء ولا التمسح بها وتقبيلها د 


- السفر إلى الثغر للرباط أفضل من السفر إلى غيره على 


- تفسیر السياحة المذکورة في القرآن بالصيام والجهاد ree‏ 

- رهبانية هذه الامة الجهاد في سبيل الله لاس تھا جو ےی 

- الأمر باتباع السنة والنهي عن البدع 000008 ارس 

پان الدمية رسكيه وی کسی LE A eee‏ 

- الناس في حالة الفتور نوعان: منهم من يلزم السنت 

ومنهم من یخرج إلى البدعة في دینه أو فجور في دنياه ۱ 
£\V‏ 


۳71 
ri" 


وس کے یی و و ی 


تاغل المسلمين قتال بعضهم بعضًا وتركهم 00 


والجهاد خسارة الدنيا والاخرة ESAT‏ 
(۱۸) قاعدة فی الأموال السلطانیة EB‏ کرام سا 
الأموال المشتركة السلطانية ثلاثة: الفيء والمغانم والصدقة . 
۔ مناھج العلماء في التأليف في هذه الأموال مھت مس 
— هذه الأموال ثابتة مستخرجها ومصروفها بكتاب الله 
وة رسو ا ا ا مھ 
ما Ga‏ بهذه الأموال 7 ست سد 
- اجتهاد الخلفاء في هذه الأموال LAS‏ وصرقًا DAR‏ 
- إن اعتقد Gey!‏ تحریم بعض ذلك فليس له أن یکر 
علی الامام المجتهد في ذلك ی یم 
ما قبضه المسلم بالتأویل يحل له جو وس مجن ارس و 
ما أتلفه أهلّ البغی على أهل العدل من النفوس 
والاموال لا بت علیهم ضمانه 0ک "مم" 
- ما قبضه المسلم بعقدٍ متأولاً فيه ملکه patra trae‏ 
- ما قبضه الإمام من الحقوق بتأويل وجبٹ طاعته فيه اف 
- يجب على المأموم متابعة الامام في الصلاة فيما یسوغ 
فيه الاجتهاد عم a. eg‏ نی اسيم ا a rik‏ ا ا ا ical‏ وج 
- يُجزىء دفخ الزكاة إلى الإمام الذي یجوژ في قنمها 52508 
لولاة الأمور في هذه الأموال عادات واصطلاحات: 
بعضها مشروع؛ وبعضها مجتھڈ فیه. وبعضها محرّمٌ نت 
- سيرة الخلفاء الراشدين في هذه الأموال وقشمها 2 


1۸ 


گن سد RE‏ قفا کہ مس hat kita‏ ۱۳۹ 


- لهم في تفاصیل قبض الأموال وصرفها طرق متنوعة ۵ ۲۹ 
- الکلام على هذه الأنواع الأربعة ید واه شوش ا دی ۳۱۳۵ 
- حالة هذه الأموال فی الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية. . ۳۹۲ 
- بداية الضعف بعد BOM Mall‏ وآثاره فی oda‏ الأموال ray oo...‏ 
رر ورا کا واا وج PAF.‏ 
- سيرة الملوك في وضع الوظائف 1 
- الوظائف السلطانية التي ليس لها el‏ في السنة حرامٌ 

عند المسلمین بالاجماع 8 deg AS‏ ا ای ال 


- رأي الجويني في وضع الوظائف عند الحاجة إليها للجهاد ۰. ۳۹۰ 
- جمح هذه الأموال وصرفها من مسائل الفتن » مشتملة 


على الطاعات والمعاصى وأمور مجتهد فيها gates‏ 00 ۳۹۱۷ 

ما شهد الدلیل الشرعي بوجوبه أو تحريمه أو إباحته عمل به. ۳۹۸ 

- الکلام على حديث «الحلال بیّن والحرام بينٌ. ..» نات ۳۹۸ 
& %*% كن 


۹ 


